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  الجامعة المستنصرية   
  كلية الآداب      

   قسم اللغة العربية  
  

  

  

  

 
 

  

  

  اأطروحة قدمه

  جبر محمد الموسوي علاء
  

إلى مجلس كلیة الآداب في الجامعة المستنصریة قسم اللغة العربیة ، جزءا من 
  متطلبات نیل شهادة الدكتوراه فلسفة في اللغة العربیة وآدابها

  

  

  بإشراف

  عبد ا أحمد الجبوري : الأستاذ الدكتور 
  

  م٢٠٠٤  هـ ١٤٢٥



  المحتويات     
 

أ  

  المحتويات
  الصفحة  الموضـــــــــوع

  ٤ـ١  المقدمــة 
  ١٣ـ٥  المدارس الصوتیة في التراث المعرفي عند العرب : التمهیــد

  ٤٢ـ١٤  مدرسة المعجمیین الصوتیة: الفصل الأول 
  ١٥ـ ١٤   المدخل

  ٢٠ـ١٦  آلیة إنتاج الأصوات :المبحث الأول 
  ٢٩ـ٢١  مخارج الأصوات :المبحث الثاني 
  ٣٥ـ٣٠  صفات الأصوات:المبحث الثالث 

  ٣٠  ـ التفشي١
  ٣١  ـ الجرس٢
  ٣٢   ـ الخفیة ٣
  ٣٢  ـ الذلاقة والإصمات٤
  ٣٣  والمعتلةـ الصحیحة ٥
  ٣٤  ـ الطلیق٦
  ٣٥  ـ المهتوت٧
  ٣٥  ـ المهموس٨

  ٤٢ـ ٣٦  منهج المدرسة المحاسن والمآخذ: المبحث الرابع 
  ٣٦  أـ محاسن المنهج 
  ٣٩  ب ـ عیوب المنهج

  ٨٤ـ٤٣  مدرسة النحاة الصوتیة: الفصل الثاني 
  ٤٦ـ٤٣  المدخل

  ٥٥ـ٤٧   الأعضاء النطقیة ومخارج الأصوات: المبحث الأول 



  المحتويات     
 

ب  

  ٤٧  أعضاء النطق ـ  ١
  ٥٠  مخارج الأصواتـ  ٢

  ٦٤ـ٥٦  صفات الأصوات: المبحث الثاني 
  ٥٦  ـ الانفجاریة والاحتكاكیة والمتوسطة١
  ٥٧  ـ الاستطالة٢
  ٥٨  ـ الجهر والهمس٣
  ٥٩  ـ التفشي ٤
  ٥٩  ـ الصفیر ٥
  ٦٠  ـ الغنة ٦
  ٦٠  ـ القلقة٧
  ٦١  ـ اللینة٨
  ٦١  ةـ المستعلیة والمستفل٩

  ٦٢  ـ المطبقة والمنفتحة١٠
  ٦٣  ـ المكرر١١
  ٦٣  ـ المنحرف١٢
  ٦٣  ـ المهتوت١٣
  ٦٤  ـ الهاوي١٤

  ٨٠ـ٦٥  الظواهر الصوتیة : المبحث الثالث 
  ٦٧ـ٦٥   الإبدالـ ١
  ٦٦  القیاسي المطرد الإبدال ـ ١
  ٦٧  )السماعي(اللغوي  الإبدال:  ـ ٢
  ٧١ـ٦٨  ـ الإدغام٢

  ٦٩  ثلینإدغام المتما: أولا 
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ت  

  ٧٠  إدغام المتقاربین: ثانیا 
  ٧٣ـ٧١  ـ الوقف٣
 ٧١  
  ٧٢  الحذف : ثانیا 
  ٧٢  الزیادة : ثالثا 
  ٧٣  النقل: رابعا 

  ٧٣  التضعیف: خامسا 
  ٧٤ـ٧٣  والإشمامـ الروم ٤
  ٧٦ ـ ٧٤  الإمالةـ ٥
  ٨٠ ـ ٧٦  الإعلالـ ٦

  ٧٧  الحذف: أولا 
  ٧٨  القلب: ثانیا 
  ٧٩  النقل: ثالثا 

  ٨٤ـ٨١  منهج المدرسة ، المحاسن والمآخذ،: المبحث الرابع 
  ٨١  محاسن المدرسة 

  ٨٣  المآخذ على المدرسة
  ١٣٨ـ٨٥   الصوتیة مدرسة المجودین والقراء: الفصل الثالث 

  ٨٦ـ٨٥  المدخل
  ٩٥ـ٨٧  آلیة التصویت: المبحث الأول 

  ٨٨  اء الجهاز النطقيوصف أعض: أولا 
  ٨٩  ـ الرئة١
  ٩٠   القصبة الهوائیةـ ٢
  ٩٠  ـ الحنجرة٣



  المحتويات     
 

ث  

  ٩١  ـ الحلق٤
  ٩١  اللهاة ـ٥
  ٩٢  الأعلىـ الحنك ٦
  ٩٢  اللسانـ ٧
  ٩٣  ـ الشفتان٨
  ٩٤  ـ الأسنان٩

  ٩٤  ـ الخیاشیم١٠
  ٩٤  الرسم التوضیحي: ثانیا 

  ١٠٢ـ٩٦   مخارج الأصوات:  المبحث الثاني
 ٩٧  
  ١٠٠  الفروع  الأصوات: ثانیا

  ١٠١  ـ المشافهة في وصف الأصوات١
  ١٠١  ـ نسبیة القبح والحسن٢

  ١١٠ـ١٠٣  الصفات الصوتیة: المبحث الثالث 
  ١٠٣  الصفات العامة والخاصة: أولا 

  ١٠٤  ـ السمات العامة١
  ١٠٤  الجهر والهمس  أـ

  ١٠٤  ب ـ الشدة والرخاوة
  ١٠٤  والانفتاح طباقالإـ  ت
  ١٠٥  الاستعلاء والانخفاض ـ ث
  ١٠٥  ـ الذلاقة والاصمات ج
  ١٠٥  ـ السمات الخاصة٢

  ١٠٥  أ ـ الانحراف



  المحتويات     
 

ج  

  ١٠٥  ب ـ التكرار 
  ١٠٦  ـ القلقلة ت
  ١٠٦  ـ الهتّ  ث
  ١٠٦  ـ التفشي ج
  ١٠٦  ـ الجوف ح
  ١٠٦  ـ الجرس خ
  ١٠٦  ـ الخفیة د
  ١٠٧  الصفیر ـ  ذ
  ١٠٧   ةعینتالمس ـ ر
  ١٠٧  ـ الراجع ز

  ١٠٧  ـ الغنة س
  ١٠٧  ـ المصوتة ش

  ١٠٧  الصفات الممیزة المحسنة: ثانیا 
  ١٣٢ـ١١١  التعاملیة والظواهر الصوتیة الأحكام: المبحث الرابع 

  ١١٣  التعاملیة الأحكام: أولا 
  ١١٤  أحكام النون الساكنة

  ١١٤  أ ـ الإظهار
  ١١٥  ب ـ الإخفاء
  ١١٦  ت ـ الإدغام

  ١١٦  الإدغام الكبیر والصغیر  :القسمة الأولى 
  ١١٩  الناقص  والإدغامالتام  الإدغام: القسمة الثانیة 
  ١١٩   والمتقاربالمتماثل والمتجانس  الإدغام: القسمة الثالثة 
  ١٢٠  ث ـ الاقلاب



  المحتويات     
 

ح  

  ١٢١  التفخیم والترقیقج ـ 
  ١٢٤  الظواهر الصوتیة : ثانیا 

  ١٢٤  الوقف وحالاته النطقیة:  الظاهرة الصوتیة الاولى
  ١٢٥  ـ الوقف بالسكون ١
  ١٢٦   بالألفـ الوقف  ٢
  ١٢٦  ـ الوقف بالواو ٣
  ١٢٦  ـ الوقف بالیاء ٤ 
  ١٢٧  ـ الوقف بالهاء أو التاء الساكنتین ٥
  ١٢٧  ـ الوقف بهاء السكت ٦

  ١٢٧  الروم والإشمام 
  ١٢٨  ة الأصواتالتعامل النطقي مع كمی: الظاهرة الصوتیة الثانیة 

  ١٢٩  ـ المدّ  ١
  ١٣١  ـ الاختلاس والإخفاء ٢

  ١٣٨ ـ١٣٣  منهج المدرسة المحاسن والمآخذ: المبحث الخامس 
  ١٣٣  المحاسن: أولا 

  ١٣٤  ـ اللحن الجلي واللحن الخفي١
  ١٣٥  وتربیضه ـ تثقیف اللسان ٢

  ١٣٧  المآخذ: ثانیا 
  ١٦٦ ـ١٣٩  صوتیةمدرسة الفلاسفة المسلمین ال: الفصل الرابع 

  ١٤١ ـ ١٣٩  المدخل
  ١٥٣ـ١٤٢  )الفیزیائي( علم الأصوات الطبیعي : المبحث الأول 

  ١٤٢  ـ حدوث الصوت١
  ١٤٥  ـ انتقال الصوت٢



  المحتويات     
 

خ  

  ١٤٨  ـ سرعة الصوت ٣
  ١٥٠  ـ درجة الصوت ٤
  ١٥٢  ـ الصدى ٥

  ١٦١ـ١٥٤  علم الأصوات النطقي والعملیة السمعیة: المبحث الثاني 
  ١٥٤  النطقـ أعضاء ١
  ١٥٥  الكلام إنتاجـ ٢
  ١٥٧  والعملیة السمعیة الأذنـ ٣

  ١٦٦ ـ ١٦٢  منهج المدرسة ، المحاسن والمآخذ: المبحث الثالث 
  ١٩٨ ـ١٦٧  مدرسة البلاغیین الصوتیة : الفصل الخامس 

  ١٦٨ ـ١٦٧  المدخل 
  ١٧٨ ـ١٦٩  آلیة التصویت: المبحث الأول 

  ١٦٩  تولید الأصوات : أولا 
  ١٧٢  التمییز بین الصوت والحرف: نیا ثا

  ١٧٣  الرسم التوضیحي: ثالثا 
  ١٧٥  الأصوات الأصول والفروع: رابعا 
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  المقدمة
الحمد الله حمدا كثیرا وسبحان االله بكرة وأصیلا ، والصلاة والسلام على رسوله الذي 
أرسله بالحق مبشرا ونذیرا وشاهدا وهادیا وسراجا منیرا ، وعلى آله الذین أذهب االله عنهم 

  . الرجس وطهرهم تطهیرا 
  : وبعد 

ستلزم وجود جسم في حالة اهتزاز أو تذبذب،وهذه الاهتزازات أو تطبیعیة، فالصوت ظاهرة
الذبذبات تنقل عبر وسط معین حتى تصل إلى أذن الإنسان ، وقد تكون ناتجة عن اصطدام 
جسم بآخر ، أو سقوط جسم أو انفجار أو غیر ذلك ، كما أنها قد تكون صادرة عن 

ق العلماء بین نوعین من الأصوات؛ النوع الحیوانات إلى جانب صدورها عن الإنسان ؛  وقد فرّ
الأول هو الصوت الطبیعي ، وهو ما یصدر عن كل ظواهر الطبیعة وكل الموجودات فیها ، 

فالجهاز النطقي للإنسان قادر على . والنوع الآخر هو ما یصدر عن الإنسان دون غیره 
ج والضوضاء تبعد عن اللغة إنتاج أصوات كثیرة،كما أنه قادر على إنتاج أنواع من الضجی

رادیاً ، أي  بقدر ما تبعد عنها أصوات الطبیعة فلیس كل صوت یصدر عن الإنسان مفهماً وإ
إن الصوت حتى  إذإنه الأثر السمعي الذي یصدر طواعیة واختیاراً عن أعضاء النطق ، 

قد تصدر یكون لغویاً لابد أن یكون صادراً بقصد عن المتكلم ، إذ إن هناك بعض الأصوات 
عن المتكلم من دون قصد منه ، وقد تصدر ویكون المتكلم قد أصدرها بقصد وعنایة ، فهذه 

  .الأصوات تكون مرة طبیعیة ومرة لغویة 
وللعرب القدماء جهود مشكورة في الدرس الصوتي تنم عن فهم مبكر دقیق لطبیعة 

، فقد عكفوا على  الصوت اللغوي ، كما تدل على معرفة تامة بالجهاز النطقي وأعضائه
دراسة أصوات لغتهم ، وتمكنوا من وصفها وصفاً دقیقاً ، ووضعوا القواعد والقوانین لتلك 

ت (الأصوات وخصائصها وعلاقاتها مع بعضها ، یتضح ذلك فیما فعله أبو الأسود الدؤلي 
یم من تقس) هـ١٧٥ت(من نقط الإعراب بملاحظته الذاتیة ، وما قدمه الخلیل بن أحمد ) هـ٦٩

لأصوات اللغة،وتحدید مخارجها معتمداً على حسه الصوتي الذي سار علیه عدد من العلماء 
مدرسة (متخذین منه منهجا مكونین بذلك مدرسة صوتیة خاصة بهم عرفت عندنا بـ 

  ) .  الصوتیة المعجمیین



أصوات العربیة بحسب مخارجها وأحیازها ، ووصف كل ) هـ١٨٠ت(وقسّم سیبویه 
فاً دقیقاً ، وقد كان فعله هذا منارا للنحاة في دراستهم الصوتیة وتقسیماتهم صوت منها وص

حتى نشأت مدرسة النحاة الصوتیة،ومثل هذا ما نجده عند المجودین والقراء ، والفلاسفة ، 
مقدمین بذلك ملاحظات قیمة في مجال الدراسة الصوتیة،تبدو واضحة في ما . والبلاغیین 

  .صوات العربیة كافة خلفوه من دراسات شملت أ
ا لا شكَّ فیه أن علوم اللغة العربیة تترابط فیما بینها فهي تدور في محیط انبثقت منه  وممّ
ما تجد موضوعاً نحویاً إلاّ واللغةُ في  وهو القران الكریم ، وكل قسم منها یحتاج إلى الآخر، فقلّ

م أمره ، ومن هذه الخصوصیة آخره ، أو لغویاً إلا ومسائل التصریف في أثنائه ، تعضده وتقی
تنوعت الدراسات سواء على مستوى الدراسة العامة أو على مستوى الخصوص في الدراسة 

  .الواحدة ووجهة النظر إلیها كما هو الحال في وجهة نظر العلماء إلى المادة الصوتیة 
یضاح خطاها عن  وقد حاولت هذه الدراسة أن تنهض بمهمة جمع شتات هذه المدارس وإ

ریق تصنیف عمل كل مدرسة والأسس التي سارت علیها والغایة التي درست من اجلها ط
المادة الصوتیة ، فكان أن وقفت على خمس مدارس كانت هي مادة الفصول الخمسة لهذا 

المدارس الصوتیة في التراث المعرفي (العمل ،وقد سبقت هذه الفصول بتمهید حمل عنوان 
مفهوم المدرسة ومدى انطباقه على المدارس الصوتیة عند فكان مدخلا لبیان ) عند العرب

  .علماء العربیة 
، وتناول هذا الفصل ) مدرسة المعجمیین الصوتیة(أما الفصل الأول فكان تحت اسم 

المادة الصوتیة عند مدرسة المعجمیین التي بدأت بالخلیل بن أحمد الفراهیدي الذي كان رأس 
معجمیین الذي ساروا على خطاه مثل أبي على المدرسة وتبعه بعد ذلك عدد من ال

تهذیب (في كتابه ) هـ٣٧٠ت(، وأبي منصور الأزهري ) البارع(في كتابه )  هـ٣٥٦ت(القالي
) هـ٤٥٨ت(، وابن سیده ) المحیط في اللغة(في كتابه ) هـ٣٨٥ت(والصاحب بن عباد ) اللغة

  ). المحكم(في كتابه 
مدرسة النحاة (عند علماء النحو العربي وسمي بـوتناول الفصل الثاني الدراسة الصوتیة 

حیث مرت الدراسة الصوتیة عند النحاة بمرحلة من التطور بدأت بالدراسات التي ) الصوتیة
، ثم جاء النضوج التام لها والذي یظهر في المادة الصوتیة التي ) هـ١٨٠ت(سبقت سیبویه 

مادة صوتیة دقیقة استقى منها أوردها سیبویه في كتابه المشهور ، إذ ضم هذا الكتاب 



النحویون أسس علم الأصوات في قواعده وتطبیقاته وتابعه بذلك من جاء بعده من النحاة مع 
  ) .المدرسة(فوارق قلیلة شكلت مذاهبا منهجیة متنوعة انطوت تحت الباب الواسع 

ناول هذا وت) مدرسة المجودین والقراء الصوتیة(وجاء بعد هذا الفصل الثالث والذي سمي بـ
الفصل جهود طائفة من العلماء أولت الدراسة الصوتیة اهتماما خاصا فجعلته المادة الأساس التي 
قامت علیه دراستهم إذ انه من المؤكد أن معطیات الدراسة تتنوع بتنوع مرجعیات الدارسین وأصولهم 

حقولهم المعرفیة ومن هنا  المعرفیة، فضلاً عن تنوع آلیات اشتغالهم وأدوات تحلیلهم النابعة من تنوع
بعده  كانت جهود علماء التجوید والقراءة القرآنیة لبنة رئیسة من لبنات الهیكل العام لتراثنا اللساني ، بُ

  .الصوتي ـ على نحو الخصوص ـ 
وجاء بعد ذلك الفصل الرابع من فصول هذه الدراسة والذي تناول جهود عدد من العلماء 

متمیزا عن غیرها في الدرس الصوتي فنظرت إلیه من جانب فیزیائي العرب اتخذت لنفسها مسارا 
فعلى الرغم من أن ) مدرسة الفلاسفة المسلمین الصوتیة ( ونطقي وهم الفلاسفة فسمي الفصل بـ

هذه المدرسة شغلت حقبة زمنیة طویلة وتعدد علمائها إلا أنها لم تستطع أن تستمیل اهتمام 
دا قلیلا منهم حاولوا دراسة الجوانب اللغویة عندهم،ومن الدارسین وتحرك أقلامهم إلا عد

بینها الجانب الصوتي الذي درسه علماء هذه المدرسة من جوانب متعددة كان أبرزها 
الجانب الفیزیائي الذي أولوه عنایة خاصة، إذ لم تقف هذه المدرسة عند الأمور العامة لهذا 

  . یة في علم الصوت الجانب من الدراسة بل وقفت على الخصائص الجزئ
أما الفصل الخامس وهو الأخیر فقد نهض بدراسة جهد صوتي مهم لم ترصده الدراسات 

مدرسة (الصوتیة إلاّ من باب ضیق وهو الدرس الصوتي عند علماء البلاغة العربیة فسمي الفصل بـ
لق بمستویات فبعد أن دققنا في مضامین المتن البلاغي العربي ، وجدناه یتع) البلاغیین الصوتیة

أهمها المستوى الصوتي والمستوى البنائي والمستوى التركیبي، إذ یأتي هذا التنوع الدراسي في  ةمتعدد
الحقول المعرفیة یخدم بعضها بعضاً ، ومن غیر الممكن أن : المتن البلاغي العربي ، من باب أن 
التداخل إلى الحقول المعرفیة ، وقد أضاف هذا  -إلاّ مـا نـدر  - یستغني حقل من الحقول عن غیره 
بحیث تطرق . تنوع مستویات التحلیل في المتن البلاغي العربي :، جوانب تحلیلیة متنوعة ، منها 

البلاغیون إلى المقدمات الصوتیة المهمة سعیاً منهم لفهم التنوعات الصوتیة والإیقاعیة المختلفة في 
  .اللسان العربي 

عوبات كان أبرزها صعوبات الحیاة التي یعرفها الجمیع ، ولقد واجه الباحث الكثیر من الص
بالإضافة إلى صعوبات الحصول على الكتاب لما حلّ بمكتباتنا العامة من دمار شهده الجمیع أیضاً 



، وكانت سعة الموضوع وضیق الوقت من الصعوبات الأخرى التي عانى منها الباحث إلاّ أن هذه 
  .البحث بشكل حقق هدفه المنشود منه الأمور لم تثنِ العزم على إكمال 

ولا یسعني هنا إلا أن أدعو االله أن یجزي بالخیر أیادٍ كثیرة كانت وراء إتمام هذا البحث ولولاها لما 
كان بصورته التي هو علیها الآن و أخص من بینهم أستاذي الدكتور عبد االله احمد الجبوري الذي 

التقصیر فضلا عن استفادتي من ملاحظاته وتوجیهاته كان بحق مشرفا وأباً تحمل مني الكثیر من 
  .    التي كان لها الأثر الكبیر في شكل الأطروحة النهائي 

ر ، لا یدعي الكمال ولا الإتمام ، بل یعترف  قصِّ فَسُ مُ وبعد ، فهذا جُهد مقلٍّ ، ونَ
عت حرصها في المرا عتُ نفسي هواها ، وتَبِ جعة والتدقیقِ بالنقص ویؤمن بالتقصیر ، ولو أَتبَ

والتمحیص وتتبع الكتب مادة مادة وحرفاً حرفاً لما ظهر هذا البحث كاملا لأنه كما قالت 
ٌ جداً : العرب    .بابٌ واسع

واالله أسأل أن ینفع بهذه الكلمات ، ویؤجرني علیها ، ویجعلني ممن أخلص النیّة ، فتُقبل 
م على بقبولٍ حسنٍ في الدنیا والآخرة ، وآخر دعوانا أن الحم ُ وسلّ د الله ربِّ العالمین وصلى االله

د وآله الطیبین المیامین  نا محمّ   .نبیّ
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  التمهيد
  ))ب المدارس الصوتية في التراث المعرفي عند العر(( 

ان الاهتمـــام باللســـان الإنســـاني قـــدیماً قِـــدَمَ التشـــكّل الحضـــاري ، وكانـــت و ســـائله  كـــ
مختلفة باختلاف إمكانات أصحاب الاهتمـام ، لكـن الطـابع الغالـب علیـه هـو تأسـیس قواعـد 
أساسیة لفهم ظاهرة النطـق و الآلیـات الكفیلـة بتجسـیدها مادیـاً علـى الألـواح و الـرقم الطینیـة 

  .مواد الكتابة القدیمة و غیرها من 
تـــداول مشـــافهة ، فلقـــد ((إذ تتصـــف  اللغـــات بـــادئ ذي بـــدء بكونهـــا كلامـــاً منطوقـــاً یُ

عــرف الإنســان الكــلام المنطــوق قبــل أن یختــرع الكتابــة بأحقــاب طویلــة لا نــدري مــداها فــي 
لـــة ولـــم یكــن اختـــراع الكتابــة متأتیـــاً مــن معرفـــة الطبیعــة الشـــفهیة للغــة ومحاو . القــدم ابتــداءً 

تقییــدها بالكتابــة ، بــل كانــت محاولــة لتســجیل معنــى الكلمــة بتمامهــا عــن طریــق الصــور و 
ت المفردة غائباً حتى توصّل الإنسان إلى الأبجدیة ، أي إلـى اوظل مفهوم الأصو . الرسوم 

ومــع أنّ توصّــل الإنســان إلـــى . العناصــر الصــوتیة المفــردة التــي تشــكّل بائتلافهــا الكلمــات 
هم جدّاً على صعید العلم و الحضـارة ، فإنـه لـم یقلـل مـن أهمیـة المشـافهة فـي الكتابة أمر م

بل إن الأمیة التـي عرفتهـا الشـعوب القدیمـة علـى . تداول اللغات و نقلها من جیل إلى آخر
  .)١())قة كالعربیة نطاق واسع لم تحُل دون إبداع لغات عظیمة ذات آداب متفو 

و تبعـاً لـذلك جاءتنـا الكتابـات الإنسـانیة القدیمـة متنوعـة الأنمـاط وفقـاً للآلیـة المتبعــة 
في نقل الصوت مـن أثـر إلـى مـادة مرئیـة غیـر مسـموعة ، فضـلا عـن الإمكانـات العقلیـة و 

ثــــم تطــــورت الكتابــــة فــــي وادي الرافــــدین ، الذكائیــــة لأصــــحابها ، فكانــــت الكتابــــة الصــــوریة 
المسماریة الى المرحلة الرمزیة ،ولم تقتصر الكتابة الصوریة على وادي الرافدین ففي حدود 
نهایــة الالــف الرابــع قبــل المــیلاد ابتــدع ابنــاء وادي النیــل شــكلا جدیــدا مــن الكتابــة الصــوریة 

  .   )٢()الهیروغلیفیة ( تكتب بشكل عمودي وبشكل افقي عرفت باسم الكتابة 
ولـــم یكـــن الاهتمـــام بتفســـیر ظـــاهرة النطـــق و موضـــوعه الـــرئیس غائبـــاً عـــن الذهنیـــة 
الحضاریة الأولى بل كان له حضور كبیر شغل جـلّ نتاجـات الحضـارات الإنسـانیة القدیمـة 

عــــــزى الاهتمــــــام الأثیــــــر  الأول إلــــــى الحضــــــارة الهندیــــــة القدیمــــــة ممثلــــــة بلغویهــــــا ، بحیــــــث یُ
، الــذي طــرح مقولاتــه اللســانیة الرائــدة التــي تعــدّ "  Panini: بــانیني " السنســكریتي الشــهیر 

                                                        

 . ١١ – ١٠: ادئ اللسانیات العامة مب: ، و ینظر  ٣٥:  مبادئ اللسانیات) ١

 .وما بعدها ١/٢٢١، وینظر حضارة العراق ) بحث ( عینبقاحنا :كتابة الصورة :  ینظر)  ٢
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أساس الفكر الصوتي عند الشرقیین القدامى ، وكانت غایته من هذه المقولات الكشـف عـن 
  لا عن ـاصلهم اللساني ، فضاس و تو ـمغزى تلك الظاهرة الأساسیة في تداول الن

  .)١(الغایة الدینیة التي كانت مهاداً معرفیاً أولیاً دفع الهنود إلى الاهتمام بالنطق
فالأناشـــید و التراتیـــل الدینیـــة التـــي یلقونهـــا فـــي معابـــدهم الخاصـــة تحتـــاج إلـــى تربیـــة 
نشـــد علـــى تأدیـــة التراتیـــل علـــى نحـــو صـــحیح لیـــؤثر فـــي المتلقـــین الـــذین  عد المُ صـــوتیة تســـا

نشد    .یقصدون الإذعان لمعبوداتهم من خلال تأثیر المُ
لاســیما فــي و الكبیــرة المهمــة فــي كتابــاتهم  وكــذا اهــتمّ الأوربیــون بتفســیر هــذه الظــاهرة

كتابات الإغریق القدامى الذین اهتموا بآلیـة النطـق مـن بـاب المعرفـة التكمیلیـة ؛ لأن النتـاج 
حـبّ الحكمــة ، و : الفلسـفي كـان عمـاد التـراث المعرفـي عنــد الإغـریقیین ، و الفلسـفة تعنـي 

رؤى الإنسـانیة بتفسـیر الظـواهر الحكمة هي سبیل الكشف عن الحقـائق ، لـذا كـان تكمیـل الـ
عرفـــة الحقیقـــة و الوصـــول إلـــى منفـــذاً مفاهیمیـــاً لم –الأساســـیة و الثانویـــة –المحیطـــة بالبشـــر

  .)٢(كنهها
ل هــذا الاهتمــام المعرفــي الــذي اســتقطب عقــول أغلــب أمــا الحضــارة العربیــة فلــم تغفــ

لا ســـیما فـــي الأعصـــر  –، بـــل عمـــل المفكـــرون مـــن أســـلافنا  الحضـــارات الإنســـانیةعلمـــاء 
لمــادة الأساســیة علــى تأســیس حقــول معرفیــة تهــتم باللســان و آلیــة التوصــیل وا –الإســلامیة 

، فــأنتجوا مقــولات أولیــة كانــت الأســاس الــذي اســتند إلیــه " الصــوت " فــي لهمــا و المتمثلــة 
  .)٣(ى كل علمعلوم و وزّعت الوظائف علعلماؤنا بعد أن قُعّدت ال

ســـائر  فـــة معینـــة تكســـبه إمكـــان التواصـــل مـــعومـــن الطبیعـــي أن یقـــدّم كـــل علـــم وظی
العلــوم الأخــرى ؛ لأنــه مــن غیــر الممكــن أن یتحلــق العلمــاء حــول حقــل معــین مــن دون أن 

ج العلمـاء قواعــدهم و مقـولاتهم فــي كــل یكـون لــذلك الحقـل وظیفــة یسـعى إلــى تقـدیمها ، فــأنت
  .علم بما ینسجم و الوظیفة المزمع تقدیمها من خلال تشكیل ذلك العلم 

ولعل الغایة الرئیسة من تأسـیس علـوم العربیـة الأساسـیة هـي الغایـة الدینیـة المتمثلـة 
ي قـد في الحفاظ على اللسان العربي سلیماً صحیحاً فصیحاً خالیاً من العیوب و اللحون التـ

                                                        

: ماییـه : ومـا بعـدها ، و علـم اللسـان  ٦٧:  منـذ نشـأتها حتـى القـرن العشـرین تاریخ علـم اللغـة: ینظر ) ١
 " .اللغة   ضمن كتاب منهج البحث في الأدب و"  ٦٤: محمد مندور : ترجمة 

 . ٨٤: مبادئ اللسانیات العامة: ینظر ) ٢

 .وما بعدها  ١٠٣: المدخل إلى فقه اللغة العربیة:ینظر ) ٣
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التجــاور أو التــزاور أو الغــزو أو : تطــرأ علیــه مــن خــلال الاحتكــاك بــالأقوام الأخــرى بفعــل 
  .غیرها من عوامل الاحتكاك البشري على مختلف مستویاته التعاملیة 

وسبب هذا الاهتمام باللسان العربي ، على الرغم من أنّ التداخل و التأثر و التأثیر 
ل الــوظیفي للســان بــین اللغــات الإنســانیة قضــیة طبی عیــة حتمیــة فــي الآن نفســه ، هــو التحــوّ

مع سائر الألسنة البشریة العربي ؛ فالوظیفة التي كان یقدمها هي وظیفة عامة یشترك فیها 
بلسـان العـرب درجـاً ) ص ( وبعد نزول القرآن الكـریم علـى صـدر الحبیـب محمـد الأخرى ؛ 

رسَـل إلـیهم ذلـك ا على القاعدة الإلهیة القاضیة بكـون الرسـالة نازلـة لرسـول أو بلغـة القـوم المُ
لَّـا بِلسـانِ قَومـه ليبـين         ﴿: النبي ، قال تعالى  ،أصـبحت )١(﴾لَهـم  ومـا أَرسـلْنا مـن رسـولٍ إِ

  :التي یقدمها اللسان العربي تبعاً لهذا التطور ذات مستویین  التواصلیة الوظیفة
  .الوظیفة التواصلیة : ى الأول المستو 

  .الوظیفة الدینیة :  الاخرالمستوى 
اتسعت دائرة اهتمام العرب باللسان العربي؛  مستویاتوبناءً على هذه التعددیة في ال

لتحصــیل حمایــة البنــاء اللغــوي بمســتویاته المختلفــة ، ثــمّ لتخــدم هــذه الحمایــة الغایــةَ الكبــرى 
للغــوي للقــرآن الكـریم ، ففهــم الــنص یسـاعد علــى فهــم التشــریع المتمثلـة بالحفــاظ علــى البنـاء ا

نـي  الذي یرمي إلیه نزول ذلك النصّ ، ومن المؤكد أن فهم النصّ یتوقف علـى لغتـه التـي بُ
  .لفظاً و دلالةً : منها 

و بعـــد أن اتســـعت رقعـــة الـــدعوة الإســـلامیة و دخلـــت فـــي بنـــاء المجتمـــع الإســـلامي 
ل مــن لغــة عناصـر غیــر عربیــة ، بـدأت المخــا " قــوم " طر تحــیط باللسـان العربــي الــذي تحـوّ

یكشـف عـن هویـة النـاطق " : قـومي " ،فمرجعهـا التـداولي بـذلك "دین و قـوم " فقط إلى لغة 
  .یكشف عن هویة الناطق التعبدیة " : دیني " العِرقیة، و 

و أخذت ظاهرة لغویة غریبة تتفشى فـي هیكـل اللسـان العربـي ، شـكّلت خطـراً كبیـراً 
على نسقه البنائي المثالي ، فعملـت هـذه الظـاهرة علـى تحریـك بنیـة اللغـة و العـدول بأغلـب 

عــن المســار القاعــدي الــذي تعــارف علیــه العــرب فــي  ـلاســیما النطقیــة منهــا و  ـمســتویاتها 
  .تخاطباتهم و مكاتباتهم 

 ، وحــاولوا حــدّها و تحدیـــد" ظــاهرة اللحـــن " وعــرف علمــاء العربیــة هـــذه الظــاهرة بـــ 
هــا  عیــب لســاني : (( ملامحهــا المعرفیــة لیســتطیعوا وضــع العــلاج الأمثــل لهــا ، فعرفــت بأنّ

                                                        

 .٤ من الایة/إبراهیم )  ١
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یقـــوم علـــى تحریـــف الكـــلام عـــن قواعـــد الصـــرف و النحـــو ، كمـــا یقـــوم علـــى مخالفـــة النطـــق 
افتحوا سیوفكم : " استبدال كلمة بأخرى ، نحو : من أبرز حالاته . الفصیح و اللفظ السلیم 

وا سیو " ، بدل "  ، نحو " یاء " إلى " الراء " ، و العجز عن لفظ الحروف كتحویل " فكم سلّ
ف  أو ا:  تهــا ، أو الخطـأ فـي تحریــك لعجـز عــن لفـظ الكلمـات ، أو عـن تهجیشـیّف أي شـرّ

  . )١())بعض الحروف بغیر حركتها الأصلیة ، أو الخطأ في الزام قواعد الصرف و النحو 
مــن مســتویات معینــة تعمــل علــى تشــكیل  كــونومــن المعــروف أنّ اللغــة الإنســانیة تت

هیكلهــا و تســاعد علــى تســهیل تــداولها بــین النــاطقین بهــا ، و قــد حصــر علمــاء اللغــة هــذه 
  :المستویـات في ثلاثة هي 

  .المستوى النطقي  - ١
 .المستوى التركیبي  - ٢

 .المستوى الدلالي  - ٣

مفــردات هـــذه  ضـــموتبعــاً لهـــذا التصــنیف حـــاول علمــاء العربیـــة تأســیس حقـــول معرفیــة ت
لـــت  عــوا منــه فروعــاً مثّ المســتویات ، لكــن العــرب لــم یتحــددوا بهــذا التصــنیف الثلاثــي بــل فرّ

ن بمجموعها منظومة كل مستوى    .خانات تكوّ
عوا المستوى الثاني إلى خانتین اهتمت الخانـة الأولـى بالتركیـب ا لصـغیر ، فـي حـین ففرّ

اهتمت الخانـة الثانیـة بالتركیـب الكبیـر ، وكـان الحقـل المعرفـي الـذي یـدرس فقـرات التركیـب 
الذي كـان یهـتم بتركیـب الأصـوات لتـألیف البنیـة التركیبیـة " علم الصرف " الصغیر یعرف بـ

وا الحقـل المعرفـي الـذي یهـتم بفقـرات الت" اللفظة " الصغرى المسماة بـ  ركیـب ، في حین سـمّ
الذي كان یهتم بتألیف الألفاظ لتكوین البنیة التركیبیة الكبرى المعروفة " علم النحو " الكبیر 

  .لیكونا بذلك مدرسة واحدة هي المدرسة النحویة الصوتیة "  الجمل و العبارات " بـ
عـــوا المســـتوى الثالـــث إلـــى خـــانتین أیضـــاً ، اهتمـــت الخانـــة الأولـــى بالنســـق  فـــي حــیـن فرّ

فـــي ، ولا یـــدخل هـــذا " المعنـــى  "ن دلالـــة الألفـــاظ التـــي یمكـــن أن نخصصـــها بــــ المباشـــر مـــ
لهـذه الوظیفـة ، " علم المعجـم " أسالیب المجاز و التعابیر غیر المباشرة وقد عرض النسق 

إلــى النســق غیــر المباشــر للمعــاني ســواء أكــان " البلاغــة " فــي حــین عرضــت الخانــة الثانیــة 
  .اظ على مستوى التراكیب أم الألف

                                                        

 . ١/٤٩٧" : نیات الألس" المعجم المفصل في علوم العربیة ) ١
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قدَّمة من كل حقل من هذه الحقول المعرفیة سواء أكان رئیساً  ولما اختلفت الوظائف المُ
أم فرعیاً ، استدعى هذا الأمر اختلاف الغایات التي من أجلها أُسّست و كذا الحال بالنسبة 
إلــى القواعــد التــي قعّــدها علمــاء كــلّ حقــل فضــلا عــن الاهتمامــات المخصصــة بجملــة مــن 

  .ن التي یختصّ بها كلّ حقل جوانب اللسا
عـاً فـي التجمعـات الفكریـة التـي  و استدعى هذا التنوّع بالاهتمـام و التأسـیس القاعـدي تنوّ

ـــع المتفـــق فـــي الحقـــل الواحـــد و  ـق حولهـــا علمـــاء كـــلّ حقـــل ، فكـــان هـــذا التجمّ الحقـــول یتحلــ
ـــع الحقـــول الأخـــرى لبنـــة رائـــدة لتشـــكّل المـــدارس المعرفیـــ ةالمختلفـــ ة فـــي تراثنـــا موازنـــة بتجمّ
  .اللساني 

ي :فكانـــت المدرســـة التركیبیـــة التـــي حملـــت اســـم المدرســـة التركیبیـــة النحویـــة ، والتـــي ســـمّ
  " .النحاة " أصحابها بـ 

وكذا الأمر في المدرسة الأخرى التي عرفت بالمدرسة الدلالیة التي تفرّعت هي الأخرى 
ي" المدرســـة المعجمیــة " إلــى فــرعین ، مفــاد الأول  ، فـــي " المعجمیــین " أتباعهــا  التــي سُـــمّ

ي أتباعها " المدرسة البلاغیة " حین عُرفت الأخرى بـ    " .البلاغیین " وُ سمّ
فـــي حـــین كانـــت المدرســـة الصـــوتیة ثابتـــة فـــي تصـــنیف الحقـــول التابعـــة لتراثنـــا العربـــي 

اء    .اللساني ، وكان الممثلون الرئیسون لها أصحاب التجوید و القرّ
ـع معرفـي یتأسّـس "  المدرسـة" حدیث نسـتطیع تعریـف ومن خلال ما مرّ من  بأنهـا تجمّ

  .على تآلف فكري معین یدعو إلى تحقیق وظیفة معینة من خلال اتّباع سبیل معین 
وقد مارست كلّ مدرسـة مـن هـذه المـدارس نشـاطین معـرفیین تلخّصـا بالوظیفـة المعرفیـة 

لنـا أن هنـاك ضـربین مـن الوظـائف التي تقدّمها ، وبعد التدقیق في هیكل كلّ و ظیفـة تبـیّن 
  :التي تقدّمها كل مدرسة ، یمكن تلخیصهما بالآتي 

   :الوظائف المحضة 
وهي مجمل الافرازات المعرفیة التي تسعى كل مدرسة إلى حیازتها و تقدیمها إلى النـاطقین 

  .بلسانها ، و تتنوّع هذه الافرازات بتنوّع المدارس 
 واعد ـق(( ة معرفیة تعمل على استخلاص ــتقدّم وظیفدرسة النحویة ــالمف

Grammair((  ــز الصــیغ الســلیمة مــن غیرهــا ، ولــذلك یجــد الــدارس أشــكالاً مــن درس تمیّ
النحو الذي اهتمّ منذ بروزه ببیان حدود الخطأ و الصواب وفق المواضعات اللغویة الخاصة 
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المدرسـة إلـى تقـدیم وظیفـة معینـة تـتلخّص فـي دراسـة ،وتسـعى هـذه ) ١())بهذه اللغـة أو تلـك 
التركیبیة الكبرى المعروفة بالجملة والصغرى المعروفـة فـي أدبیـات الـدرس / الوحدة البنیویة 

نــات البنائیــة كـــ ".  Morpheme: المــورفیم " اللســاني الحــدیث بـــ  " وذلــك مــن خــلال المكوّ
  . )٢(وغیرها"  المقاطع 

وتسعى هذه المدرسة أیضا إلى رصد النظـام الأساسـي لبنـاء الجملـة العربیـة وتمییـزه 
عن بقیة اللغات كیما تتم عملیة التمییز من خلال الطرائق التركیبیة الخاصة بكلّ لغـة ، إذ 

صـــرفها بأنـــه  تختلـــف الأنظمـــة الصـــرفیة مـــن لغـــة إلـــى أخـــرى ، فـــبعض اللغـــات یتصـــف(( 
سلســــلي أو تو بعضــــها غیــــر  Concatenativeأو تسلســــلي  Agglutintiveإلصــــاقي 
ولقد ذهب الدكتور عبد القادر الفاسـي الفهـري إلـى ان أهـمّ مـا یمتـاز  Inflectedمتصرف 

بــه صــرف العربیــة أنــه غیــر تسلســلي ، وهــذا القــول علــى إطلاقــه غیــر دقیــق ، فلــیس ثمــة 
مـا هنـاك سـمة غالبـة ، أو طـابع عـام ، فهـذه العربیـة التـي تتسـم أنظمة خالصة تمامـاً ، و إن

سلسـلي ، و یتجسـد ذلـك فـي التثنیـة تبأنها متصرفة نجد فیها أمثلة للصرف الإلصاقي  أو ال
وفي مقابل ذلك نجد فـي الانجلیزیـة ... وجمع السلامة بنوعیه ، و التوكید بالنون و النسب 

للمفـرد "   to be" أبـرز مثـال علـى ذلـك الفعـل سلسـلي ، و تأمثلـة علـى التصـریف غیـر ال
بقـي أن نقــول نظـراً إلــى أنّ الصـرف یشــكّل أحـد ركنــي قواعـد اللغــة ، فإنـه ینبنــي ...الغائـب 

نّ اللغات التي لا قواعد لها ، لا صرف لها ، و المثال المشهور على هـذا النـوع أعلى هذا 
  .)٣())من اللغات هو اللغة الصینیة 

بوظیفة معینة تمیزها من سواها من المدارس اللسانیة ،  وتختصّ المدرسة المعجمیة
ـــــــــــك    و تتمثـــــــــــل وظیفـــــــــــة هـــــــــــذه المدرســـــــــــة فـــــــــــي بیـــــــــــان النظـــــــــــام المعجمـــــــــــي للغـــــــــــات و ذل

،فضـلا عـن بیـان المعـاني )٤(" Lexical item:الوحـدة المعجمیـة الصـغرى "الاستناد إلـى ب
  . )٥(المباشرة للألفاظ 

أما المدرسة البلاغیة فتسعى إلى تقدیم وظیفة معرفیة تتحدد بالكشـف عـن الظـواهر 
دراسة واعیة لأدوات التعبیر اللغویة و كیفیة  ((ي و تراكیبه ؛ لأنها اللغو الجمالیة في البناء 

                                                        

 . ٢١٥: مبادئ اللسانیات ) ١

 .وما بعدها  ٥٩: ي تراثنا اللغوي المقطع الصوتي ف: ینظر )  ٢

 . ١٦ – ١٥:  ظواهر الحذف الصرفيتأملات في بعض )  ٣

 .Dictionary of Modern Linguistics : S.A. Hanna & other : pp: 80-81:  ینظر) ٤

 .وما بعده  ٣٧:  مقدمة لنظریة المعجم: ینظر) ٥
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المعــاني و : إنتاجهــا للمعنــى ، مــع الاحتفــاظ لكــل أداة بموقعهــا فــي محــاور البلاغــة الثلاثــة 
  .)١())البیان و البدیع وهي محاور لها فلسفتها النظریة 

أمـــا المدرســـة الفلســـفیة فقـــد ســـعت إلـــى تقـــدیم بنـــاء معرفـــي صـــوتي قـــائم علـــى رصـــد 
الجانب الفیزیائي للعملیة الصوتیة ،فضلا عن استثمار الوعي الطبي الذي فرضـته المعرفـة 
الموســوعیة علـــى علمائهــا فـــي تحدیــد أعضـــاء النطـــق وبیــان وظائفهـــا الصــوتیة فضـــلا عـــن 

   .بعض ت وكیفیة اختلاف بعضها عن لأصواالإدلاء بآرائها في مخارج ا
   :الوظائف المتداخلة 

وهي مجمل الافرازات المعرفیة التي یقدمها التـداخل بـین حقلـین أو أكثـر مـن حقـول 
المعرفـــة للاســـتعانة بهـــا فـــي زیـــادة التفســـیر للظـــاهرة اللســـانیة ، فضـــلا عـــن إثبـــات الحقیقـــة 

ى العلوم العربیة هي علـوم أنّ الحقول المعرفیة المندرج:  فياللغویة المتجسدة  ة تحت مسمّ
ــــل العلـــم الآخـــر و مجمـــوع تلــــك العلـــوم یقـــدّم تفســـیراً كــــاملاً  تكمیلیـــة ، أي ان كـــلّ علـــم یكمّ
ــه لــیس منفصــلاً عــن  للظــاهرة اللســانیة ، فالصــرف لــیس منفصــلاً عــن قریبــه النحــو ، كمــا أنّ

  .المعجم، و كذا حال البلاغة و سائر علوم العربیة 
مسـتوى مـن التحلیـل اللغـوي بـین (( الصرف مع علم النحو ؛ ذلك انه ویتداخل علم 

الفونولـوجي و النحـوي ، وعلـى هـذا ، فهـو یمثـل السـقف للدراسـة الصــوتیة ، و : المسـتویین 
لتحلیــل الصــرفي ضــمن امــثلاً ، فالكلمــة التــي تــدخل )٢())الأســاس بالنســبة للدراســة النحویــة 

نات ، هي    :تتوزّع تحلیلاتها بین ثلاثة مكوّ
  .كالنبر :  المكوّن النطقي -
 .كالمقطع :  المكوّن البنائي -
 .كالتنغیم :  المكون الدلالي -

نـــات الثلاثـــة هـــو أســـاس وفـــي النتیجـــة نجـــد أنّ الأســـاس الإجرائـــي لهـــذه  /صـــوتي  المكوّ
  .)٣(نطقي

نقطـة الانطــلاق لدراسـة النحــو ، علـم قواعــد الجملـة ، فــلا : (( أمـا صــلته بـالنحو فلأنــه 
یتأتى لنا بحال من الأحوال أن نحكم قواعد الجملة على نحو تام ومرضٍ ، ما لم نحكم أولاً 

                                                        

 . ٤: محمد عبد المطلب . د: البلاغة العربیة قراءة أخرى ) ١

 .) بحث( ١١:لات في بعض ظواهر الحذف الصرفي تأم)  ٢

 .وما بعدها  ٨٣/  ٢: بو أوس إبراهیم الشمسان أ: دروس في علم الصرف : ینظر )  ٣
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كیف یتأتى للمـرء أن یخـوض فـي : "  متسائلاً )  Matthews(قواعد الكلمة ، قال ماثیوز 
دراسة النحو إذا لم تكن لدیه القدرة على تحدید و تصنیف العناصر الى وظیفتها و توزیعها 

ر أسّـــس علمـــاء )٢()) )١("فهـــو مـــا نحـــن بصـــدده  اللغـــة المحـــدثون  ، وبنـــاءً علـــى هـــذا التصـــوّ
العلاقـات " مفهومـاً لسـانیاً جدیـداً یحكـم هـذه القنـاة الوسـطیة بـین الصـرف و النحـو عرفـت بــ 

هـا "   Paradigmatic relation: البرادیجماتیة  ـت بأنّ فَ العلاقـات الرأسـیة فـي (( وقـد عُرِّ
یغ و یتمثـل فـي تصـنیف الصـ  Syntactic relationsمقابـل العلاقـات الأفقیـة النحویـة 

وهـذه الفصـائل   Morphological categoriesالصرفیة في فصائل أو أبواب صـرفیة 
. مــاً فــي تشــكیل التراكیــب و بنائهــا مهأو الأبــواب الصــرفیة هــي العناصــر التــي تــؤدي دوراً 

  .)٣())لتي تسبق التحلیل اللغوي للجملوتحدید هذه العناصر هو الخطوة الأولى ا
فعلـم النحــو یتـداخَلَ مــع علــم الصـرف مكونــا بـذلك مدرســة صــوتیة واحـدة ، وقــد أكّــد 

ـة البحـث اللغـوي ، وهـو : (( قـالحـین هذا التداخل الـدكتور كمـال محمـد بشـر  النحـو هـو قمّ
لمعینــة ، و إنــه الهــدف الأساســي الــذي یســعى اللغویــون إلــى تحقیقــه عنــد النظــر فــي اللغــة ا

لمن الخطل و الخطأ في آن أن یهمل النحاة الحقائق الصـوتیة فـي إجـراء بحـوثهم و تحلیـل 
وهـذا . فهذه المادة بكـل بسـاطة إنمـا تتـألف مـن عناصـر صـوتیة و أخـرى صـرفیة . مادتهم 

  .)٤())و ثیقاً بعلم الأصوات و الصرفمن الناحیة المنهجیة ربط النحو ربطاً 
فمـــن (( أمـــا علـــم المعجـــم فیتـــداخل مـــع علـــوم كثیـــرة لعـــلّ أهمهـــا علـــم الأصـــوات ؛ 

الوظــائف الأساســیة للمعجــم تســجیل طریقــة النطــق الصــحیح للكلمــات ، إذ ینبغــي أن یكــون 
ة ، ولـیس مـن النـادر أن تعجـز الأبجدیـة الإملائیـة العادیـة مرجعاً موثوقاً به مـن هـذه الناحیـ

عـــن القیـــام بهـــذا الـــدور ، كمـــا هـــو الحـــال فـــي كثیـــر مـــن اللغـــات كالإنجلیزیـــة و الفرنســـیة و 
وبهــــذا یصــــبح مــــن الضــــروري الاعتمــــاد علــــى الرمــــوز الصــــوتیة التــــي تكفــــل لنــــا . غیرهمــــا 

  تسجیلیم محددة في مقدورها فهذه الرموز لها ق.الوصول إلى هذا الهدف بسهولة ویسر
  .)٥())النطق تسجیلاً أمیناً دقیقاً إلى حدّ كبیر

                                                        

١( Matthews.P.H:Morphology , p :8. 

 . ١١: تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي ) ٢

٣(Dictionary of Modern Linguistics : S.A. Hanna & other : pp:98-99. 

ـــم اللغـــة العـــا) ٤ ـــي : ، و ینظـــر  ١٨٧" : الأصـــوات " م عل ومـــا  ٣٦٦: قضـــایا صـــوتیة فـــي النحـــو العرب
 .بعدها 

 .وما بعدها  ١٤٥:  دور القواعد الصوتیة في استعمال المعجم: ، وینظر  ١٩٦: المصدر نفسه ) ٥
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وكذا الحال في البلاغة فقد تداخلت مع علم الصوت و النحو و الصرف من خلال 
" الصــحة " ؛ لأنهــا تســتهدف مــع الجمــال إنتــاج " م المنطــق علــ" اتســاقها الجــوهري مــع (( 
، ومــن ثــم امتــدت مباحثهـا مــن منطقــة الصــوت المفـرد ، إلــى الكلمــة المفــردة ، " السـلامة "و

  .)١())التراكیب المتصلة أو المنفصلة إلى التركیب المفید ، إلى 
أما الفلاسفة فقد اهتموا بدراسـة الـنغم الـذي كـان مـدخلا مهمـا عنـدهم لدراسـة التنغـیم 
والنبر والمقطع الصوتي وهي أمور بنیت علیها هیأة الكلمة في العربیـة فضـلا عـن تفسـیرها 

أمـر كشـف الغطـاء عـن الســبب  وهـو للكثیـر مـن الغمـوض المعرفـي فـي بنـاء الكلمـة العربیـة
  .ض الكلمات بالشكل الذي وصل إلینا الذي جعل صور بع

ولا ننســى أن كــل حقــل معرفــي یســعى لتجســید تلــك الوظیفــة مــن خــلال مــنهج معــین 
ــا  یســتعین بــه لــتلمس خطــوات البحــث و التحلیــل ، فضــلا عــن آلیــة التمــایز التــي تفصــله عمّ

ف سواه من حقول المعرفة الأخرى التي تتقاطع معه فـي الهیكـل العـام و تفارقـه فـي التصـنی
  .الخاص 

وقــد ســلك أتبــاع كــلّ مدرســة مــن المــدارس التــي تقــدم ذكرهــا منهجــاً خاصّــاً لتحقیــق 
  .الوظیفة المبتغى تحقیقها من خلال عملهم التقعیدي و التحلیلي 

  :معیارین رئیسین هما یز بین هذه المدارس من وعلى هذا الأساس یكون التمی
  .معیار الوظیفة  -١
 .معیار المنهج  -٢

هــــذین المعیــــارین سنؤسّــــس هیكــــل كــــلّ مدرســــة فضــــلا عــــن عرضــــنا لأهــــم وفــــي ضــــوء 
المواضــع الصــوتیة لكــل مدرســة ، مــع ضــرورة التنبیــه علــى ان المعیــار الأول متأسّــس فــي 

؛ لأنها تستمد حضورها في كل مدرسة من " الوظائف المتداخلة " فقرات هذه الدراسة على 
م العربیـة مـن معطیـات الحقـل الصـوتي ، إفـادة علـو  الدراسـة مـن المدارس المـذكورة فـي هـذه

  .حیث تأخذ كل مدرسة ما یفیدها أو یهمها في عملیة التقعید و التحلیل 

                                                        

 . ٦:  في البنیة و الدلالة: ، وینظر ٤: البلاغة العربیة قراءة أخرى ) ١
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  المدخل
ـق  یل أي مبالغة في وصف معاصریهلا یجد أحد ممن عرف علم الخل أنـه رجـل خُلِ

متكاملــة " نهضــة"عاصــرین أنــه كــان یمثــل بأعمالــه ، ولا فــي وصــف الم مســكمــن الــذهب وال
الأركان،إذ قام الخلیـل بإنجـاز أعمـال علمیـة نهضـت بالعقـل العربـي وارتقـت بـه مـن مسـتوى 

  .تفكیري معین  في صیاغة فكره إلى مستوى آخر 
إنّ مـا وضــعه الخلیــل بــن احمــد الفراهیــدي یُظهـر مقــدار العبقریــة الفریــدة مــن نوعهــا 

قــدمین ، إذ كانــت روحــه ي لــم تكبلــه قیــود المتذقــف وقفــة العــالم المجــدد الــلخلیــل یفقــد كــان ا
وبنـاء علمـه علـى أسـس علمیـة مسـوغة تحـرص علـى اسـتنباط كنـه العلـم  لابتكارتتوق إلى ا

واســـتخلاص نتائجـــه،فجاء بأفكـــار واضـــحة جلیـــة ســـرعان مـــا تغـــدو قواعـــد یحتـــذي بهـــا كـــل 
جــم العربي،فأخــذوا یفیــدون مــن فكــرة الخلیــل العلمــاء الــذین ســاروا علــى منهجــه فــي بنــاء المع

الجانــب اللغــوي مــن تــراث الخلیــل  مــا اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبیلا ؛ فقــد كــانویطــورون فیهــا 
قبلـة التـف حولهـا التلامیـذ المخلصـون لینهلـوا   ." كتـاب العـین"واقصد بـه علـى وجـه التحدیـد 

وا مســیرته الفكریــة حتــى مــن علمــه ویســعوا إلــى مواصــلة الإبــداع الفكــري الــذي بــدأه ویحفظــ
اصـــبح الخلیـــل وتلامیـــذه مـــن بعـــده علمـــاء شـــكلوا بمجمـــوعهم مدرســـة صـــوتیة عرفـــت عنـــدنا 

 . )١(بمدرسة المعجمیین الصوتیة
إلـى الخلیـل وراح ینسـبه ) العین(ولا نرید أن نتحدث هنا عمن شكَّك في نسبة كتاب 

،فقـد فنـد الدارسـون -مـن حیـث مادتـه  -إلى مؤلـف آخـر، كمـا شـكك فـي كتـاب العـین ذاتـه 
  .  )٢(لعلم الخلیل هذه المقولات ولم یتركوا رأیا إلا وفندوه

" البــارع "ومـن كتـاب العـین انطلـق عـدد مـن المـؤلفین فـي وضـع كتـب أخـرى مثـل   
المحـیط فـي "و) هــ٣٧٠(لابي منصور الأزهري" تهذیب اللغة"و) هـ٣٥٦ت(لأبي على القالي

 . )هـ٤٥٨ت(لابن سیده " المحكم"،و) هـ٣٨٥ت(للصاحب بن عباد " اللغة
ابــة ومــن هنــا كــان الخلیــل منعطفــا مهمــاً فــي تــاریخ النطــق باللغــة العربیــة وصــار بمث

الضــوابط التــي  عــن طریــقالتعامــل مــع اللغــة العربیــة  نهایــة عصــر وبدایــة عصــر جدیــد فــي

                                                        

بحوث في : لمعرفة المزید حول أثر الخلیل في الدراسات المعجمیة في غیر الجانب الصوتي ینظر)  ١
 .وما بعدها  ٨٤): المعجم اللغوي(المعجمیة العربیة

وما بعدها ، وینظر الدراسات اللغویة عند ١٥:  ینظر الخلیل بن أحمد الفراهیدي أعماله ومنهجه)  ٢
   . ٣:، ینظر مقدمة في التراث المعجمي العربي  ٢٥٧:العرب
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علـى نظریـة صـوتیة وضـعها " ن العـی" وضعها بنتـاج فكـره الرصـین ، فقـد قـام مـنهج تـألیف 
ن الحـروف الأخـذ بـالمخرج الصـوتي لترتیـب الحـروف فـي المعجـم ترتیبـا یبـدأ مـ يالخلیل وه

بـالحروف التـي تخـرج مـن الشـفة ، ثـم  أنتهـىتقدم شیئا فشیئا حتـى التي تخرج من الحلق ثم 
  . بعد ذلك حروف العلة ثم الهمزة

ه البـــاب مـــع مـــا یـــأتي بعـــده مـــن ثــم یأخـــذ فـــي كـــل بـــاب یركـــب الحـــرف الـــذي یبــدأ بـــ
الــذي اختیــر " العــین " حــروف متنــاولا كــل حــرف علــى حــدة ، وكــان أول الكتــب هــو كتــاب 

لیكـون عنــوان المعجــم بكاملـه إذ نلاحــظ أنّ الترتیــب الصـوتي عنــد الخلیــل بـدأ بحــرف العــین 
الــذي یخــرج مـــن أقصــى الحلـــق وانتهــى بحـــرف المــیم الــذي یخـــرج مــن طـــرف الشــفة وبعـــده 

   .  العلة الواو والألف والیاء ثم الهمزة حروف
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  الأولالمبحث 
  آلية إنتاج الأصوات

عند الحدیث عن آلیة إنتاج الأصوات اللغویة عند المعجمیین لابدّ من الوقوف على حد 
المخرج عندهم لانه یمثل نقطة ولادة الصوت ، فإذا كان العلماء العرب قد حددوا المخرج 

ع دّون من من حیث انه المنطقة التي یولد فیها الصوت اللغوي ، فإنّ أصحاب المعجمات یُ
تمثَّلین بالخلیل بن احمد الفراهیدي  أوائل العلماء العرب الذین حددوا بدقة مخرج الصوت مُ

إضافة إلى ) المخرج(ها الصوت اللغوي اسم منإذ انه أطلق على المنطقة التي یولد 
ب هذا التنوع ،وسنحاول الوقوف على سب)١()الحیز والموضع والمدرج( المسمیات الأخرى

بالتسمیات محاولین فكّ الإشكالیة الدلالیة التي یمكن أن تنشأ منها، والذي یبدو أن الجامع 
له الأصوات اللغویة عند  عالمشترك لهذه التسمیات یقوم على أساس تصنیفي تخض

  .تذوقها
فالمخرج هو الموضع الذي یعترض لمجرى الهواء في الجهاز النطقي عند النطق   

للغوي ، وهو یشیر في الوقت نفسه إلى ابعد نقطة مخرجیة یمكن تحسسها ، أما بالصوت ا
الحیز فهو الفراغ الذي یمكن أن یشغله اكبر قدر ممكن من الأصوات، ویعني المدرج 
الموضع الذي یبدأ منه الصوت في منطقة اعتراض الهواء ، لذلك نرى الخلیل یقول أن 

اء من بین أطراف اللسان وأطراف الثنایا ، وعلى مدرج الباء من بین الشفتین ومدرج الت
  . )٢(ذلك فلكل صوت لغوي مدرجه الخاص به

والذي یبدو من خلال متابعة النصوص أن الخلیل ومن سار على هدیه كانوا یفرقون 
الرغم من عدم وضوح الفكرة في نصوصهم وتداخل المفاهیم  بین هذه المصطلحات على

، فهم عندما یطلقون مصطلح المخرج كان الكلام عندهم عاما  )٣(في بعض هذه النصوص
  . )٤(الحیز فیقصدون بهأما حینما یطلقون مصطلح 

  الحیز عنده أوسع من ((: قال عض الدارسین إلى خلاف ذلك الأمر وقد ذهب ب
  

                                                        

 . ١/٥٨: ینظر العین )  ١

 . ٣٦:،والتفكیر الصوتي عند الخلیل ) بحث( ١٠١ـ١٠٠:ینظر الخلیل رائد علم الصوت)  ٢

 . ٥٢و ٥٠و ١/٤٨:ینظر العین )  ٣

 . ١٣) :اطروحة(أثر التفكیر الصوتي في دراسة العربیة :ینظر )  ٤
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  . )١())المخرج ویتمثل بالفراغ الذي یشغله الصوت في الحلق والفم 
حه الخلیل في وعلى الرغم من أنّ اكثر اتباع هذه المدرسة كانوا معتمدین على ما یطر 

هذا الموطن نجد أن فكرة هذه المصطلحات كانت واضحة عند الأزهري الذي حاول أن 
واضعا عنوانین في مقدمة معجمه، كان الأول تحت ) المخرج والحیز(یمیز بین مصطلحي 

   )٢()باب أحیاز الحروف(بـأماالثاني فعنونه ،)باب ألقاب الحروف ومدارجها(سمىم
أن الأزهري كان مدركا تماما للفارق بین المصطلحین وقد ذهب أحد الدارسین إلى القول 

هو المراد باللقب هو الوصف و  أن ؛ وذلك لان وضع هذه التسمیات للأبواب یوصلنا إلى
لذلك عندما أراد الأزهري أن یوضح قسمي  ؛ قسیم الوصف الصوتي ـ بمفهومه المعروف ـ

وانه قام بتضمین حدیثه عن مخارج الأصوات في  وضع المدرج قبالة اللقب ،الصوت 
وهو ما یطابق  الباب الأول وذلك لالتقاء مصطلح المخرج مع مكان إصدار الحرف ،

مفهوم المخرج المتعارف ، على حین تحدث عن المجموعات الصوتیة ذات الموضع 
  :لتي قسمها على النحو الآتيالواحد في الجهاز النطقي عندما تحدث عن الأحیاز ا

  ).ع،ح،هـ(حیز للـ  - ١
  ) . خ،غ( حیز للـ  - ٢
  ) .ق،ك(حیز للـ   - ٣
  ) .ج،ش،ض( حیز للـ   - ٤
  ) .ص،س،ز ( حیز للـ   - ٥
  ) .ط،د،ت(حیز للـ   - ٦
  ) .ظ،ذ،ث( حیز للـ   - ٧
  ) .ر،ل،ن( حیز للـ  - ٨
  ) .ف،ب،م (حیز للـ   - ٩

  . )و،ا،ي ( حیز للـ - ١٠
ما    فضلا عن هذا فان مصطلح المخرج تكرر في البابین وهذا ان دلَّ على شيء فإنّ

  المدرج  ( و یشملـفه ، كان یستعمل عنده بالمفهوم العام یدل على أن هذا المصطلح
   )٣()والحیز

                                                        

 .١٣٢:حلمي خلیل :مقدمة في التراث المعجمي العربي )  ١

 . ٤٥و  ١/٤٤: تهذیب اللغة:ینظر )  ٢

 . ١٤ـ١٣) اطروحة(أثر التفكیر الصوتي في دراسة العربیة :ینظر )  ٣
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 ناضع مما سبقت إلیه مدرسة المعجمیین غیرها مإنّ هذه التسمیات لأسماء المو 
لیة إنتاج الأصوات من تلك المواضع ، وهو دارس فهي أول مدرسة صوتیة عالجت آالم

  .علماء العربیة ممن جاء بعد الخلیل إذ تلقوا هذه المصطلحات بدلالتها  اأمر أخذه منه
رسة تعتمد على أساس ومن هنا كانت عملیة تحدید الآلیة الصوتیة عند علماء هذه المد

) همزة الوصل(ذوقي بحت ، فهم بعد تسكین الحرف یدخلون علیه همزة أطلقوا علیها 
  .  )١(لیوصل بها إلى نطق الحرف فیستقر اللسان في موضعه فیتبین من ذلك مخرجه

قه خالصا من أي حركة،فیقوم الناطق وهذه العملیة تستند إلى أن یكون الحرف المراد نط
أب، أت، أغ ، وهذه الطریقة :،لأنّ الصوت )همزة الوصل(بفتح فمه بالألف أو ما یسمى 

تعد من ابتكار الخلیل بن احمد ثم سار علیها علماء العربیة في نطق الأصوات مع 
یقة من ،فكان سیبویه قد اخذ هذه الطر یر بسیط لا یغیر من جوهر طریقتهاإخضاعها لتغی

الخلیل ولكنه أجرى علیها تغییرا طفیفا وذلك بنطق همزة الوصل مكسورة في حین كانت 
  .  )٢(عند الخلیل مفتوحة

وعلى الرغم من أن علم الأصوات الحدیث یخالف هذه الطریقة مخالفة تامة لانه یرى 
لاستعانة بهمزة الوصل یؤدي إلى وجوب نطق الصوت مجردا من كل شيء ، وذلك لان ا

خلط الخصائص الصوتیة للصوتین ، من حیث أن هذه الهمزة صوت واجتماع صوتین 
  . )٣(عند النطق بهما دفعة واحدة یؤدي إلى عدم معرفة خصائص كل منها

من الصواب في تعیین مخارج إلاّ أنّ ذلك لا یمنع من أن طریقة القدماء قد اقتربت 
الأصوات ؛فقد اتفقت إلى حدّ كبیر مع ما توصل إلیه المحدثون من نتائج في هذا 
المجال،لكن لكل فریق طریقته في تعیین وتذوق الأصوات ، وان كانت طریقة المحدثین 
اكثر علمیة،لان المعجمیین قد وقعوا تحت تأثیر بناء اللفظة وأبنیة الكلم،أي إن النطق 

أُدخِلت : ((أول الكلمة هو الذي قادهم إلى تذوق الأصوات بهذه الطریقة بدلیل قول الخلیلب
ما للسان إلى صــرف  هذه الألفات في الأفعال وأمثالها من الكلام لتكون الألف عمادا وسلّ

  سان لا ینطلق بالساكن من الحروف فیحتاج إلى ألف ـلان الل ، اءـالبن
  .  )٤())الوصل 

                                                        

 . ١/٤١:، وتهذیب اللغة ١/٤٧: العین:ینظر )  ١

 . ٣٢١ـ٣/٣٢٠:الكتاب : ینظر)  ٢

 . ١١٣:الأصوات /علم اللغة العام :ینظر )  ٣

 . ١/٤٩: العین)  ٤
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وكان الأجدر بالمعجمیین أن یعدوا هذه الألف زائدة في البناء فتسلم بذلك نظرتهم ولكن 
عدّهم إیاها وسیلة لإخراج الصوت ، وكأنّ أي صوت لا یمكن للناطق أن ینطقه ولا یأخذ 
الصوت مادته وصفته إلا بعد الاعتماد على صوت الألف قبله تقدیر غیر سلیم من حیث 

اللفظة برمتها شيء ونطق الصوت وحده شيء آخر ، فیمكن نطق الصوت وحده  إن نطق
من دون هذه الهمزة أو الألف ، وهذا ما قامت علیه الدراسات الحدیثة للأصوات،ولكن لا 
یمكن الابتداء بالساكن في العربیة وهذه حقیقة مؤكدة وذلك على مستوى اللفظة كاملة 

ت بوصفها وحدات منفصلة یحتفظ فیها كل صوت ومستوى الكلام ، لا من حیث الأصوا
  .بصفاته الخاصة به بمعزل عن أي تأثیر خارجي سواء كان إلحاقاً أو غیر إلحاق 

ومهما یكن من أمر فان معرفة مخارج الأصوات اللغویة عند هذه المدرسة قد سارت 
 على تحسس موضع نطق الصوت،ومعرفة مكان ولادته من أبعد نقطة مخرجیة في جهاز
النطق الإنساني فتحسسوا أعضاء النطق في الجهاز الصوتي لمعرفة تلك الأعضاء وأثرها 
في إنتاج الأصوات اللغویة فأشاروا إلى الفم والحلق والشفتین واللسان بأجزائه المختلفة 

واللثة وغیرها من ) نطع الغار الأعلى(والثنایا واللهاة،وأقصى الفم وأقصى الحلق والنطع 
  . )١(ي یمر بها الصوت اللغويالأعضاء الت

ووقوفهم على هذه الأعضاء كان بسبب الأهمیة التي تحتلها في إنتاج الأصوات اللغویة 
لذال الظاء وا(لذلك نسبوا كل صوت إلى عضو من هذه الأعضاء فمنها ما هو لثوي 

لان مبدأ هذه الأصوات من اللثة،ومنها ما هو لهوي لان مبدأها من اللهاة،وهكذا )والثاء
  .   )٢(بقیة الأصوات الأخرى التي توزعت على أعضاء النطق الإنساني

وبعد ذلك عندما تحسس المعجمیون أصوات اللغة ووجدوا أنَّ آلیة إنتاجها تبدأ من 
أن  ة مخرجیة یمكن أن نقف علیها من خلال التجربة الذاتیة والملاحظة فوجدواأقصى نقط

ه من الحلق فبدأوا ب تكون ل ،وهي الأصوات الحلقیة، أدخل الأصوات في الحلقالكلام كلّ
، فنسبوا نطق عند المعجمیین هو أقصى الحلقالنقطة الأولى أو العضو الأول في جهاز ال

   )اف والكافـالق(ها اللهاة وتشمل صوتین هما إلیه مجموعة من الأصوات وبعد
  .  )٣(وهكذا انتقلوا من مخرج إلى آخر حتى انتهوا إلى الشفتین

                                                        

 . ١/٤٤،وتهذیب اللغة ٢٨و ١/٨:، والبارع ١/٦،والجمهرة ٥٨ـ ١/٥١:المصدر نفسه :ینظر )  ١

 . ١/٥٨العین :ینظر )   ٢

 . ١/٥٨: العین : ینظر)  ٣
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أقصى (وبذلك نجد أنّ إنتاج الأصوات اللغویة عند هذه المدرسة یبدأ بنقطة محددة
أخرى لإصدار الأصوات وكل وتتخللهما نقاط ) الشفتین(وینتهي بنقطة محددة أخرى )الحلق

نتج ذلك  صوت یخرج من منطقة محددة یتصف بصفة معینة یأخذها من العضو الذي یُ
الحلقیة واللهویة (الصوت فشاعت في هذه المدرسة وانبثقت عنها أوصاف وألقاب من مثل

وغیرها ، تلك الألقاب التي تعد مدرسة المعجمیین من أوائل المدارس التي ) والشجریة
هذه الأوصاف على الأصوات اللغویة ، وقد حاول بعض الباحثین إنكار نسبة تلك قت لأط

الألقاب إلى هذه المدرسة وخصوصا نسبتها إلى الخلیل بدعوى أنها ظهرت في أوائل القرن 
  .  )١(الرابع الهجري ولم تأخذ صداها في كتاب سیبویه

قد أدهشه عقل الخلیل لنضوج الفكرة ودقتها فحاول أن ینسبها وهذا المذهب لیس سدیدا ف
إلى عصر متأخر عن عصره ،ولیس بالضرورة أن یأخذ سیبویه كل علم الخلیل وعلى ذلك 
فان مجرد عدم ورودها في كتاب سیبویه لا یحكم علیها بأنها لیست من أفكار الخلیل ، 

ه من علماء العربیة،والذي یرجع إلى ویكفي الرد على ذلك بأنها وردت عند ابن درید وغیر 
المباحث الصوتیة في كتاب العین سیجد بصورة واضحة وجلیة لا تقبل الشك أن مثل هذه 

  .    )٢(الألقاب من إبداع الخلیل وحده
ذه ومهما یكن من أمر ، فان المعجمیین قد وقفوا على مواضع نطق الأصوات وتتبعوا ه

المواضع من أبعد نقطة مخرجیة یمكن أن یتحسسها الإنسان وهي الحلق ،وهي أهم نقطة 
لإنتاج الأصوات اللغویة ، وهذا یعني من جملة ما یعني أن إدراك العلماء العرب لنشوء 
الصوت یستند إلى النظر للجهاز الصوتي الذي یشكل دائرة إنتاج الصوت اللغوي،ولكنهم 

لا یعني ذلك أن هذه النقطة هي نهایة الجزء المنتج للصوت حصروه بأقصى الحلق و 
اللغوي وانما یعني أنها عندهم تشمل جمیع الأعضاء الصوتیة التي یمكن رؤیتها أو 
تحسس موضعها بدلیل انهم یعدّون الهمزة من أصوات أقصى الحلق بنص كلام الخلیل مع 

ف إذ یعدونها صوتا من أنها صوت حنجري بالوصف الحدیث ، والحال یصدق على القا
أقصى الحلق ، وهذا یدل على أن منطقة أقصى الحلق تمثل أبعد نقطة مخرجیة شاملة في 

  .  إنتاج الأصوات اللغویة عند هذه المدرسة 

                                                        

 . ٧٧:الأصوات اللغویة : ینظر)  ١

 . ١٣٤:أصوات اللغة العربیة:ینظر)  ٢
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  الثانيالمبحث 
  مخارج الأصوات

تناولــت المدرســة المعجمیـــة مخــارج الأصـــوات باهتمــام كبیـــر وجعلــت مـــن ذلــك المرتكـــز  
الأســاس فـــي التصـــنیف المعجمـــي ولاســـیما عنـــد راس المدرســـة ومؤسســـها الخلیـــل بـــن احمـــد 
الفراهیــدي ، فقــد اعتمــدت علــى الترتیــب المخرجــي اعتمــادا كلیــا فــي رصــد الألفــاظ العربیــة 

جم العربي إذ أن تناولهم لهذه المخارج یستند إلى رهافة حسهم وخبرتهم في تذوق وبناء المع
  .الأصوات العربیة 

لــذلك یمكــن النظــر إلــى تعامــل هــذه المدرســة مــع الأصــوات اللغویــة ومخارجهــا مــن زاویــة 
خضــاعها لقســمة ثنائیــة تعــد الأشــهر بــین  التقســیم الــذي اتبعتــه فــي دراســة أصــوات العربیــة وإ

هـــذه المدرســـة تجعـــل أصـــوات العربیـــة تســـعة وعشـــرین  نّ إلأصـــوات اللغویـــة، إذ تقســـیمات ا
  :صوتا مقسمة على قسمین 

الأصوات الصحیحة وتضم خمسة وعشرین صوتا وهذه المجموعة لها مخارجها : الأول  
  .الصوتیة الخاصة بها 

اء الـواو والیــ(الأصـوات المعتلـة أو أصـوات الجوف،وتضـم أربعـة أصـوات وهـي : الثـاني  
  .لیس لها مخارج تنسب إلیها فهي تخرج من الجوف ) والألف والهمزة 

وعلى هذا التقسیم یمكن النظر إلى مخارج الأصوات عند هذه المدرسة على النحو الآتي 
:  

  .وهي أصوات حلقیة ، لان مبدأها من الحلق  ء والحاءوالخا والغین )١(ـ العین والهاء١
  .من اللهاة  بدأهماـ القاف والكاف وهما صوتان لهویان ، لان م٢
  .الفم فتحـ الجیم والشین والضاد وهي شجریة ، لان مخرجها من شجر الفم أي م٣
  .اللسان  ةـ الصاد والسین والزاي وهي أسلیة ، لان مبدأها من أسل٤
  .تاء والدال وهي نطعیة ، لان مبدأها من نطع الغار الأعلى ـ الطاء وال٥
  .ـ الظاء والذال والثاء وهي لثویة ، لان مبدأها من اللثة ٦
  .ـ الراء واللام والنون ذلقیة ، لان مبدأها من ذلق اللسان ٧
  .ـ الفاء والباء والمیم ، وهي شفویة أو شفهیة ، لان مبدأها من الشفة ٨

                                                        

 . ١/٥٧لم یذكرها الخلیل في هذا الموضع ، واعتمدت في ذكرها هنا على ما أورده في ) ١
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الأصوات الرئیسة في هذه المدرسة ثمانیة مخارج یضـاف إلیهـا حیـز وبذلك تكون مخارج 
  لتحتل ) الیاء والواو والألف والهمزة ( الأصوات التي لیس لها مخرج محدد وهي 
  .  )١(الترتیب المخرجي الأخیر وهو الجوف 

دما بــدأ بــالعین لأنهــا إن ترتیــب مخــارج الأصــوات علــى هــذه الطریقــة قــد بینهــا الخلیــل عنــ
أقصى الحروف ووضع بعدها الحاء التي لولا بحة فیهـا لأشـبهت العـین لقـرب مخرجهـا منـه 
ثــم الهــاء التــي لــولا الهتــة لأشــبهت الحــاء ،وذلــك للتقــارب المخرجــي بینهمــا وبــذلك اخــذ هــذا 

  . )٢(التسلسل المخرجي مجاله عند الخلیل لیسیر بعد ذلك على المدرسة جمیعها 
أما تلك الأصوات التي احتلت الترتیب المخرجي الأخیر واعني بها حروف الجـوف، فقـد 
خضــعت لمعیــار صــوتي مختلــف وذلــك لبیــان الفــرق بینهــا وبــین الأصــوات الأخــرى، وذلــك 

ق بهـا لـذلك أصـبحت كونها تمیزت عن غیرها مـن الأصـوات بحریـة مـرور الهـواء عنـد النطـ
صـــنفا أخـــر وتقســـیما ینـــاظر الأصـــوات الصـــحیحة التـــي لا تمتلـــك هـــذه الخاصـــة ،وقـــد كـــان 
الخلیل ومن تبعه مدركا لهذه الخواص والمیزات التي تتصف بها الأصوات فأخضـعها لتلـك 

  .القسمة الثنائیة وأعطى كل قسمة مخارجها الصحیحة في جهاز النطق 
مخــارج الأصــوات هــذه انــه جعــل الهمــزة مــع الأصــوات  فــت للنظــر فــي ترتیــبلاولكــن ال

الهوائیــة وكــذلك جعــل الهــاء مــع الأصــوات الحلقیــة ،فــي حــین یوضــعان عنــد المحــدثین  مــع 
  . )٣(الأصوات الحنجریة لان مكان النطق بهما هو الحنجرة

اقعة ضمن منطقة الحلق وان ن الخلیل كان یذهب إلى أن الحنجرة و إ القول ومن الممكن
أمــا الهمــزة فمخرجهـا مــن أقصــى :(( الهمـزة بالــذات تخـرج مــن أقصــى الحلـق یؤیــد ذلــك قولـه

 یقـةن غیـر طر عـلانت فصارت الیاء والـواو والألـف ه عنها فّ الحلق مهتوتة مضغوطة فإذا رُ 
  .   )٤())حاح الحروف الصَّ 

همـا مـن حـروف العلـة عنـد الخلیـل بـل همـا مـن الأصـوات ف) الواو والیـاء(أما فیما یخص 
وقد اغفل الخلیل ومن تبعه من علماء هذه المدرسة ان هذین الصـوتین  یةالهوائیة أو الجوف

                                                        

 .   ١/٥٨:العین : ینظر ) ١

 .وما بعدها   ٦/ ١والجمهرة  ١/٥٧: المصدر نفسه:ینظر )  ٢

 . ٨٩:ینظر الأصوات اللغویة)  ٣

 . ١/٥٢: العین )  ٤
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 ٢٣

قد یردان صائتین في أحوال معینة وقد یردان شبیهین بالأصوات الصامتة في أحوال أخرى 
(()١(  .  

الخلیــل الفــاء صــوتا شــفویا مــن دون الإشــارة إلــى الأثــر الــذي تؤدیــه الأســنان فــي  وقــد عــدّ 
نطــق هــذا الصــوت،فالفاء صــوت شــفوي أســناني فــي الوصــف القــدیم كمــا هــو عنــد ســیبویه 

  .)٢(الحدیث وكذلك في الوصف
عتذر للخلیل في ذلك بأنه قد تحسس الجزء الأ هم في نطق هذا الصوت وهو ویمكن أن یُ

الشـــــفة، ولعـــــل مظهـــــر اســـــتدارة الشـــــفة عنـــــد النطـــــق بهـــــذا الصـــــوت ســـــوغ للخلیـــــل وصـــــفها 
فهــي عنــده تخــرج مــن ) الــذال والتــاء والظــاء ( بالشــفویة،والأمر ذاتــه یصــدق علــى أصــوات 

  .حیز واحد ولم یشر إلى أنها تخرج من أطراف الثنایا العلیا 
وقـد ) لشـین والجـیم ا( فهـي عنـده شـجریة إلـى جانـب)  الضـاد( وینسحب ذلك الأمـر علـى

ان الضاد فیها تفش وكذلك الشین لذلك جعل الاثنین من مخرج واحد بالنظر اعتذر للخلیل 
إلــى الصــفة البــارزة فیهمــا فعلــى ذلــك یمكــن تقریــب المســألة بصــورة اكثــر عنــد ملاحظــة أن 

ي حــین هــي فــي الوصــف الضــاد عنــد الخلیــل فــي المفهــوم الحــدیث هــي صــوت أســناني ، فــ
  . )٣()الطاء والتاء والدال ( الحدیث أسنانیة لثویة من مخرج 

ن لا، )٤(ونحـــن لا نریـــد أن نتوســـع فـــي هـــذه المســـألة ، فقـــد تناولهـــا بالـــدرس بـــاحثون كثـــر
الضــاد القدیمــة التــي وصــفها العــرب قــد اختفــت فــي نطقنــا الحــالي والضــاد الحدیثــة تختلــف 
تماما عنها فهي في الحقیقة صـوت لـم نقـف علیـه حتـى نتبـین الدقـة فـي نطقـه ، وقـد صـرح 
الخلیل بذلك في ترتیبه لمخارج الأصوات ، وفي حدیثه عن القاف وصفه بأنه صوت لهوي 

ذا كــان الأمــر كــذلك وعلیــه ربمــا یكــون الخلیــل  قــد قصــد باللهــاة معناهــا المعــروف حــدیثا ، وإ
لـذلك فـان كـان ) الغین والخاء والكاف(فان الخلیل سیكون مخطئا من ناحیة تقدیره لمواضع 

ما قصده باللهاة معناها العلمي المعروف لدى المحدثین كان لزاما علیه في هـذه الحالـة أن 

                                                        

 . ١١٣: مناهج البحث في اللغة )  ١

 . ٤٦: الأصوات اللغویة : ینظر )  ٢

 . ١٠٧:الأصوات /علم اللغة العام :ینظر)  ٣

 . )رسالة(الضاد في النظام الصوتي العربي  ینظر على سبیل المثال)  ٤
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 ٢٤

من منطقة تلـي اللهـاة لا تسـبقها ، ثـم انـه وصـف ) اءالغین والخ(یعكس الترتیب ، إذ تخرج 
  .  )١(الكاف بأنها لهویة وهي لیست لهویة

وعلـــى ذلـــك تكـــون المســـألة تصـــوریة فیمـــا كـــان یقصـــده الخلیـــل ، فأمـــا أن یكـــون الخلیـــل 
كـــاف مخطئـــا فـــي تصـــوره وتقـــدیره فـــي موضـــع الغـــین والخـــاء والكاف،وأصـــاب فـــي تقـــدیر ال

فوصفها باللهویة،أو انه قد اخطأ في تقدیر موضع القاف وهو الاحتمال الأرجح مـع إمكـان 
أن یكون العرب یشیرون إلى قاف تختلف عن التي ننطقها الآن فیكون نطقها صوتا شبیها 
بالكــاف الفارســیة ولاســیما ان مخــرج القــاف الفصــیحة مختلــف الآن مــع الاخــتلاف بالصــفة 

یكــون القــاف صــوتا خارجــا مــن منطقــة الغــین والحــاء أو هـــو  أنجح أیضــا لــذلك فمــن المــر 
الكــاف فـي منطقـة واحـدة عامـة شــاملة عمـلا یقربـه مـن التصــور  وضـعه مـعبعـدهما ویكـون 

  .)٢(الصحیح
أمـــا وصـــف مخـــارج الأصـــوات الأخـــرى فكـــان دقیقـــا،وعلى ذلـــك یكـــون الترتیـــب المخرجـــي 

د المعجمیین قـد تـوزع فـي ضـوء مخارجها،فكانـت هنـاك خمسـة أصـوات لأصوات العربیة عن
حلقیة وصوتان لهویان وثلاثة أصـوات نطعیـة وثلاثـة أصـوات لثویـة وثلاثـة أصـوات شـفویة 
وأربعــة أصــوات هوائیة،وبــذلك تكتمــل الأبجدیــة الصــوتیة علــى أســاس مخارجهــا ابتــداء مــن 

/ ق،ك/ ،خ،غـع،ح،هــ: ((الآتيأقصــى الحلــق حتــى الشــفتین كمــا أوضــحها الخلیــل وهــي كــ
  )) .و،آ،ي،همزة /م  ب، ، ف/ر،ل،ن/ظ،ذ،ث/ ط،د،ت / ص،س،ز / ج،ش،ض 

إن ترتیب الأصوات بحسب مخارجها یعد من الأمور الغریبة عن العرب فـي ذلـك الوقـت 
فضلا عن تفرد هذه الطریقة أو المـنهج عـن الطرائـق الأخـرى المتبعـة فـي ترتیـب الأصـوات 

ن ولا سیما النظام  الألفبائي والنظام الأبجدي وعلى الرغم من ذلك نجد من العلماء العرب مَ
سار على نهج الخلیل في وضع الأبجدیة الصوتیة العربیة مع تسلیمه بصـعوبتها،فقد تابعـه 

فــي المــنهج والطریقــة ولــم یخــرج عنــه إلا فــي بعــض ) هـــ ٣٥٦ت (فــي ذلــك أبــو علــي القــالي
) البارع ( یمنة منهج الخلیل على منهج القالي في معجمه الأمور القلیلة التي لا تقلل من ه

من ذلك تسلسل الأصوات ، فقد جاء مختلفا من حیث تقدیر مخرج الصوت فأدى ذلك إلى 
  :التقدیم والتأخیر كما هو مبین في الجدول الآتي 

  القالي  الخلیل
                                                        

 . ١٠٩: علم الأصوات: ینظر)  ١

 . ١١٠:علم الأصوات :ینظر)  ٢
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 ٢٦

  ي
        

قبـــل الأحـــرف ) ل،ر،ن(فمـــن هـــذا الجـــدول یظهـــر لنـــا أن القـــالي وضـــع الأحـــرف الذلقیـــة 
) ط،د،ت(مع تقدیم الراء المكـررة علـى الـلام ،  ووضـع الأحـرف النطعیـة ) ظ،ذ،ث(اللثویة 

ن مـن حیـث المخـرج الصـوتي مـع تقـدیم الـزاي علـى السـی) ص،س،ز(قبل الأحـرف الأسـلیة 
فضلا عن انـه وضـع العـین وهـو الصـوت الحلقـي فـي الترتیـب الثالـث مـن حیـث التـدرج فـي 

ه قدم الضاد على الجیم والسین    .المخرج ، ونجد أنّ
إنّ تلك الاختلافات في ترتیب مخارج الأصوات عنـد الخلیـل فـي المـنهج یمكـن أن تحمـل 

وممیزاتها فكل عـالم یتـذوق الأصـوات بحسـب  على تذوق الأصوات والنظر إلى خصائصها
دراكـه لموســیقى الأصـوات التــي تــؤدي إلـى تقــدیم الأصـوات بعضــها علــى  حسـه الموســیقي وإ

ضـمن نطـاق  فـي بعض ذلك التقـدیم الـذي لـم یكـن علـى درجـة كبیـرة مـن التفـاوت لانـه كـان
ي الـدرس بعـض وهـذا ممكـن فـ علـىالمخرج العام مـن نحـو تقـدیم الأصـوات الذلقیـة بعضـها 

یضـاف إلـى ذلـك  ، لاسـیما إذا كـان هنـاك جـامع مشـترك یحصـر هـذه الأصـوات ، الصـوتي
التقــدیم والتــأخیر لمجموعــة علــى مجموعــة أو لمخــرج علــى آخــر ،وهــذه المســألة تحتــاج إلــى 
نظــر لإمكــان خضــوعها لدرجــة الاخــتلاف العلمــي أو الصــوتي ولإمكــان تعرضــها للصــواب 

  .حوال أن یشمل تذوق الأصوات مجموعة كاملة أوالخطأ فلا یمكن بحال من الأ
الخلیـل والقـالي فـي اعتمـاده النظـام المخرجـي فـي ترتیـب ) هــ ٣٧٠ت(ولقد تـابع الأزهـري 

أقصــــاها مخرجــــا وهــــي أصــــوات أقصــــى الحلــــق إلــــى آخــــر  نالأصــــوات فبــــدأ بالأصــــوات مــــ
  :الأصوات وهي على النحو الآتي 

و،ا ،ي /ف،ب،م/ر،ل،ن/،ثظ،ذ/ط،د،ت/ص،س،ز/ج،ش،ض/ق،ك/ ع،ح،هــــ،خ،غ((
وقـــد أطلـــق الأزهـــري علـــى هـــذه الأصـــوات الألقـــاب عینهـــا التـــي أطلقهـــا الخلیـــل فشـــملت )) 

وهكــــذا بقیــــة ) ق، ك(والأصــــوات اللهویــــة وتضــــم) ع،ح،هـــــ،خ،غ(الأصــــوات الحلقیــــة وتضــــم
الأصـــوات الأخـــرى مـــن نحـــو الأصـــوات الشـــجریة والأســـلیة والنطعیـــة  تخـــص الألقـــاب التـــي
  .قیة والشفویة والهوائیة وهي ألقاب الخلیل عینها واللثویة والذل

الــذي تــأثر بالخلیــل تــأثرا كبیــرا وبــیّن ) هـــ ٣٨٥ت(ویــأتي بعــد هــؤلاء الصــاحب بــن عبــاد 
الخلیل لما هم بجمع كلام العرب  إنّ اعلم : ((منهجه الذي سار فیه على منهج الخلیل فقال

،فنظـر فـي الحـروف كلهـا وذاقهـا ووجـد  اجال فكره فیما یبني علیه كتابه، ویدیر علیه أبوابه
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مخـــرج الكـــلام كلـــه مـــن الحلـــق، أولـــه العـــین فجعلهـــا أول الكتـــاب،ثم مـــا قـــرب منهـــا الأرفـــع 
فالأرفع،وهذه صـورة الحـروف علـى الـولاء،وذكر نسـبتها إلـى مخارجهـا وهـي تسـعة وعشـرون 

الصــوتي لأبجدیــة الصــاحب بــن عبــاد هــي ، ومهمــا یكــن مــن أمــر فــإن الترتیــب )١())حرفــا 
: عینهــــــــــــــــــا أبجدیــــــــــــــــــة الخلیــــــــــــــــــل وترتیبــــــــــــــــــه المخرجــــــــــــــــــي لأصــــــــــــــــــوات اللغــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــي 

/ و،ا،ي/ف،ب،م/ر،ل،ن/ظ،ذ،ث/ط،د،ت/ص،س،ز/ج،ش،ض/ق،ك/ع،ح،هـــــــــــــــــــــ،خ،غ((
  )) .الهمزة

ابن عباد باتباع ترتیب الخلیل فقط بل سعى جاهدا إلى الاستناد على تعلیلات  تفِ ولم یك
إنّ الهمــزة والهــاء وان : ((لاصــرح بــذلك بنفســه قــوقــد ترتیــب الأصــوات الخلیــل وحججــه فــي 

كــان لهمــا التقــدم فــي المخــرج علــى أخواتهمــا مــن الحــروف الحلقیــة ، فــان الخلیــل إنمــا عــدل 
ه عنها لانت   .)٢())عن الابتداء بهما لان الهمزة مهتوتة مضغوطة فإذا رفّ

فــي نهجــه عــن علمــاء هــذه المدرســة فقــد رتــب  امختلفــ) هـــ  ٤٥٨ت(ســیده  ابــنولــم یكــن 
، فكــان بــذلك خاتمــة العلمــاء الــذین )٣(الأصــوات علــى وفــق ترتیــب المدرســة ولــم یشــذ عنهــا

ســـاروا علـــى خطـــى هـــذه المدرســـة التـــي بـــدأها الخلیـــل وذلـــك فـــي اعتمـــاد النظـــام المخرجـــي 
المعجـــم العربـــي ، فضـــلا عـــن نظـــام التقلیـــب ، وبـــذلك كـــون هـــؤلاء  بوصـــفه أساســـا لترتیـــب

العلماء مدرسة صـوتیة آثرنـا أن نطلـق علیهـا مدرسـة المعجمیـین الصـوتیة ،فكانـت المدرسـة 
الرائدة في دراسة هذا العلم لان الخلیل الذي هو رأس المدرسـة كـان الأسـبق فـي دراسـة هـذا 

  .العلم 
یرا بـل علـى العكس،ولـذلك صـعُب علـى الكثیـر مـن ولم یكن خط هذه المدرسة سهلا ویسـ

عنـــدما اعتمـــد نظـــام الأبنیـــة ) هــــ ٣٢١ت (العلمـــاء الســـیر علـــى خطاهـــا،حتى ان ابـــن دریـــد 
والتقالیب وهما جوهر مدرسة العین ، عرض عـن ترتیـب المدرسـة المخرجـي ورتـب أصـوات 

  .  )٤(لصعوبتها العربیة ترتیبا ألفبائیا لانه أدرك أن هذه الطریقة صعبة فاعرض عنها
ـ تقـدم مـن العلمـاء طائفـة  نومهما یكن من أمر فقد تابع الخلیل فـي منهجـه إضـافة إلـى مَ

من الذین حاولوا الاستدراك على المادة اللغویة التي جاءت بها المدرسة المعجمیة،من مثـل 

                                                        

 . ١/٦٠:المحیط في اللغة )  ١

 . ١/٦٤: المحیط في اللغة)  ٢

 .  ١/٢٠:ابن سیده :ینظر المخصص ) ٣

 .    ١/٦:الجمهرة )   ٤
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فـــــي كتابـــــه ) هــــــ٣٢٥ ت(فـــــي كتابـــــه التكملـــــة،وأبي الأزهـــــر البخـــــاري ) هــــــ٣٥١ت(البشـــــتي 
في مختصر العین وغیـرهم ولـذلك وصـفها البـاحثون بأنهـا ) هـ٣٧٩ت(الحصائل ، والزبیدي 

تكـــرار للعـــین أو تفریـــغ لمادتـــه فـــي معجمـــاتهم وان قـــاموا بـــبعض التغییـــر،لان مـــنهج الخلیـــل 
  . )١(ومدرسته أساس هذه المعجمات

إنّ مدرســة المعجمیــین الصــوتیة أخــذت بــالوقوف علــى كــل صــوت مــن أصــوات العربیــة 
كان ذلك بمعزل عن غیـره مـن الأصـوات أم مـع ألمعرفة خصائصه الصوتیة وصفاته سواء 

غیـــره وذلـــك عـــن طریـــق التـــألیف بـــین الأصـــوات لبنـــاء الكلمـــة العربیـــة فكانـــت نظـــرتهم إلـــى 
ى ابن كیسان روایة عن الخلیل تدل على عمق الصوت من خلال طبیعته النطقیة ، فقد رو 

ســمعت مــن یــذكر عــن : ((فهمــه ودقــة منهجــه وطریقتــه فــي تنــاول أصــوات العربیــة إذ یقــول
لم ابدأ بـالهمزة لأنهـا یلحقهـا الـنقص والتغییـر والحـذف،ولا بـالألف لأنهـا لا : الخلیل انه قال 

دلـة،لأنها مهموسـة خفیـة لا صـوت تكـون فـي ابتـداء كلمـة ـ لا اسـم ولا فعـل ـ إلا زائـدة أو مب
لها،فنزلــت إلــى الحیــز الثــاني وفیــه العــین والحــاء فوجــدت العــین أنصــع الحــرفین فابتــدأت بــه 

  . )٢())لیكون احسن في التألیف 
أن هــذه الطریقــة قـــد عالجــت الســمات والتغییـــرات اللغویــة التــي تطـــرأ علــى الصــوت عنـــد 

ن بیان صـفات الصـوت الأخـرى كـالهمس والنصـاعة وغیـر ذلـك إدخاله في اللفظة فضلا ع
  .من المعاییر التي تمیز كل صوت عن غیره 

وقد تحدث الخلیل عن نظرة هذه المدرسة التي اتفق علماؤهـا معـه علیهـا،وان اختلفـوا فـي 
بعض الجزئیات ، فعلى الرغم من اختلاف عباراتهم واجتهادهم إلا أن فكـرة العمـل والاتجـاه 

احدة ، فقد عمد العلماء إلى بیان مخرج كل صوت و إعطاء الصفات التي یتصف كانت و 
بهــا فیتمیــز بــذلك عــن غیــره وان اشــترك معــه فــي المخــرج ، فوضــعوا الفواصــل الدقیقــة بــین 
الأصـوات المتقاربــة فـي المخــارج أو تلـك التــي تخــرج مـن مخــرج واحـد،فكانت طریقــة الخلیــل 

فـالأرفع فـي الترتیـب المخرجـي ، وهـي طریقـة ذوقیـة قــد فـي التـذوق تعتمـد علـى مبـدأ الأرفـع 
  .یختلف فیها علماء الصوت 

                                                        

 .٤:المعجم العربي من التهذیب إلى لسان العرب :ینظر)  ١

 . ١/٩٠: المزهر ) ٢
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إلا أن هـذا التـذوق ، علـى الـرغم مــن انـه لـم یعتمـد علــى الآلات الحدیثـة لـم یختلـف كثیــرا 
حمـــل علـــى التطـــور ن الكثیـــر مـــن الاختلافـــات یمكـــن أن یعـــن الدراســـات الحدیثـــة ، وان كـــا

  .الصوتي للألفاظ 
  ن أمر فان ما جاءت به هذه المدرسة من أفكار صوتیة رائدة ترمي في ومهما یكن م

مجملها إلى تفاعل حقیقي بین البنیة والصوت ، وان ترتیب الألفاظ مهما تنـوع فانـه یخضـع 
نّ الصــوت هـــو  ـوتیة تـــؤدي المخــارج فیهـــا أثــرا كبیـــرا فــي البنـــاء العــام للفظـــة وإ لانســیابیة صـ

، وهـذا مـا دفـع الخلیـل ومدرسـته الصـوتیة إلـى الاهتمـام بـه  )١(المنظار الحقیقي لبنیة الكلمـة
ذي جاء فیه وصف المخارج ضرورة ملحة لإكمال وبناء معاجم الألفاظ على هذا الأساس ال

كـــان ذلــــك بـــین علمــــاء أالمـــنهج،بغض النظــــر عـــن الاخــــتلاف فـــي وصــــف المخـــارج ســــواء 
  . ن غیرهم من علماء المدارس الأخرىالمدرسة أنفسهم أم بینهم وبی

          
     

 

                                                        

لقد نسـبت هـذه النظـرة التـي تـذهب إلـى القـول بـأن الصـوت هـو المنظـار الحقیقـي فـي بنیـة الكلمـة إلـى )  ١
 .١٣١:علم اللغة العام :دي سوسیر ، وقد كان العرب أسبق في القول بها ، ینظر 
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  الثالث المبحث 
  ))صفات الأصوات((

لم تكن عنایة هذه المدرسة بصـفات الأصـوات مثلمـا كانـت عنایتهـا بمخـارج الأصـوات،إذ 
إننـا أثنـاء دراسـتنا للمـادة الصـوتیة عنـد هـذه المدرسـة وقفنـا علـى عـدد مـن الصـفات المتفرقــة 

، ولعل  تسلسل منهجي أو علمي كالذي نجده عند النحویین التي لا یجمعهافي مؤلفاتهم ، 
ذلك كان مرتبطا بغایـات محـددة ومعینـة لهـذه المدرسـة اذ ذكـرت مـن الصـفات مـا اسـتعملته 
فــي تطبیقاتهــا علــى ألفــاظ العربیــة ومــا أفــادت منــه فــي الدراســة المعجمیــة ، فهــم علــى ســبیل 
المثال لم یستعملوا مصطلح المجهور والمهموس لأنهم لم یستفیدوا منه في تمییز الأصوات 

ن أشارو  حالـة التطبیـق علـى العكـس ) الهـاء(ا إلى صـفة الهمـس عنـد حـدیثهم عـن صـوت وإ
مــن مدرســتي النحــاة والمجــودین عنــد حــدیثهما عــن ظــاهرة الإدغام،وهكــذا بالنســبة إلــى بقیــة 
الصفات الأخرى ، وهذا الأمر قاد بالضرورة إلى اختفاء عدد من الصفات عند علمـاء هـذه 

  .لاستعمال إذ بقیت محصورة في نطاق محدود لم تأخذ طریقها في االتي المدرسة و 
ن كـان   ومهما یكن من أمر فان هذه المدرسة لـم تهمـل الحـدیث عـن صـفات الحـروف وإ

  :مجال اهتمامها بها اقل ، ومن بین الصفات التي تحدث عنها علماء هذه المدرسة 
  ـ  : ـ التفشي ١

ن یظهـــر مـــن نـــص والـــذی )الشـــین(وهـــي مـــن الصـــفات التـــي أطلقهـــا الخلیـــل علـــى صـــوت 
نمــاالخلیــل هــذا انــه لــم یوضــح معنــى التفشــي  ،  )١(اكتفــى بقولــه إنهــا صــفة لصــوت الشــین وإ

وصفه لمخرج الشین أن مفهوم التفشي عنده هو انتشار اللسان علـى والذي یبدوا من خلال 
الحنك ، فیتكون في وسطه شيء كالقناة یتسرب النفس منه ویتوزع تسربه في جنبات الفم ، 

ة ، وهو ما یفهم من شرح الخلیل للمعنـى اللغـوي لهـذه الفظـ )٢(خرج فقطمولا یقتصر على ال
والتفشــي  …ومنــه فشــا اســر أي انتشــر  …فشــا الشــيء یفشــو فشــوا إذا ظهــر: ((حیــث یقــول 

  . )٣())التوسع وفشا وتفشى توسع وكثر وظهر 

                                                        

،وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن بعضــهم حــاول أن ینســب هــذه التســمیة والمصــطلح إلــى  ٢٨٩/ ٦العــین )  ١
 . ١٨٠: سیبویه إذ عده أول من استعمله ،ینظر المصطلح الصوتي 

 . ٥٦:ینظر البحث الصوتي عند العرب )  ٢

 . ٦/٢٨٩العین )  ٣
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وعلى الرغم من أن الخلیل ومن تابعه قد خصوا صفة التفشي بصوت الشین نجد أنّ مِنَ 
ن خارج هذه المدرسة منالعلماء  والضـاد )١(أصواتا أخرى من نحو الصاد وصف بالتفشي مَ

،غیر أن ذلك لا یمكن أن یحمل على مـا ذكرنـاه )٢(والراء والصاد والسین والباء والتاء والمیم
ات من أن المقصود بالتفشي هو انتشار خروج الهـواء وانبسـاطه حتـى یخیـل أن هـذه الأصـو 

ا یحمله من دلالة الاسـتطالة مـن امتـداده فـي مسـاحة اكبـر فـي خـروج  قد انفرشت فضلا عمّ
  .  )٣(الهواء من مجراه حتى یتصل في المخارج الاخرى

أما اختصـاص الشـین وحـده بهـذه الصـفة عنـد علمـاء هـذه المدرسـة مـن دون غیرهـا فربمـا 
الشــین یكــون انتشــار الهــواء عنــد النطــق بــه أوضــح وأقــوى مــن بقیــة  یحمــل علــى أن صــوت

ـا یـؤدي إلـى هـذا الانتشـار  الأصوات من حیث إشغال الصوت مسـاحة أوسـع فـي اللسـان ممّ
  .  البارز فیه 

  ـ:ـ الجرس ٢
هـــا لـــم تأخـــذ مفهومــا دقیقـــا عنـــدهم ،  أصـــحابصــفة اســـتعملها  نمـــاهـــذه المدرســة ،إلاّ أنّ  وإ

ى هــذه الصــفة وذلــك عنــدما وصــف الخلیــل العــین والقــاف بأنهمــا مــن إلــ إشــارةكانــت هنــاك 
 صوات الأخرى،وهذا ما یتضـح مـنالأصوات التي تتصف بفخامة جرسها إذا ما قیست بالأ

لا تــدخلان فــي بنــاء إلا  ولكــن العــین والقــاف: ((قولــه فــي وصــف هــذین الصــوتین إذ قــال 
، والجـــرس كمـــا ورد عـــن الخلیـــل فـــي )٤())نهما أطلـــق الحـــروف وأضـــخمها جرســـا حســـنتاه،لأ

. تكلمـت بـه : وجرست الكلام . الصوت نفسه : رس والجَ : ((معجمه هو الصوت فقد قال 
والحروف الثلاثة الجوف لا صوت لهـا ولا جـرس ، وهـي . نغمة الصوت : وجرس الحرف 

  .)٥())الواو والیاء والألف اللینة وسائر الحروف مجروسة
وامـا الحـرف التاســع : ((ابـن دریـد فقـد ذكــر هـذه الصـفة فـي حدیثـه عــن الألـف فقـال  وأمـا

  وذهــب الأزهــري فــي حدیثــه عــن صــفة الجــرس إلــى مــا)٦())والعشــرون فجــرس بــلا صــوت 
   

                                                        

 . ٨٣: مخارج الحروف وصفاتها: ینظر)  ١

 . ١/٢٠٥:النشر : ینظر)  ٢

 . ٩٤:مخارج الحروف وصفاتها : ینظر)  ٣

 . ١/٥٣عین ال) ٤

 . ٦/٥١ المصدر نفسه)  ٥

 . ١/٧: جمهرة اللغة )  ٦
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 ٣٢

  .)١())أما الجرس فهو الصوت في سكون الحرف : ((ذهب إلیه الخلیل نفسه فقال 
ولــم یســتطع المعجمیــون تــرك هــذه اللفظــة لان الأمــر یتعلــق بتــألیف الأصــوات عنــد بنــاء 
الكلمــة مــع النظــر إلــى أن الكلمــة العربیــة تتمیــز بانســجام أصــواتها وأنهــا مبنیــة علــى نســق 
متــدرج مــن الأصــوات ، فــإذا توالــت أصــوات متقاربــة بالمخــارج نظــروا إلــى جــرس الأصــوات 

  ؤا من الأقوى إلى الألین ، لذلك كان لهذا المفهوم نصیب كبیر في مباحث البلاغیینوبد
  ـ:ـ الخفیة ٣

وقد وصفها الخلیل بأنها مهتوتة ،وهذا یدل على أنهـا تصـل ) الهمزة( صفة أطلقت على 
نه لم یجعله صفة وقد ورد هذه المصطلح عند سیبویه ولك. )٢(إلى درجة الهوائیة في صفتها

وتكون النون مع سـائر حـروف الفـم : (( بل هو عنده صفة لصوت النون فهو یقول  مزةلله
وهو مصطلح ظـل متـداولا علـى مـا ذهـب الیـه سـیبویه فـي وصـفه للنـون مـن )٣())حرفا خفیا 

  .   )٤(دون أن یتغیر
  ـ:لإصمات ـ الذلاقة وا٤

تعد هذه الصفة من أكثر الصفات التي اسـتعملها المعجمیـون ،وأرادوا بهـا تلـك الأصـوات 
التي یكون حدوثها من طرف اللسان،وطرف كل شيء ذلقـه،وهي أخـف الأصـوات وأحسـنها 

  . )٥(امتزاجاً بغیرها
 ذلقیة أصوات ، ثلاثة منهاوحدد العلماء عدد الأصوات المندرجة تحت هذه الصفة بستة 

اء الفـاء والبـ(هـي شـفویة ، وثلاثـة ) الـلام والـراء والنـون ( عن ذلق اللسـان، أي طرفـه وهـي 
  ) .والمیم 

ویبــدو أن فــي إطــلاق التســمیة مــن جهــة العمــوم فیــه إشــكال لأنّ هنــاك أصــواتا شــفویة لا 
ادوا التغلیــب لأنهــم دخــل لــذلق اللســان فیهــا ،لــذلك ذهــب بعــض البــاحثین إلــى أن العلمــاء أر 

وا إلیهــا الأصــوات ) الــلام والــراء والنــون(وجــدوا  مــن طــرف اللســان فجعلــوا الاســم لهــا وضــمّ
،وهــــو احتمــــال وجیــــه ولكنــــه بعیــــد ؛ فلمــــاذا لــــم یعكســــوا المســــألة فیطلقــــوا علیهــــا  )٦(الأخــــرى

                                                        

 . ١/٥٠:  مهرة اللغةج)  ١

 . ١/٩٠:المصدر نفسه )  ٢

 . ٤/٤٥٤:الكتاب )   ٣

 . ٢٣٥: المصطلح الصوتي : ینظر)  ٤

 . ١/٥١العین :ینظر)  ٥

 . ٣٢٣:الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني : ینظر)  ٦
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 ٣٣

ما أن نصف هـذه الأصـوات أصـوات شـفویة ، ولعـل سـبب التسـمیة بالتغلیب لاسی) الشفویة(
یرجع إلى سهولة نطقها بالاستناد إلـى أنّ الذلاقـة مـن جملـة معانیهـا سـهولة النطـق لـذلك لا 
یبعـــد أن تكـــون هـــذه التســـمیة مســـتمدة مـــن خفتهـــا علـــى اللســـان وكثـــرة دورانهـــا فـــي الكلمـــات 

  .) ١(العربیة
أما صـفة الإصـمات فهـي صـفة تطلـق علـى الأصـوات الأخرى،لأنهـا أصـوات صُـمت أن 
یتكلم بها وتبنـى الكلمـة منهـا إذا كثـرت فـلا تجـد بنـاءً رباعیـا مصـمت الأصـوات لا مـزاج لـه 

  . )٢(من أصوات الذلاقة
بــــي أو هــــدف المدرســــة والــــذي یبــــدوا أن الغایــــة التــــي وضــــع علــــى أساســــها المعجــــم العر 
یعـد معیـارا ) الإصـمات(المعجمیة هو حصر الألفاظ العربیة فكان ذلـك الوصـف للأصـوات 

 مــن لســت واجــدا مــن یســمع:((لمعرفـة الألفــاظ الداخلــة فــي الكــلام العربــي بــدلیل قـول الخلیــل
واحـدا أو  وفیهـا مـن حـروف الـذلق والشـفویة إلاكلام العرب كلمة واحدة رباعیـة أو خماسـیة 

  .  )٣())ثنان أو أكثر ا
وبــــذلك أُطلقــــت صــــفة الذلاقــــة والإصــــمات علــــى تلــــك الألفــــاظ التــــي تنــــدرج فــــي المعجــــم 
العربي،ویبنــــى علــــى ذلــــك شــــیوع الألفــــاظ مــــن عــــدمها،ویقود ،ایضــــا، إلــــى معرفــــة المهمــــل 

  .والمستعمل،وقیاس أكثر الألفاظ دورانا في كلام العرب 
  ـ: الصحیحة والمعتلة  -٥

من الصفات المهمة التي وردت عند علماء هذه المدرسة وعلى ضوئها قسمت الأصوات 
إلــــــى مجمــــــوعتین رئیســــــتین كــــــل واحــــــدة منهمــــــا لهــــــا ممیزاتهــــــا الخاصــــــة التــــــي تنفــــــرد عــــــن 
غیرها،فالأصـوات الصـحیحة هـي الأصـوات التـي تكـون أصـول أبنیـة الكلـم والتـي لهـا أحیــاز 

صـــوتا ، أمـــا الأصـــوات ) خمســـة وعشـــرین(أكبـــر عـــدد مـــن الأصـــوات یبلـــغ  ومخـــارج وتضـــم
  أصـــوات وهـــي ) أربعـــة(المعتلـــة فهـــي الأصـــوات التـــي لا تكـــون أصـــولا فـــي الكلمـــة وتشـــمل 

والأصـوات التـي تتصـف بهـذه الصـفة تنفـرد بكونهـا لا ) والهمـزة  اللینة الواو والیاء والألف( 
انها تخرج من الجوف فـلا تقـع فـي مدرجـة لخلیل مخرج لها وتكون لینة وهوائیة وعلى رأي ا

  .)٤(من مدارج اللسان
                                                        

 . ١١١-١١٠: الأصوات اللغویة: ینظر)  ١

 . ١/٥٢:العین : ینظر)  ٢

 . ١/٧:الجمهرة : ، وینظر ١/٥٢: العین) ٣

 . ١/٥٨:العین : ینظر)  ٤
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 ٣٤

والملاحـــظ أنّ هـــاتین الصـــفتین قـــد خضـــعتا للتقســـیم علـــى أســـاس نطقـــي أو علـــى أســـاس 
فــي بنیــة الصــفتین أهمیــة هــاتین  عــن مخرجــي ، وفــي الوقــت نفســه لــم تغفــل هــذه المدرســة

تعد من أصول أبنیة الكلمة ، في حین إن الأصـول تتمثـل فـي  فالأصوات المعتلة لاالكلمة 
الأصوات الصحاح ، فتكـون الصـفة مسـتمدة مـن أسـاس حرفـي ، وهـو مـن أهـم غایـات هـذه 
المدرســـة وأهـــدافها لمعرفـــة أصـــول الكلمـــة العربیـــة لان عملیـــة بنـــاء المعجـــم تقـــوم علـــى هـــذا 

عتبـــار أنّ أصـــوات العلـــة یبــــدل الأســـاس ، لاســـیما فـــي عملیـــة التقلیـــب إذا أخـــذنا بنظـــر الا
بعضـها مــن بعــض ولــیس لهــا اســتقرار یمكــن أن یــؤدي  إلــى إخضــاعها لعملیــة الاحتمــالات 

جـوهر العملیـة برمتهـا وهـذا مـا یظهـره قـول الخلیـل  لیـب ، بـل هـوالتي یقوم علیها نظـام التقا
لــم أبــدأ : (( فـي وصــف بعــض تلـك الأصــوات ومــا تتعــرض لـه مــن تغیــرات صـوتیة إذ قــال 

بــالهمزة لأنهــا یلحقهــا بعــض الــنقص والتغییــر والحــذف،ولا بــالالف لانهــا لاتكــون فــي ابتــداء 
كلمـــة لا فــــي اســــم ولا فعـــل الا زائــــدة أو مبدلــــة ولا بالهــــاء لانهـــا مهموســــة خفیــــة لا صــــوت 
لها،فنزلــت إلــى الحیــز الثــاني وفیــه العــین والحاء،فوجــدت العــین أنصــع الحــرفین فابتــدأت بــه 

ومـــن ذلـــك یظهـــر لنـــا الاســـاس المهـــم فـــي بنـــاء المعجـــم . )١())تـــألیف لیكـــون أحســـن فـــي ال
  .بالاستناد إلى الجانب الصوتي 

  ـ :ـ الطلیق  ٦
فـي النطق،وتحـددت الأصــوات  بهـا نصـاعة الحـرف ووضـوحه صـفة أطلقهـا الأزهـري أراد

لا : ((خــرى بقولــه وبــیّن ســبب عزلــه لهمــا عــن الأصــوات الأ) العــین والقــاف(الطلــق لدیــه بـــ
هما أطلـق الحروف،أمـا العـین فانصـع الحـروف جرسـا وألـذّ  تدخلان على بناء إلا حسنتاه لأنّ
ســـمعا ، وأمــــا القــــاف فأصــــحها جرســــا فــــإذا كانتــــا أو إحــــداهما فــــي بنــــاء حســــن لنصــــاعتهما 

ولــم یكــن الازهــري المنتبــه الوحیــد لهــذه الصــفة بــل ســبقه الخلیــل بــذلك لكنــه لــم یفضــل )٢())
الصـــوتین وذلـــك بعزلهمـــا كمـــا فعـــل الازهـــري ،ولعـــل ذلـــك یعـــود إلـــى اخـــتلاف الهـــدف مـــن 

) الوافــد(التصـنیف،فالخلیل كـان یریــد التمییـز بـین البنــاء العربـي الفصـیح والبنــاء غیـر العربـي
  .  )٣(ري یرمي إلى رصد الأصوات التي لها فضیلة في تحسین البناءفي حین كان الازه

  ـ :ـ المهتوت ٧

                                                        

 . ٩٠/ ١:المزهر )  ١

 . ٢٨: )اطروحة(وینظر اثر التفكیر الصوتي في دراسة العربیة .  ٤٥/ ١:ینظر تهذیب اللغة )  ٢

 . ٢٩):اطروحة(أثر التفكیر الصوتي في دراسة العربیة: ینظر) ٣
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 ٣٥

هــا مهتوتــة مضــغوطة إذا رفــه ) الهمــزة(وصــف أطلقــه الخلیــل علــى صــوت  إذ وصــفها بأنّ
، ولـم یشــر الخلیـل إلــى معنـى المهتــوت ولا المضـغوط مــن الناحیـة الصــوتیة، ) ١(عنهـا لانــت

هــا إذا وقــع ) عصــر الصــوت(فـي حــین انــه مــن الناحیـة اللغویــة یعنــي  ، ولعـل معنــى ذلــك أنّ
  .ضغط أوعصرعلى الهمزة ورفه عنها لانت وزالت عنها صفة القوة

  ـ :ـ المهموس ٨
لم تأخذ هذه الصـفة البعـد الـدقیق الـذي أخذتـه فـي مقـولات سـیبویه الصـوتیة ولكـن هـذا لا 

ســان عــن یبعــد أن یكــون الخلیــل قــد اســتعملها وان كانــت الدلالــة مختلفــة ، فقــد أورد ابــن كی
 )٢())اء لأنها مهموسة خفیـة لا صـوت لهـاولا باله …((:خلیل في حدیثه عن الهاء انه قالال

وقد اكتفى الخلیل في هذا النص بوصـف الهـاء بأنهـا مهموسـة مـن دون أن یـذكر معنـى   ،
عجمــه مالهمـس أو أن یضـع المقابـل لهـذه الصـفة،وقد ذكـر الخلیـل هـذا المصـطلح فـي ثنایـا 

س الصوت في الفم مما لا إشراب لـه مـن صـوت الصـدر ولا ه((مشیرا إلى أن الهمس هو 
ومن هنا لا یمكن أن نستبعد أن )٣()) ولكنه كلام مهموس في الفم كالسر جهارة في المنطق

یكون الخلیل هو الذي المح إلى سیبویه بالمدلول الاصطلاحي لهذه الصفة كما حـاول أحـد 
، فاتخـــــذوه مصـــــطلحا بلاغیـــــا تقـــــوم علـــــى أساســـــه فصـــــاحة الكلمـــــة  )٤(البـــــاحثین فعـــــل ذلـــــك

  .   )٥(وبلاغتها
  

 

                                                        

حرفــا  رة هنــا إلــى أن هنــاك مــن أضــاف إلــى الهمــزة والهــاء، وتجــدر الإشــا٦٤و ١/٥٨: العــین : ینظــر)  ١
المصــطلح الصـــوتي :كمــا فعـــل الزمخشــري وابــن یعــیش والرضــي ،ینظــر ) الثــاء(ثالثــا وصــفه بالهتــة وهــو 

:١٧٦ . 

 . ٩٠/ ١:المزهر ) ٢

 . ٤/١٠العین )  ٣

 .  ٩٠: المصطلح الصوتي : ینظر)   ٤

 . ٦٠:جرس الألفاظ : ینظر)  ٥
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  الرابع المبحث
  منهج المدرسة ، المحاسن والمآخذ ،

أفــاد المعجمیـــون كثیـــرا مــن رأس مدرســـتهم الخلیـــل بــن أحمـــد الفراهیـــدي فكــانوا مـــن أوائـــل 
العلمــــاء الــــذین تطرقــــوا إلــــى الحــــدیث عــــن آلیــــة نطــــق الصــــوت ومخــــارج الأصــــوات وذكــــر 

ترتیـب هـذا صـفاتها،فقد عمـل المعجمیـون علـى بنـاء نظـام دقیـق للمعجـم العربـي وسـعوا إلـى 
المعجم على وفق منهجیة صوتیة رغبة منهم فـي الوصـول إلـى أدق الأمـور المعیاریـة التـي 
یســـــتطیعون بوســـــاطتها الوصـــــول إلـــــى شـــــروط اللفـــــظ العربـــــي الفصـــــیح وبیـــــان الشـــــاذ منـــــه 

، ذلـــك الأمـــر جعـــل هـــذه المدرســـة تتصـــف بمـــا یمیزهـــا عـــن غیرهـــا مـــن ) الـــدخیل(والغریـــب
تهـــاد أوقـــع هـــذه المدرســـة فـــي مآخـــذ معینـــة وســـنحاول فـــي هـــذا المـــدارس ، إلاّ أن هـــذا الاج

  :المبحث بیان هذه المحاسن والمآخذ 
   ـ:أ ـ محاسن المنهج 

بمـا أن لهـذه المدرسـة میـزة التفـرد فـي ترتیـب الأصـوات اللغویـة العربیـة علـى وفـق أبجدیـة  
ت تعطیهـا صوتیة تتخذ مـن مخـارج الأصـوات أساسـا لهـا ، فـلا بـد لهـا مـن أن تنمـاز بممیـزا

  :صفة التفرد ، ومن هنا كان لابد من بیان مواطن هذا التفرد ولعل من أهمها 
ـــ ترتیـــب أصـــوات اللغــة العربیـــة ترتیبـــا صــوتیا یســـتند إلـــى مخــارج الأصـــوات وتبـــدأ هـــذه ١

المخارج من أبعد نقطة مخرجیـة وصـولا إلـى الشـفتین،فقد ابتعـدت هـذه المدرسـة عـن النظـام 
صـوات لانـه یسـتند إلـى الشـكل مـن دون الجـوهر ،وقـد أوضـح اللیـث الألفبائي في ترتیـب الأ

بروایــة رواهــا عــن الخلیــل العلــة فــي تــرك الترتیــب القــدیم واللجــوء إلــى هــذا الترتیــب المبتكــر 
فلـــم یمكنـــه أن یبتـــدئ التـــألیف مـــن أول أ،ب،ت،ث، وهـــو الألـــف لان الألـــف  …: (((بقولـــه 

تــــدئ بالثــــاني وهــــو البــــاء الا بعــــد حجـــــة حــــرف معتــــل فلمــــا فاتــــه الحــــرف الأول كـــــره أن یب
واستقصـــاء النظر،فـــدبر ونظـــر إلـــى الحـــروف كلهـــا وذاقهـــا فوجـــد مخـــرج الكـــلام كلـــه الحلـــق 

  .)١())فصیر أولها بالابتداء أدخلَ حرفٍ في الحلق 
ــ تقســیم أصــوات اللغــة العربیــة،إلى مجـامیع متنــاظرة لكــل مجموعــة خصــائص وممیــزات ٢

) الصــــــحاح(ا عــــــن غیرها،فقُســــــمت الأصــــــوات عنــــــدهم إلــــــى أصــــــوات صــــــحیحة تتفــــــرد بهــــــ
أصوات،فضـــــلا عـــــن تقســـــیم ) ٤(وعـــــددها )جـــــوف(صـــــوتا وأصـــــوات معتلـــــة ) ٢٥(وعـــــددها

                                                        

 .  ١/٤٧العین )  ١
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الأصــــوات إلــــى أصــــوات مصــــمتة وأصــــوات مذلقــــة والأصــــوات المذلقــــة هــــي ســــتة أصــــوات 
وعــة ، فضـلا عـن إطـلاق ألقـاب معینـة علـى مجـامیع الأصـوات وكـل مجم) ل،ر،ن ،ف،م(

ینــــدرج تحتهــــا عــــدد مــــن الأصــــوات،فظهرت ألقــــاب معینــــة اهتمــــوا بهــــا كالشــــجریة والأســــلیة 
والمذلقــة والحلقیــة واللهویـــة وغیرها،فأصــبحت هـــذه الألقــاب مســارا لدارســـي الصــوت العربـــي 
ـــا فیمـــا بعـــد أصـــحاب المـــدارس الأخـــرى ، وهـــذا العمـــل یعـــدّ مـــن أبـــرز الســـمات  واســـتند إلیه

  .هو منهج یتوافق مع أحدث النظریات الصوتیة الحدیثة المنهجیة لهذه المدرسة ف
فــي الدراســات الغویــة المختصــة،  ـــ أعطــت هــذه المدرســة أهمیــة كبیــرة للصــوت اللغــوي ٣

ت یــــدها علــــى الأصــــول فــــي انطــــلاق الأصــــوات مــــن مخارجهــــا الدقیقــــة، واطـــــلاق فوضــــع
مـن أجهـزة  التسـمیات الدقیقـة لكـل صـوت بـالنظر إلـى مـدارج الأصـوات ، ومـا یعتـرض ذلـك

، فمنهــا مــا یخــرج مــن الجــوف ولــیس لهــا حیــز تنســب  )١(النطــق أو یتجاوزهــا بانــدفاع الهــواء
إلیـه سـواه ، ومنهـا مـا یقـع فـي مـدرج اللسـان،وما یقـع فـي مدرجـه فـي مـدارج الحلق،ومـا یقــع 

،وان إعطــاء الصــفة )٢(ت الدقیقــةمــن مــدرج اللهاة،ومــا هــي هوائیــة،وغیر ذلــك مــن التفصــیلا
  .الأساسیة لكل حیز أو لكل صوت سمة سبق بها رواد هذه المدرسة غیرهم 

ـ ظهرت علـى أیـدي علمـاء هـذه المدرسـة ظـاهرة التعلیـل الصـوتي وذلـك مـن خـلال مـا  ٤
وازنـة بـین قامت به هذه المدرسة من وضع مخطط شامل لمخرج كل صوت عـن طریـق الم

ا ومــن الأصـوات ،إذ تأخــذ كـل مجموعــة مـن الأصــوات حیـزا خاصــا بهـا تنفــرد بـه عــن غیرهـ
السـبب الـذي جعلهـا تقـدم صـوتا معینـاً علـى غیـره مـن الأصـوات ، متلمســة  هنـا قامـت بـذكر

تعلیلا صوتیا لهـذا الأمـر ،كمـا فـي حـدیثهم عـن الحـاء ؛ فانـه لـولا بحـة فیهـا لأشـبهت العـین 
جهـا مـن العین،وكــذلك الهـاء ؛ فلـولا هتـة فیهــا لأشـبهت الحـاء لقـرب مخــرج وذلـك لقـرب مخر 

  .الهاء من الحاء وهذه الأصوات تقع في حیز واحد ولكن بعضها أرفع من بعض 
وهـــذا النســـق الصـــوتي لمخـــارج الأصـــوات یقـــوم علـــى فرضـــیة التـــذوق وتحســـس الصـــوت 

  دیم الأصوات ـرز في تقاللغوي ، ومعرفة النغمة الموسیقیة لكل صوت،فهي السبب الأب
  .بعض وهي ضمن حیز واحد  بعضها على

ـــ اســتطاعت هــذه المدرســة بالاســتناد إلــى الأبعــاد الصــوتیة أن توجــد معجمــا لغویــا یقــوم ٥
 ي یحدد من خلاله أسبقیة اللفظة للأخرى على وفق أسـس صـوتیة، وذلـكعلى معیار صوت

                                                        

 . ٤٤:ینظر الصوت اللغوي في القران )  ١

 . ٥٧ـ ٥٣/ ١:ینظر العین )  ٢
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لاسیما فیمـا یخـص نظـام التقالیـب  الذي جعل معیار الخلیل الصوتي یبتعد كثیرا عن الخطأ
بحیــث اســتطاع الخلیــل أن یحــدد كــل صــنف مــن أصــناف الأصــوات المعجمیــة وعلــى نســق 
صوتي قاده إلـى خلـق نظریـة صـوتیة متكاملـة للتعامـل مـع بنیـة الكلمـة علـى أسـاس صـوتي 
خـالص، إذ كــان هَــمّ الخلیــل هــو حصـر الألفــاظ ومعرفـة المســتعمل منهــا والمهمـل وقــد وفــق 

  .درجة كبیرة في عمله الرائد هذا   إلى
ـــ لــم تكــن الأبعــاد المنهجیــة الدقیقــة بعیــدة عــن عمــل هــذه المدرســة فــي تتبعهــا للصــوت ٦

وصـــولا إلــى الشــفتین ، وهـــذا ) أقصــى الحلــق(اللغــوي ، إذ تتبعتــه مـــن أبعــد نقطــة مخرجیـــة 
ونـرى أنّ یختلف عن منهج المحدثین الذین تتبعوا الصوت من الشفتین إلـى أقصـى الحلـق ،

نظــرة هــذه المدرســة كانــت اقــرب إلــى الدقــة لان المــنهج یقتضــي تتبــع الصــوت مــن أقصــى 
لأنهــا النقطــة الأولــى التــي یحــدث فیهــا الصــوت الــذي یصــدر بانــدفاع ) أقصــى الحلــق(نقطــة

  .الهواء من الرئة 
 ـ تعد المدرسة المعجمیة أول المدارس التي ربطت بین الدراسة الصوتیة وبنیة الكلمـة ،٧

نمـا قامـت بعملیـة تطبیقیـة لمعرفـة أصـالة  فلم تكتف هذه المدرسة بالتنظیر لعلـم الأصـوات وإ
الألفاظ العربیة من خلال تناسق أصواتها،وذلك عن طریق معیـار الذلاقـة والإصـمات الـذي 
یعد معیارا ذوقیا لمعرفة الدخیل من الأصیل وقد أضاف إلیه الأزهري فكرة الصوت الطلیق 

وبـــین ســـبب عزلـــه لهمـــا عـــن الأصـــوات ) العـــین والقـــاف(ت الطلـــق لدیـــه بــــوتحـــددت الأصـــوا
همـــا أطلـــق الحـــروف ، أمـــا العـــین : ((الأخـــرى بقولـــه  لا تـــدخلان علـــى بنـــاء إلا حســـنتاه لأنّ

فانصع الحروف جرسا وألذّ سمعا،واما القاف فأصحّها جرسا فإذا كانتا أو إحداهما فـي بنـاء 
  . )١())حسن لنصاعتهما 

                                                        

 . ٢٨) :اطروحة(أثر التفكیر الصوتي في دراسة العربیة : ، وینظر ٤٥/ ١:تهذیب اللغة )  ١
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 ٣٩

  ـ:المنهج  مآخذب ـ 
على الرغم من الجهود الكبیرة التي بذلها علمـاء هـذه المدرسـة فـي مجـال الصـوتیات نجـد 
عملهم هذا لم یكن لیخلو من بعض المآخذ شأنه شأن أي عمل فـي بدایتـه الأولـى ،ویمكننـا 

  ـ:ك المآخذ بالنقاط الآتیة إجمال تل
ـ إنّ مما یؤخذ على علماء هذه المدرسة عدم التفصیل في الوصف المخرجي لأصوات ١

فقد اكتفت المدرسة المعجمیة في نسبة الأصوات إلى منـاطق مخارجهـا مـن  ،ة اللغة العربی
  .نحو الأصوات الحلقیة والأصوات اللثویة واللهویة وغیر ذلك 

ما فإنه لا یكون بالسعة والتفصیل الكافیین اللذین نجدهما عند أما إذا وجد تفصیل 
مدرسة النحاة مثلا ، ولعل مرد ذلك إلى أن علماء هذه المدرسة وجهوا اهتمامهم إلى 
مناطق خروج الصوت اللغوي ونسبته إلى هذه المناطق من أجل الغایة التي یرومون 

الأصوات والوصول إلى أبعد نقطة  الوصول إلیها وهي ترتیب ألفاظ العربیة بحسب مخارج
مخرجیة ، ومن ثم التدرج في المناطق التي تمر بها الأصوات ، ومن هنا لم یصفوا مخارج 

  .الأصوات وصفا دقیقا لان الغایة المتوخاة قد تحققت 
فالهــدف هــو نســبة كــل صــوت إلــى مخرجــه لأن ذلــك یتوقــف علیــه بنــاء المعجــم وبنــاء 

ى معجمه بالعین لأن العین  الباب الأول منه لحصر ألفاظ اللغة ، وهذا ما فعله الخلیل فسمّ
  .تقع في أبعد نقطة مخرجیة تمكن من تذوقها

ـ یعاب على المدرسة الخطأ في وصف بعـض المخـارج الصـوتیة وعـدم الدقـة فـي نسـبة ٢
بعـــض الأصـــوات إلـــى مخارجهـــا ، وقـــد بینـــا ذلـــك عنـــد الحـــدیث عـــن مخـــارج الأصـــوات فقـــد 

صوات علـى وفـق خبـراتهم المسـتمدة مـن تجـاربهم القائمـة علـى الملاحظـة وصفوا مخارج الأ
الذاتیـة فــي رصـد آلیــة إنتــاج الأصـوات اللغویــة وهـذه الطریقــة یمكــن أن یتسـرب إلیهــا الخطــأ 

بل هو علم یستند إلـى الحدس والتخمین  لان علم الأصوات لیس من العلوم التي تستند إلى
یــة والأمــر یتطلــب معرفــة دقیقــة بعلــم الطــب وجهــاز الدقــة والعلمیــة فــي عــرض مادتــه العلم

  .النطق الإنساني 
ـــ علــى الــرغم مــن ثــراء المــادة الصــوتیة لــدى المدرســة الصــوتیة المعجمیــة نجــد أنهــا لــم  ٣

تكن بالمستوى الدقیق في بعض المعالجات الصوتیة وابتعدت في أحیان أخرى عن التفسیر 
عــود إلــى أن مجــال الصــوتیات عنــدهم كــان والتوضــیح ، والــذي یبــدو أن الســبب فــي ذلــك ی

یــدور حــول فكــرة محوریــة وهــي محاولــة معرفــة جــوهر الظــاهرة الصــوتیة ونســق بنــاء اللفظــة 
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 ٤٠

العربیة لـذلك عـالجوا هـذه المـادة بعمـق فكـري یسـتند إلـى التحلیـل الاسـتقرائي بوصـفه تحلـیلا 
كان البحث عن أصالة لغویا یخضع إلى آلیة التطبیق المستند إلى السماع والقیاس ، لذلك 

اللفظـة العربیـة ومعناهــا وانتشـارها هوالســبب المباشـر فــي دراسـة مخــارج الأصـوات وصــفاتها 
عنـــــد المعجمیـــــین فكانـــــت الذلاقـــــة والإصـــــمات والصـــــحة والإعـــــلال ونظـــــام التقالیـــــب أدوات 
المعجمي في دراسة اللفظة القائمة على أساس نظام مخارج الأصـوات ، وبـذلك تكـون فكـرة 

الأصوات فكرة وظیفیة الغایة منها البحث عن أصالة اللفظة العربیة وما یطـرأ علیهـا  دراسة
من تغییرات أثناء الاستعمال اللغوي،فلم تكـن الغایـة ـ إذن ـ دراسـة علـم الأصـوات مـن حیـث 
هو علم مستقل وانما كانت دراسة هذا العلم مرتبطـة بهـذه الغایـة ولعـل هـذا الأمـر یفسـر لنـا 

  .علماء هذه المدرسة بدراسة تفاصیل المادة الصوتیة سبب عدم توسع 
ـــ عــدم التوســع فــي ذكــر صــفات الأصــوات ،فضــلا عــن عــدم إعطــاء المفــاهیم العلمیــة  ٤

الدقیقـــة لبعضـــها،ما خـــلا صـــفتي الذلاقـــة والإصـــمات لأنهمـــا مـــن الصـــفات التـــي تـــدخل فـــي 
ر أســـمائها مـــن دون العملیـــة التطبیقیـــة لـــدیهم ،أمـــا بـــاقي الصـــفات الأخـــرى فقـــد اكتفـــوا بـــذك

) الهمـس(و) الخفـاءٍ (ومـا تحمـل مـن دلالـة مـن نحـو تفصیل یؤكد ما ترمي إلیـه هـذه الصـفة 
وغیرهمـــا، ممـــا یؤكـــد أن هـــذه المدرســـة اهتمـــت بالجانـــب التطبیقـــي والـــوظیفي وان اهتمامهـــا 
بالصفات لم یصل إلى درجة اهتمامها بالمخارج وذلك لأهمیة المخارج عندهم إذا ما قیست 

  .صفات بال
ولعل طبیعة المنهج فرضت علیهم هذا التوجـه فـي دراسـة صـفات الأصـوات فـي مواضـع 
متفرقة وتفاوت التفاصیل فیها وهذا ما دفع الـدارس إلـى رصـد هـذه الصـفات والتعامـل معهـا 
ــا ترمـي إلیــه مضـامینها وصــولا إلـى حقیقتهــا العلمیـة مــع النظــر  بفكـر موضــوعي یكشـف عمّ

الــدرس والغایــة التــي مــن أجلهــا درســت الصــفات وعلــى وفــق  إلــى مجمــل الظــاهرة موضــوع
  .منهجهم في التعامل مع علم الأصوات 

ــ الاخــتلاف فــي ترتیــب الأصــوات بحســب مخارجهــا عنــد المعجمیــین ، فإمكانیــة رصــد ٥ ـ
التفــــاوت فــــي التقــــدیم والتــــأخیر یظهــــر فــــي الوقــــوف علــــى الجهــــود الصــــوتیة لرجــــالات هــــذه 

حــدیثنا علــى الترتیــب المخرجــي عنــدهم اخــتلافهم فــي تقــدیم المدرســة،فقد رأینــا فــي معــرض 
  .بعض الأصوات عن بعضها وتأخیرها 

حساسـه  ویمكن تفسیر ذلـك علـى أسـاس التـذوق ونظـرة كـل عـالم إلـى مخـارج الأصـوات وإ
بمناطق صدورها ، ولكن الاحتمال الأرجح الذي یبدوا لنا أن العلماء الذین ساروا على نهج 
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 ٤١

مقدمتــه الصــوتیة ولاضــطراب نســخها وتعــدد روایاتهــا وقعــوا فــي مثــل هــذا الخلیــل قــد اقتبســوا 
قد نقل ترتیب الخلیل فـي روایـة عـن الخلیـل ) هـ ٧١١ت (التفاوت یسند ذلك أن ابن منظور

مــن أحــد مصــادره وقــد جــاءت تحمــل فــي طیاتهــا تغیــرات فــي الترتیــب مــن نحــو تقــدیم الــذال 
،وهـو مـا )١(ر الیاء،قبـل الألـف، مـع تقـدیم الیـاءعلى الثاء في المخرج نفسه،وجعل الواو بجوا

إلـــى انتقـــاد ترتیـــب الخلیـــل لمخـــارج الأصـــوات والتحامـــل علیـــه ) هــــ٣٩٢ت(دفـــع ابـــن جنـــي 
   .  )٢(بشدة،ومن ثم تبنى ترتیب سیبویه لمخارج الأصوات

اضــطراب الروایــات فــي نقــل مــادة الخلیــل مــع التســلیم بــأن  مــع وهــو احتمــال قــائم لاســیما
  . )٣(الفكرة هي من أفكار الخلیل وحده

ـ اضـطراب معالجـة أصـوات العلـة،فلم تأخـذ ترتیبـا مسـتقراً ولاسـیما عنـد الخلیـل ، فتـارة  ٦
او والألــــف والهمــــزة هوائیــــة فــــي حیــــز واحــــد،لأنها لا یتعلــــق بهــــا الیــــاء والــــو : ((نجــــده یقــــول 

ثم الألف والواو والیاء فـي حیـز واحـد،والهمزة فـي الهـواء لـم یكـن : ((وتارة یقول  ،)٤())شيء
والیـاء والألـف وأربعـة هوائیـة ، وهـي الـواو : ((، وتـارة أخـرى یقـول )٥())لها حیز تنسب إلیـه 

اللینة والهمزة،فأما الهمزة فسمیت حرفا هوائیا لأنها تخرج من الجوف،فلا تقع في مدرج مـن 
مدارج اللسان ولا مـن مـدارج الحلـق،ولا مـن مـدارج اللهاة،إنمـا هـي هاویـة فـي الهـواء،لم یكـن 

  .  )٦())الهواءلها حیز تنسب إلیه إلا الجوف، كالألف اللینة والواو والیاء هوائیة أي أنها في 
وأمــا الهمــزة فمخرجهــا مــن أقصــى  : ((وبعــد ذلــك یضــع الهمــزة فــي موضــع آخــر فیقــول

وهــــذا یــــدل علــــى اضــــطراب فــــي النظــــر إلــــى مثــــل هــــذا  ، )٧())الحلــــق مهتوتــــة مضــــغوطة 
نمـــا هـــي صـــوت ) الهمـــزة(الأصوات،فضـــلا عـــن أن  حنجـــري فـــي الوصـــف لیســـت هوائیـــة وإ

الحــدیث ، ولایمكــن إدراجهــا ضــمن أصــوات العلــة لان أصــوات العلــة فــي الوصــف الحــدیث 
نصـف الصـامتتین،أما الألـف فهـو صـائت طویـل ولـیس مـن الصـوامت أو ) الواو والیـاء(هي

ولعل الرابط المشترك بینهما في نظر الخلیل كان رابطا وظیفیـا تعاملیـا  ، من أصوات العلة
                                                        

 . ٧١:، والمعاجم اللغویة ١/٧:لسان العرب: ینظر)  ١

 . ٥١ـ٥٠/ ١:سر صناعة الإعراب : ینظر)  ٢

 . ٢٩ـ  ٢٠:المعاجم اللغویة : ینظر)  ٣

 . ١/٦٥: العین )  ٤

 . ١/٦٥: المصدر نفسه )  ٥

 . ١/٦٤:المصدر نفسه )  ٦

 . ١/٥٨: المصدر نفسه )  ٧
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 ٤٢

ق كــان رابطــا صــرفیا یقــع فــي حیــز بنــاء الكلمــة ومــا تتعــرض إلیــه مــن تغیــرات أو بمعنــى أد
جهـا فـي حیـز واحـد عمـل وظیفـي ولـیس ابسبب إبدال هذه الأصوات بعضها مـن بعض،فإدر 

  .عملا صوتیا یراعي الخصائص الصوتیة لكل صوت 
سة ـ عدم الاستقرار في نسبة الأصوات إلى مخارجها،فالخلیل الذي هو رأس هذه المدر  ٧

یجعــــــل الجــــــیم والشــــــین والضــــــاد فــــــي طبقــــــة واحــــــدة تخــــــرج مــــــن شــــــجر الفم،ولــــــذلك أطلــــــق 
، ولكننا نقرأ عنده أن مخرج الجیم والقاف والكاف من بین عكدة )١()الحروف الشجریة(علیها

       .               )٢(سان وبین اللهاة في أقصى الفملال

وبذلك أخرج الجیم من هذه المجموعة ووضعها في مجموعة اللهاة ، ولعل في اضطراب 
النسخ أو النقل عن الخلیل أثراً في عدم الاستقرار،ولكن ذلك لا یعني أن ننعت الخلیل بأنـه 
لم یملك نظاما صوتیا محكما لمخارج الأصوات، وأنه كـان مضـطربا بـین عـدة نظـم یختلـف 

فالخلیــل قــد وضــع فكــرة لغویــة ،  )٣(ا ذهــب إلــى ذلــك بعـض البــاحثینبعضـها عــن بعــض كمــ
  . عامة ونظاما صوتیا محكما  

 

                                                        

 . ١/٦٥العین : ینظر)  ١

 . ١/٥٨:المصدر نفسه : ینظر)  ٢

 . ١/٢٤٥: المعجم العربي نشأته وتطوره: ینظر)  ٣
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  المدخل
بــرز الموضــوعات شــیوعا عنــد الدارســین أكانــت عملیــة التــأریخ لنشــأة النحــو العربــي مــن 

الواضـع الأول لهـذا  هـذا الموضـوع مـن غمـوض كبیـر فـي معرفـةالمحدثین وذلك لما احتواه 
فألف الباحثون الكثیر من الكتـب التـي عالجـت  ومعرفة الكتاب الأول الذي ألف فیه ، العلم

،ولیس من اختصاص بحثنا الوقـوف علـى هـذا الموضـوع ولكـن الـذي نریـد  )١(هذا الموضوع
ن النحــــویین قــــد أعملــــوا فكــــرهم فــــي الجانــــب الصــــوتي ودرســــوا جوانبــــه أأن نؤكــــده هنــــا هــــو 

  .المختلفة
فــي الفكــر الصــوتي  ضــج الواضــحهــذا النّ  أنوالأمــر الــذي تجــدر الإشــارة إلیــه هنــا هــو 

الـذي وجـدناه فـي أول كتـاب نحـوي ناضـج یصـل إلیناــ نعنـي كتـاب سـیبویه ـ لا بـد أن یكـون 
ضــــج العلمــــي فــــي الدارســــون حتــــى وصــــلوا إلــــى هــــذا النّ  ســــلكهامســــبوقا بخطــــوات بســــیطة 

دراستهم،وهنا لا بدّ لنا من الوقـوف علـى أول روایـة تشـیر إلـى هـذه النشـأة ،إذ تشـیر الروایـة 
عندما قال ) هـ٦٩ت(العلم قد جاءت منسوبة إلى أبي الأسود الدؤلي  إلىأول إشارة  إلى أن

خــــذ المصــــحف وصــــبغا یخــــالف لــــون  ((: لاحــــد تلامیــــذه عنــــد تنقــــیط المصــــحف الشــــریف
ذا ضـممتها فأجعـل النقطـة إلـى االمداد،فإذا فتحت شفتي فـ نقط نقطـة واحـدة فـوق الحـرف، وإ

ذا كسرتها فاجعل النقط ة في أسفله،فان اتبعت شیئا من هذه الحركـات غنـة جانب الحرف،وإ
  . )٢())فانقط نقطتین 

ففــي هــذا الــنص إشـــارة واضــحة إلــى الحركــات القصـــیرة التــي تــتمخض عنهــا الحركـــات 
وضـع  ،وعلـى الـرغم مـن أن أبـا الأسـود الـدؤلي لـم یتعمـد)الألـف والـواو والیـاء(الطویلة وهي 

أسـس علـم الأصــوات عنـد العــرب فـإن إشـارته هــذه تعـد مــن الإشـارات المهمـة فــي نشـأة هــذا 
  .العلم 

ثــم مـــرت سلســلة التـــاریخ الصــوتي عنـــد النحــاة بمرحلـــة أحــدثت فجـــوة تاریخیــة بـــین هـــذه 
الإشــارة والمــادة الصــوتیة التــي أوردهــا ســیبویه فــي كتابــه إذ ضــم مــادة صــوتیة دقیقــة اســتقى 

،غیر أن ذلــك لا یلغـــي النشـــوء هأســس علـــم الأصــوات فـــي قواعــده وتطبیقاتـــ منهــا النحویـــون
                                                        

ـــین الكتـــب والبحـــوث التـــي عالجـــت هـــذا الموضـــوع )١ محمـــد :نشـــأة النحـــو وتـــأریخ أشـــهر النحـــاة :  مـــن ب
النحـــو ونشـــأة خدیجـــة الحـــدیثي . مـــدارس النحویـــة،دشـــوقي ضـــیف، وال.د: النحویـــة ، والمـــدارس ، طنطـــاوي
 .)بحث( ضوء كتاب سیبویه جیرار جینیت  فيالعربي 

 .٤٥: وینظر الفهرست  ، ٤ : المحكم ،الداني )٢
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ـن  التدریجي لهذا العلم حتـى اكتمـل علـى یـد سـیبویه فـي كتابـه المشـهور،فهناك مـن النحـاة مَ
إلیـــه إذ تنســب ،  )هــــ ١٤٩ت(ألــف فــي النحـــو العربــي مــن أمثـــال عیســى بـــن عمــر الثقفــي 

نهما لم یصلا إلینا فضلا عـن الشـك الـذي یحـیط إلا ا، ) الإكمال والجامع(المصادر كتابي 
فنحن لا نعرف حجـم المـادة الصـوتیة التـي حواهـا ،  )١(عیسى بن عمر الثقفيإلى ا مبنسبته

  .  الكتابان 
بوجــود الكتــب التــي ســبقت ســیبویه هــو اكتمــال  إلا أن الأمــر الــذي لا یــدع مجــالا للشــك

، أو عن طریق طفرة علمیة ، فهذا الاكتمال لم یأتِ من فراغ ، علم الأصوات عند سیبویه 
نمــا مــر بمراحــل تدریجیــة تمثلهــا تلــك الإشــارات المتنــاثرة هنــا وهنــاك فــي كتــب النحــو التــي إ و 

  .سبقته 
یة مهمة تمثل نتاج الفكر الصوتي وعلى الرغم من أن ما جاء به سیبویه من مادة صوت

عند العرب قد نسبه بعض الباحثین إلى الخلیل بن احمد الفراهیدي الذي تتلمذ سیبویه على 
لاسـیما أنّ  ، إنّ ذلك لا یعنـي مصـادرة حـق سـیبویه فـي الإبـداع فـي هـذا الجانـبإلا ، یدیه 

د تختلـف كلیـا عـن ترتیب سیبویه لمادته الصوتیة فضلا عن الموضـوعات التـي عالجهـا تكـا
  .ترتیب الخلیل ومن تبعه من علماء المدرسة الصوتیة المعجمیة 

صــــواتیون أســــس علــــم المصــــدر الأبــــرز الــــذي اســــتقى منــــه الألقــــد كــــان كتــــاب ســــیبویه 
الأصـــوات عنـــد العـــرب وقامـــت علـــى أثـــر ذلـــك الكثیـــر مـــن الدراســـات التحلیلیـــة والوصـــفیة 

إن هذا الرجل یعد الرائـد الحقیقـي (( :تى قیل فیهوالنقدیة على المادة الصوتیة التي ضّمها ح
فــي الدراســات الصــوتیة العربیــة ، وان أعمالــه فــي هــذا المجــال هــي الأســاس لكــل الأعمــال 

  . )٢())الصوتیة من بعده
فـــالأثر الـــذي أحدثـــه ســـیبویه فـــي الدراســـات الصـــوتیة كـــان كبیـــرا حتـــى أصـــبحت مادتـــه 

فـــنحن نجـــد أبـــا العبـــاس المبـــرد  ، یة التـــراث الأوحـــد للعلمـــاء الـــذین جـــاءوا مـــن بعـــدهالصـــوت
یســیر علــى خطــى ســیبویه فــي ترتیــب مادتــه الصــوتیة ویجعلهــا الأســاس الــذي ) هـــ٢٨٥ت(

علــى الــرغم مــن محاولتــه إضــافة بعــض ، و یرتكــز علیــه فــي الحــدیث عــن الجانــب الصــوتي 
 نجـد أنــه )المصـوته وغیـر المصــوته(نحــو  التوضـیحات ولاسـیما المصــطلحات الصـوتیة مـن

                                                        

    ١٥٦-٣/١٥٤:،ووفیات الأعیان٤١-٣٥:،وطبقات النحویین واللغویین٢١:مراتب النحویین:ینظر) ١

 ) .بحث( ١٨:الأصوات عند سیبویه ) ٢
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عـرض عـن مـادة الخلیـل الصـوتیة أإذ  وكـذلك فعـل ابـن جنـي ،)١(ظل أسـیراً لعبـارات سـیبویه
واســـتند إلـــى مـــادة ســـیبویه متخـــذا مـــن خـــط المدرســـة النحویـــة اتجاهـــا حـــدد بـــه مســـار مادتـــه 

إذ ، ، والنحاة الذین ساروا على هذا الخط كثر ) سر صناعة الإعراب (وتیة في كتابه الص
حیــث كــان حدیثــه عــن المخــارج والصــفات ، یعــد ســیبویه بحــق رأس هــذه المدرســة الصــوتیة 

حتــى أن بعــض العلمــاء كــان ، المــدخل الواســع للدراســة الصــوتیة عنــد علمــاء هــذه المدرســة 
كما هو الحال عنـد  فیهاولم یجرؤ على التغییر ، یه كما هي ینقل المادة الصوتیة من سیبو 

  .)٢()هـ  ٣١٦ت(ابن السراج 
 ٣١١ت( مـن هنـا كـان منطلـق هـذه المدرسـة یبـدأ بسـیبویه ثـم انتقـل إلـى المبـرد والزجـاج

) هـــــ٦٤٣ت(وابــــن یعــــیش) هـــــ٥٣٨ت(الزمخشــــريو  )هـــــ٣٣٧ت(وابــــن الســــراج والزجــــاجي) هـــــ
) هـــــــــــــــ٩١١ت(والاشــــــــــــــموني  )هـــــــــــــــ٦٩٩ت( وابــــــــــــــن عصــــــــــــــفور) هـــــــــــــــ٦٨٠ت(والرضــــــــــــــي 
  .وغیرهم من النحاة الذین ساروا على خط هذه المدرسة ) هـ٩١١ت(والسیوطي
وقــد اختلفــت آراء المحــدثین حــول تحدیــد العلاقـــة بــین النحــو والصــوت عنــد النحـــاة     

فهي ن یستفیدوا من هذه العلاقة القدماء فمنهم من ذهب إلى القول أنّ النحاة لم یستطیعوا أ
ــه أملامــح واضــحة عنــدهم و  تذا لــم تكــن شــیر  ((نّ مــن النــادر أن نجــد فــي كتــب النحــو مــن یُ

إلــى الارتبــاط بــین ظــاهرة نحویــة وأخــرى صــوتیة مــع أنَّ الكثیــر مــن ظــواهر النحــو لا یمكــن 
كانت ملحقة بالنحو لا ((نّ هذه الدراسة أومنهم من رأى ،)٣())تفسیره إلاّ على أساس صوتي 

ها جاءت في آخر الكتاب،  ممهدة له ولا معینة على فهمه كما ینبغي لها أن تكون ؛ ذلك أنّ
فلا یراها القارئ إلاّ بعد الفراغ من النحو والصرف ، وفي وضعها هذا الموضع من الكتاب 

لعلاقـة العضـویة التـي تـربط الأصـوات بـالنحو حــقَّ دلیـل علـى أنَّ النحـاة لـم یكونـوا یقـدّرون ا
  .)٤( ))قدرها 

                                                        

 . ٧٨ : )رسالة( والدرس الصوتي عند المبرد١/١٩٧:المقتضب :ینظر ) ١

 . وما بعدها ٣/٤٠٠الأصول : ینظر) ٢

   ٩: المنهج الصوتي للبنیة العربیة  )٣

  ٩٧: الأصول   )٤
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الكثیـــر مـــن الدراســـات الجـــادة أن تبـــین قضـــیة الارتبـــاط بـــین الـــدرس النحـــوي  وقــد حـــاول
وخلصـت هـذه الدراسـات إلــى القـول أن الدراسـات النحویـة مبنیـة علــى ،  )١(والـدرس الصـوتي

بــرز المــواد التــي درســها النحــاة أانــت المــادة الصــوتیة واحــدة مــن علــم الأصــوات ومــن هنــا ك
 هـا فـيا وغایاتها التي تختلـف عنهمكونین بذلك مدرسة خاصة لها ملامحها المتمیزة ومنهج

وضع منهج متكامـل  ((غیرها من المدارس،الأمر الذي جعل عددا من المحدثین یدعو إلى 
یغ ، إلــى التراكیــب ، مــروراً بكــلّ مســتویات للــدرس اللغــوي ابتــداءً مــن الأصــوات ، إلــى الصــ

  .  )٢())البحث
 

 

                                                        

أثــر ( و ،) بحــث(،وقضــایا صــوتیة فــي النحــو العربــي ١٩٨ -١٨٧:الأصــوات/علــم اللغــة العــام:ینظــر )١
التوجیــه الصــوتي فـــي (، و) دكتــوراه لمشــتاق عبــاس معــن أطروحــة( )ر الصــوتي فــي دراســة العربیــةالتفكیــ

 ) . دكتوراه لعقیل رحیم علي  أطروحة( )علامات الإعراب والبناء أنموذجًا، دراسة النحو العربي 
 .  ١١: ، وینظر التطور اللغوي  ٩: المنهج الصوتي للبنیة العربیة  )٢
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  الأول المبحث 
  الأعضاء النطقية ومخارج الأصوات 

  ـ:ـ أعضاء النطق ١
استعمل العرب طریقة صوتیة خاصة بهم لها اتجاه معین في التعبیر، بفضـل حسـهم 
المرهف وبراعتهم في استعمال أعضاء النطق، فاستطاعوا أن یصدروا ألوانـا مـن الأصـوات 

  .)١(لم یستطع غیرهم ان ینطق بها 
ولــم یكــن اعتمــاد علمــاء العربیــة علــى الملاحظــة الذاتیــة لأعضــاء النطــق فــي تحدیــد 
مخـــارج الأصـــوات ســـببا یبعـــدهم عـــن الوصـــف الـــدقیق لمخـــارج الأصـــوات وتحدیـــد العملیـــة 
النطقیة ، فقد عرف اللغویـون العـرب تلـك الأعضـاء وحـاولوا مـن خـلال هـذه المعرفـة تحدیـد 

وقوف على وظیفة كل عضو منها والإشارة إلى أنّ لهذه الأعضاء كیفیة نطق الأصوات وال
وظــائف أخــرى غیــر إخــراج الأصــوات فوظیفــة اللســان مــثلا تــذوق الطعــام، والأســنان قطــع 

اكتفى بعضهم بوصـف  ،ولقد)٢(الطعام وطحنه، والأنف التنفس والشم، وهكذا بقیة الأعضاء
الأعضاء الظاهرة لهذا الجهاز متبعین بذلك سـیبویه الـذي كـان لـه الأثـر الكبیـر فـي العلمـاء 
الذین ساروا على خطـاه مكـونین بـذلك مدرسـة النحـاة الصـوتیة ، إذ اسـتند إلیـه الـذین جـاءوا 

یر مــا مــن بعــده بتردیــد تســمیاته لتلــك الأعضــاء ولــم یشــذ أكثــرهم عنــه إلا للتوضــیح أو تفســ
بأنهـا السـفلى ، ) الزاي والسـین والصـاد(غمض من معناها،كتفسیرهم للثنایا التي یخرج منها 

  .)٣(في الوقت الذي لم ینص سیبویه على وصفها بالسفلى وانما تركها مطلقة 
 ، العــام لهــذا المــنهج  عــن الإطــار وان لــم یخــرج،وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ الرضــي 

صـف الفكـین و فحاول الوقوف بشيء من التفصیل على كیفیة حـدوث الأصـوات الأسـنانیة ،
وقــد حــدد علمــاء  ،)٤(الأصــوات وخصوصــا صــوت الضــاد حــدوث عنــد تخــذهات يوالكیفیــة التــ

وذلـك سـیبویه نفسـه  ذكـرهم بالعملیـة النطقیـة بالتحدیـد الـذي هذه المدرسة الأعضـاء التـي تقـو 
  :  )٥(على النحو الآتي

  
  : الحلق وقسموه إلى  -١

                                                        

 .١٢:  رةاللغة الشاع: ینظر  )١

 .  ٧٥فقه اللغة العربیة : و ینظر ٣٨: أصوات اللغة العربیة:ینظر) ٢

 .٣/٤٠٠ : الأصول في النحو. ٢/٤٠٥ : الكتاب )٣

 . ٩٦-  ٦٨: الدرس الصوتي عند رضي الدین الاسترابادي :ینظر ) ٤

 .٤٠١ـ٤٠٠/  ٣: الأصول:  وینظر. ١٩٣/  ١: المقتضب: وینظر.٤٠٥/  ٢: الكتاب :  ینظر )٥
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  . أقصى الحلق 
  . وسط الحلق 
  . أدنى الحلق 

  : اللسان وقسموه إلى  -٢
  .ان أقصى اللس

  .وسط اللسان 
  ) .أول الحافة، أدنى الحافة(حافة اللسان 
  . طرف اللسان 

  . ظهر اللسان  
  :وقسموه إلى  الاعلى الحنك -٣

  .الغار وهو القسم الصلب منه 
  .الطبق وهو القسم الخلفي للحنك 

  :الثنایا وقسموها إلى  -٤
  الثنایا العلیا  
  والثنایا السفلى 
  . ا وأصول الثنایا وأطرافه 
  .الخیاشیم  -٥
  . الشفتان  -٦
  .الأسنان  -٧

ولــم یلتــزم علمــاء هــذه المدرســة جمیعــا بــالخط الــذین ســار علیــه ســیبویه مــن دون أي 
، خروج عن منهجـه بـل كـان للـبعض مـنهم عـدد مـن الاجتهـادات والإضـافات علـى مـا قالـه 

د المخــارج فــي تحدیــده لعــد) هـــ٦٨٤ت (مــن ذلــك مــا ذهــب إلیــه رضــي الــدین الاســترابادي 
فــي الفــك ) ةســت عشــر (ســنا، ) اثنتــان وثلاثــون(إذ ذكــر أنّ عــدد الأســنان هــو ، وتقســیماتها 

الأعلى ، ومثلها فـي الفـك الأسـفل  موزعـة أربـع منهـا علـى الثنایـا ، اثنتـان مـن فـوق ومثلهـا 
، وأربعـة  أسـفلعلى الأنیاب ، اثنتان من فوق یمینا ویسـارا ، ومثلهـا مـن  ربع، وأ أسفلمن 

سـت (، وبـاقي الأسـنان  أسـفللى الضواحك ، اثنان مـن فـوق یمینـا ویسـارا ، ومثلهمـا مـن ع
،  أسـفلومثلهـا مـن  ، ، ثمانیـة مـن فـوق ، أربـع یمینـا، وأربـع یسـارا الأضراستسمى ) ةعشر 

وقــد بنیــت خلــف الأضــراس النواجــذ،وهي أربــع مــن كــل جانــب، اثنتــان مــن فوق،واثنتــان مــن 
  .)١()وثلاثون  إثنان(سنان ، وبذلك یصبح عدد الأ أسفل

                                                        

ـــدرس ا،  ٣/٢٥٢ : شـــرح الشـــافیة:ینظـــر) ١ ـــدین الاســـتراباديوینظـــر ال ـــد رضـــي ال  ):رســـالة( لصـــوتي عن
 . ٧٣و٧٢
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ومن ذلك یتضح لنا أن علماء العربیة قد عرفوا أعضاء الجهاز النطقي بالاستناد إلى 
إلـى اعتمـادهم علـى  عـن فضـلامعرفتهم اللغویة التي دخل فیها الكثیـر مـن المفـاهیم الطبیـة 

الملاحظـة والتجربــة التــي أوصـلتهم إلــى الوصــف الـدقیق لآلیــات النطــق والتحقـق مــن مخــرج 
  .  )١(الصوت وصفته

فجاء وصفهم مقاربا لوصف المحدثین مع زیادة المحدثین لبعض التفصـیلات الدقیقـة 
هـم مـن أجهـزة دقیقـة لكشـف أعضـاء الجهـاز النطقـي لهذا الجهاز النطقـي بفضـل مـا تـوافر ل

لهـم التقـدم العلمـي الكبیـر فـي مجـال الطـب والمختبـرات  هیأهـاوبیان تفصیلاته الدقیقـة التـي 
  . )٢(الصوتیة المزودة بالأجهزة

نفســـها عنـــد علمـــاء أج الأصـــوات علـــى تقســـیم الأصـــوات وقـــد أثـــر هـــذا التقســـیم لمخـــار 
العربیة وذلك لأنهم قسموا الأصوات بحسب المخـارج التـي تحـدث فیهـا إذ نسـبوا كـل صـوت 

  .إلى المخرج الذي یخرج منه 
 -: )٣(فقــد رتــب ســیبویه الأبجدیــة الصــوتیة ترتیبــا مخرجیــا إذ رتبهــا علــى النحــو الآتــي

 ش،ي،ل،ر،ن،ط،د،ت،ص،ز،س،ظ،ذ،ث،ف،بهمزة،ا،هـــــــــــــــــــــ،ع،ح،غ،خ،ك،ق،ض،ج،ال(
  .  )م،و

، وعلـى الـرغم مـن أن ابـن جنـي حـاول الخـروج عـن )٤(وتابعه في ذلك علماء العربیـة 
أورد ترتیــب ســـیبویه مـــع  نجــد أنـــهلیـــل، متبنیــا خـــط ســیبویه فـــي ترتیــب المخـــارج، ترتیــب الخ

فــــي ترتیــــب بعــــض  خــــرأإذ قــــدم و ) ق،ك،ج،ش،ي،ض(اخــــتلاف فــــي مجموعــــة الأصــــوات 
  .)٥(الحروف مخالفا ترتیب سیبویه 

ي الخـلاف بـین العلمـاء فـي تحدیـد وقد كان لتحدید المخارج بحسـب مخارجهـا الأثـر فـ
صوت الهمزة وذلك لأنهـم لـم یسـتطیعوا تحدیـد مخرجهـا ، الأمـر الـذي جعـل بعضـهم یـذهب 

صوتا أولها صوت الهمزة وآخرها صوت الیاء على )تسعة وعشرین( إلى حصر الأصوات بـ
ا المشهور في الترتیب ، فضلاً على بعض الأصوات المتفرعة عنها ، ما استحسن منها وم

                                                        

 .٥١:  أصالة علم الأصوات: ینظر) ١

 .٩١:  انتاجه و وتحلیله: الكلام و . ٦٤: الأصوات / علم اللغة العام  :ینظر ) ٢

 . ٤٠٥/ ٢: الكتاب :ینظر)  ٣

والدراسـات الصـوتیة عنـد . ٣/٢٥٥:  شـرح الشـافیة. ٣٩٩، ٣:والأصول.  ١/١٩٢ : المقتضب: ینظر) ٤
 . ١٧٥:  علماء التجوید

 .٥١-١/٥٠:  وسر الصناعة. ٢/٤٠٥:  الكتاب:ینظر  )٥
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) ثمانیـة وعشـرین(استقبح ، وقد نقـل عـن بعـض العلمـاء كـالمبرد انـه یعـد الأصـوات العربیـة 
نهـا همـزة، لأنهـا لا مخـرج أ، وحجتـه فـي ذلـك ) الألـف(أولهـا وأهمـل ) البـاء(صوتا ، فجعـل 

ثبتــوا أن الهمــزة غیــر الألــف بالاعتمــاد أردّ العلمــاء العــرب رأي المبــرد ، و ، وقــد )١(محــدد لهــا
  . )٢(على اختلاف مخرجهما

ولدقة الخط الذي اختطته هذه المدرسة في تحدیـد مخـارج الأصـوات ووصـفها بحسـب 
فـي تتبـع العملیـة الصـوتیة هـو مسـار المحـدثین وان  المخرج الـذي تقـع فیـه كـان هـذا المـنهج

لترتیـــب علمـــاء وهـــو اتجـــاه معـــاكس ، التتبـــع الصـــوتي مـــن الخـــارج إلـــى الـــداخل فـــي ســـاروا 
الشكل إلاّ انه مشابه له بالنتیجة ومن هنا یتبین لنا أن القدماء كانوا في العربیة ومخالف له 

لاف الذي حـدث بیـنهم وبـین الدراسـات ن مرد الخأعلى قدر كبیر من العلمیة في دراستهم و 
الحدیثة نابع من أسباب كثیرة أهمهـا التطـور الـذي تعرضـت لـه الأصـوات مـع مـرور الوقـت 

  . )٣(أمر الذي جعل مواضع نطقها تختلف بین القدیم والحدیثوهو 
  ـ:ـ مخارج الأصوات ٢

نـــاه فـــي الفصـــل الأول الــــذي تحـــدثنا فیـــه عـــن مدرســــة لا نریـــد أن نكـــرر هنـــا مــــا ذكر 
المعجمیین حول مفهوم المخرج عند علماء العربیة لان حدیثنا هناك كـان كافیـا فـي إیضـاح 

ومن هنا سننطلق في هذا المبحث من الحدیث عن عدد المخارج حدوده،بیان هذا المفهوم و 
ا، فلقــد كــان للخلیــل بــن أحمــد عنـد علمــاء هــذه المدرســة ومقــدار الاتفــاق والخــلاف بیـنهم فیهــ

إلـى حـدوث أدى الفراهیدي الأثر الكبیر في فكر عدد مـن علمـاء هـذه المدرسـة الأمـر الـذي 
أخـذ بعــض  مـذهب: انقسـم العلمـاء إلـى مـذهبین إذ ، خـلاف بـین علمائهـا فـي عـدد المخـارج

ة،آرائه من المعجمیین   .،وهم الجمهورومذهبٌ سار على خطى النحاة،وهم قلّ
ى حــروف المــدّ  هــولخــلاف ومحــور ا ــة، أو الهوائیــة، التــي تُســمّ مخــرج الحــروف الجوفیّ
ین ، وهي   .الألف، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والیاء الساكنة المكسور ما قبلها: واللّ

فالخلیل ومن تبعه یرى أنّ لهـا مخرجـاً مسـتقلاً بهـا، وبـذلك یكـون عـدد مخـارج الحـروف 
فـي ((: عشر مخرجاً ، قال الخلیـل فـي تحدیـد مخـارج الحـروفومن تبعه، سبعة  –عنده  –

، لهــا أحیــازٌ ومــدارج ، امنهــا خمســة وعشــرون حرفــاً صــحاح: اً العربیــة تســعة وعشــرون حرفــ

                                                        

 .١٦:  و كلام العرب.١/٦٤: و الزینة، ١/٤٦: وسر الصناعة ،١/١٢٦:  المفصل:ینظر) ١

 .٢٨٧ـ  ٤/٢٨٦:  وحاشیة الصبان. ٤٨-١/٤٦:  سر الصناعة:ینظر) ٢

 .٩٤ :الأصوات  /علم اللغة العام :ینظر ) ٣



  الأعضاء النطقية ومخارج الأصوات  : المبحث الأول                                            مدرسة النحاة الصوتية: الفصل الأول 

 ٥١

ها : وأربعة أحـرف جُـوفٌ ، وهي یت جُوفاً ؛ لأنّ الواو، والیاء ، والألف اللینة ، والهمزة ، وسُمّ
من مدارج اللسـان ، ولا من مدارج الحلـق ، ولا مـن  تخرج من الجوف ، فلا تقع في مدْرجـةٍ 

زٌ تُنسب إلیه إلاّ الجوفمدْ  ما هي هاویة في الهواء ، فلم یكن لها حیّ هـاة ، إنّ   .)١())رج اللّ
، وذلـك  ـه فیـرون أنّ مخـارج الحـروف سـتة عشـر مخرجـاً ا سیبویه ومـن سـار علـى خطّ وأمّ

مـن " الألف"، التي هي حروف المدّ واللین،إذْ جعلوا مخرج  بإسقاط مخرج الحروف الجوفیة
الیـاء "من مخرج الواو المتحركة من الشـفتین، وجعلـوا  )الواو المدیة(أقصى الحلق ، وجعلوا 

  . )٢(من مخرج الیاء المتحركة من وسط اللسان" المدیة
د، وابـن السـراج، وابـن جنـي ، والزّجـاجيّ ، والزمخشـري ، وابـن المبـر : وقد قـال بهـذا الـرأي

البـــاذش ، وأبـــو البركـــات ابـــن الأنبـــاري ، والشـــاطبي ، وابـــن الحاجـــب ، وابـــن یعـــیش ، وابـــن 
ان الأندلسي ، والسیوطي  وغیرهم   . )٣(عصفور ، والرضي ، وأبو حیّ

اً ، وهـو ماذهـب إلیـه سـیبویه یرون أنّ مخارج الحروف ستة عشر مخرج ـجمیعاً  ـفهؤلاء 
  :ولحروف العربیة ستةَ عشرَ مخرجاً (( : ، حین قال

  : فللحلق منها ثلاثة
  . ، والألف ، والهاء الهمزة:  فأقصاها مخرجا

  .، والحاء العین:  ومن أوسط الحلق مخرج
  .الغین، والخاء: وأدناها مخرجا من الفم

  .القاف: خرجومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى، م
: ومــن أســفلَ مــن موضــع القــاف مــن اللســان قلــیلا، وممــا یلیــه مــن الحنــك الأعلــى، مخــرج

  .الكاف
  .الجیم، والشین، والیاء: ومن وسط اللسان بینه وبین وسط الحنك الأعلى، مخرج

ل حافة اللسان وما یلیها من الأضراس، مخرج   .الضاد: ومن بین أوّ
نتهى طرف اللسان، ما بینها وبین ما یلیها من الحنـك ومن حافة اللسان من أدناها إلى م

نیة، مخرج ة والثّ اب والرُّباعیّ   اللام: الأعلى، وما فویق الضّاحك والنّ

                                                        

 . ١/٥٧ العین)  ١

 . ١١٣ : مخارج الحروف لابن الطحان:ینظر)  ٢

، ٤١٠، والجمــــل ١/٤٦: الأعـــراب ، وســــر صناعــــة ٣/٤٠٠، و الأصـــول ١/٣٢٨المقتضــــب : ینظـــر) ٣
شـــرح ، ، و ٩١، وحـــرز الأمــاني ٤١٩، ، وأســرار العربیــة ٢/٩٢٦والتبصـــرة والتـــذكرة ١٦٣و٣٩٣والمفصــل 
، ١/٥، والارتشـــــاف ٣/٢٥٠، ، وشـــــرح الشـــــافیة ٢/٦٦٨، والممتـــــع ٢/٥، والمقـــــرب ١٠/١٢٣: المفصـــــل
 ٢/٢٢٨والهمع 



  الأعضاء النطقية ومخارج الأصوات  : المبحث الأول                                            مدرسة النحاة الصوتية: الفصل الأول 

 ٥٢

ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان، ما بینها وبین ما یلیها من الحنـك 
نایا، مخرج   .النون: الأعلى، وما فُویق الثّ

ــه أَدْخــلُ فــي ظهــر اللســان قلــیلا، لانحرافــه إلــى الــلام، مخــرج ومــن مخــرج النــون غیــر : أنّ
  .الراء

ا بین طرف اللسان وأُصول الثنایا، مخرج   .الطاء، والدال، والتاء: وممّ
ا بین طرف اللسان وفُویق الثنایا، مخرج   .الزاي، والسین، والصاد: وممّ

ا بین طرف اللسان وأطراف الثنایا، مخرج   .، والثاءالظاء، والذال: وممّ
ى ، مخرج  الفاء لَ   .ومن باطن الشّفة السُّفلى وأطراف الثنایا العُ

ا بین  الشفتین، مخرج   .الباء، والمیم، والواو: وممّ
  .  )١())النون الساكنة: النون الخفیفة، أي: ومن الخیاشیم، مخرج

  .انتهى كلام سیبویه في تبیین مخارج حروف العربیة الأصول وهي ستة عشر مخرجاً 
، قــال الرضــيّ  نــت ذلــك ســابقاً ه علــى ذلــك جمهــور العلمــاء مــن النّحــویین، كمــا بیّ قــرّ : وقــد أ

   . )٢())وأحسن الأقوال ما ذكره سیبویه،وعلیه العلماء بعده((
  :وفي عدد مخارج الحروف وقفتان

ذهــب قطرب،والفــراء، وابــن كیســان إلــى أنّ مخــارج الحــروف أربعــة عشــر : الوقفــة الأولــى
، وموضع الخلاف بینهم وبین سیبویه، هو مخرج اللام، والنون، والـراء، فهـو عنـدهم  مخرجاً

  . )٣(مخرج واحد، وعند سیبویه والجمهور ثلاثة مخارج، وهو الصحیح
، : الوقفة الثانیة ماذهب إلیه سیبویه والجمهور من أنّ مخارج الحروف ستة عشـر مخرجـاً

ـه معـه مـن مخـرجٍ واحـدٍ،  لِ ـه، وجعْ ـه بمقارِبِ لحـاقِ مااشـتد تقاربُ ما هو علـى سـبیل التقریـب، وإ إِنّ
لاّ فالتحقیق أنّ لكـلِّ حـرفٍ مخرجـاً علـى حِـدَةٍ یخصّـ لاّ وإ ه، یخـالف مخـرج الحـرف الآخـر، وإ

اه، قال ابن الحاجب لاّ لكـان ((: لكان إیّ والتحقیق أنّ كـلّ حـرف لـه مخـرجٌ یخـالف الآخـر، وإ
اه   . )٤())إیّ

، وعنــد  وتجـدر الإشــارة هنــا إلـى أنّ مخــارج الحــروف عنـد المعجمیــین ســبعة عشـر مخرجــاً
هم أسقطوا مخرج الجوف النحاة والجمهور ؛ لأنّ   .ستة عشر مخرجاً

  :في ترتیب مخارج الحروف، فرتبها المعجمیون كالآتي –أیضاً  –وقد اختلف الاثنان 

                                                        

افیة ، وشــرح الشــ٢/٦٦٩، والممتــع ١/٤٧ :الاعــراب  ســر صــناعة: ،وینظــر٤٣٤ – ٤/٤٣٣الكتــاب )  ١
٢٥٣ /٣  . 

 . ٣/٢٥٤ :  شرح الشافیة)  ٢

 . ٢/٢٢٨ : ، والهمع ١/٥ : رتشافالا: ینظر)  ٣

 .  ٢/٤٨٠الإیضاح في شرح المفصل )  ٤
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العـــین، والحـــاء؛ والهـــاء؛ والخـــاء، : أول المخـــارج هـــي مخـــارج حـــروف الحلـــق ، وحروفهـــا
  .والغین

القــاف، وهــو المخــرج : لــىثــمّ أتبعوهــا بمخرجــيّ أقصــى اللســان، فمــا فوقــه مــن الحنــك الأع
  .الكاف، وهو المخرج الخامس: الرابع ،ومن أسفله قلیلاً 

الجــیم، والشـــین، وهــو المخـــرج : ثــم مـــن وســط اللســـان والحنــك الأعلـــى للحــروف الشـــجْریة
  .السادس

  .الضاد، وهو المخرج السابع: ثم من إحدى حافتیه وما یحاذیها من الأضراس
  .الصاد، والسین، والزاي ، وهو الثامن: أو الصفیریةثم أردفوها بمخرج الحروف الأسلیة 

ة   .الطاء، والدال، والتاء، وهو التاسع: ثم مخرج الحروف النطعیّ
ة   .الظاء، والذال، والثاء، وهو العاشر: ثم مخرج  الحروف اللثویّ

ــــة الحـــادي عشـــر، والثـــاني عشــــر، والثالـــث عشـــر، وحروفهــــا : ثـــم مخـــارج الحـــروف الذلقیّ
  .ثم اللام؛ ثم النون الراء؛: كالآتي

ة الفـاء، ومخرجـه مـن بـاطن الشـفة السـفلى وأطـراف : ثم أردفوها بمخرجيّ الحروف الشفویّ
  .الثنایا العلیا، وهو المخرج الرابع عشر

  .الباء، والمیم، وهو الخامس عشر: ثم من بین الشفتین مخرج
  .السادس عشرالواو، والألف، والیاء، وهو : ثم مخرج الحروف الجوفیة أو الهوائیة

ة، وهو السابع عشر: ثم مخرج الخیشوم   . )١(وهو للغنّ
ــا مــذهب النحــاة فــي ترتیــب مخــارج الحــروف، فقــد وافــق تر  تیــب المعجمیــین فــي بدایــة وأمّ

ل وثاالمخارج،   .الحلقني مخارج وفي نهایتها،وخالفه في الترتیب فیما بین ذلك، وفي أوّ
ــا الموافقــة فكانــت مــن المخــرج الثالــث للحلــق، وهــو أدنــى الحلــق ممــا یلــي الفــم، وحتــى  أمّ

مخرجـــا  وهـــيالمخـــرج الســـابع، وهـــو مخـــرج الضـــاد،ثمّ وافقـــه فـــي المخـــارج الثلاثـــة الأخیـــرة، 
ة ة؛ ومخرج الخیشوم للغنّ   .الحروف الشفویّ

ا المخارج التي خالفوا فیها فهي   :وأمّ
ل مخرج للحلق من أقصاه، وحروفها:  أولاً    .ء، هـ، ا: لبدء بأوّ

  .ع،ح: ثم أردفوه بالمخرج الثاني لوسط الحلق، وحروفه
  .ع،ح،هـ: بالحروف بدئعند المعجمیین إذْ ئ وهو مخالفٌ لما بد

                                                        

 .  ٦٤، ٦٣مقدمة تهذیب اللغة و ، ٥٨، ١/٥٧العین : ینظر )  ١
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ـة تـأتي بعـد مخـرج الضـاد، وقبـل مخـرج : ثانیاً  ذهب النحـاة إلـى أنّ مخـارج الحـروف الذلقیّ
حسـب مخارجهـا، هـو مخـرج الـلام؛ ثـم مخـرج النـون؛ ثـم مخـرج برتیبهـا الحروف النطعیة، وت

ن إذْ جعلــــوا بعــــد مخــــرج الضــــاد، مخــــرج الحــــروف یالــــراء ،وهــــذا مخــــالفٌ لمــــذهب المعجمیــــ
ــة ، ورتبوهــا  ــة ، ثــم بعــدها مخــارج الحــروف الذلقیّ ثویّ ــة ، ثــم اللّ ة، ثــم النطعیّ لأســلیّ : كــالآتي ا

  .ج النونمخرج الراء ، ثم مخرج اللام ، ثم مخر 
ذهــــب النحــــاة إلــــى أنّ ترتیــــب مخــــارج طــــرف اللســــان الثلاثــــة ، تــــأتي بعــــد مخــــارج : ثالثــــاً 

ة ، وأنّ  ترتیبهـا  مخـرج الحـروف النطعیـة، ثـمّ مخـرج : حسـب مخارجهـا، هـوبالحروف الذلقیّ
ـــة وهـــذا مخـــالفٌ لمـــا ذهـــب إلیـــه  ة ، ثـــم مخـــرج الحـــروف اللثویّ ة أو الصـــفیریّ ـلیّ الحـــروف الأســ

  . )١(جعلوها بعد مخرج الضاد المعجمیون إذ
ولابدّ لنا أن نذكر هنا أنّ الاختلاف بین مدرسة النحاة والمدرسـة المعجمیـة لـم یقتصـر علـى 
الخلاف في عدد مخارج الحروف، أو في ترتیب المخارج، بل تعداه إلى الخلاف بینهما في 

  :،ویمكن بیان ذلك بالآتيعددهاحروف بعض المخارج، أو الترتیب الداخلي ل
ا في ترتیب حروف أدنى الحلق مما یلـي الفـم، فـذهب الخلیـل ومـن سـار علـى تاختلف: أولاً 

  ).غ،خ: (، وذهب سیبویه ومن تبعه إلى أنّ ترتیبها)خ،غ: (خطاه إلى أنّ ترتیبها
فــذهب الخلیــل ومــن تبعــه ا فــي حــروف وســط اللســان ووســط الحنــك الأعلــى، تــاختلف: ثانیــاً 

ها ها)ج،ش: (إلى أنّ ة)ج،ش،ي: (، وذهب النحاة إلى أنّ ى بالحروف الشجْریّ   .، وهي ما تُسمّ
ا بین طرف اللسان وفُویق الثنایا السُّفلى، ما في ترتیب الحروف التي تخرج متاختلف: ثالثاً 

ة، فقـــد ذهـــب المعجمیـــون إلـــ ة، أو الصـــفیریّ ى بـــالحروف الأســـلیّ : ى أنّ ترتیبهـــاوهـــي مـــا تُســـمّ
، وفي سرده لحـروف )ز،س،ص: (، وذهب سیبویه ومن معه إلى أن ترتیبها)ص، س، ز(

، وكـــلا التـــرتیبین مخـــالفٌ لترتیـــب )ص،ز، س: (وفـــق مخارجهـــا رتبهـــا هكـــذاعلـــى العربیـــة 
  .الخلیل
ا فــي الحــروف التــي تخــرج مــن بــین الشــفتین، فــذهب الخلیــل ومــن معــه إلــى تــاختلف: رابعــاً 

ها ها)ب،م: (أنّ  . )٢()ب،م،و: (، وذهب سیبویه ومن معه إلى أنّ

وعلى الرغم من أنّ اختلاف العلمـاء العـرب فـي عـدد مخـارج الأصـوات یبـدو انـه صـحیح 
،إذ یـرى عـدد مـن )٣(بعضـا مـن دارسـي الأصـوات المحـدثین مـن لـم یقـره نجـد أنفي عمومـه 

                                                        

 .  ٤٣٤، ٤/٤٣٣، والكتاب ٥٨، ١/٥٧العین : ینظر)  ١

 .  ٦٣: ، ومقدمة تهذیب اللغة ٤/٤٣٣: ، والكتاب ٥٨، ١/٥٧: العین : ینظر) ٢

 .٢٥:  البحث الصوتي عند العرب: ظرین) ٣
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نـــه لـــیس هنـــاك فـــي الواقـــع حـــدود یمكـــن لهـــا أن تفصـــل فصـــلا تامـــا بـــین بعـــض أالمحـــدثین 
المخارج وبعضـها الآخـر فمـن الجـائز أن تنسـب مجموعـة مـن الأصـوات إلـى مخـرج معـین، 

  .)١(وینسبها باحث آخر إلى مخرج قریب منه أو متصل به أو متداخل معه
 یتفقـوا علـى عـدد محـدد مـن المخـارج ومن هنا كان حال المحدثین كالقدماء في كـونهم لـم

، وعنـــد )٣(مخرجـــا) أحـــد عشـــر(،وعنـــد الــبعض الآخـــر )٢(مخـــارج) تســـعة(فهــي عنـــد الـــبعض 
  .)٤(مخارج وهو ارجح الآراء التي قال بها المحدثون) عشرة(غلبهم أ

                                                        

 .٩٥-٩٤ص :الأصوات  /علم اللغة العام : ینظر) ١

 .٢٢:  دروس في علم أصوات العربیة:ینظر )٢

 .٩٠ـ ٨٩ :الأصوات /وعلم اللغة العام  ، ٢٠٠ـ١٩٩:  علم اللغة:ینظر )٣

دراســـة الصـــوت  ، ٥٦-٤٢:  المـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة، و  ٢٥:  البحـــث الصـــوتي عنـــد العـــرب: ینظـــر) ٤
 . ٩٧:  اللغوي
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  الثاني المبحث
  صفات الأصوات

ن هـذا أمـاء هـذه المدرسـة لا یعتریـه الشـك إنّ المتتبع لمنهج الدراسة الصـوتیة عنـد عل
هما من معـاییر عندهم،إذ كان هذا الموطن معیارا م الأبرزالموطن من مواطن الدراسة هو 

د یمكنه أن یعطي بمفـرده ممیـزات تفـر  ر لأن معیار المخرج وحده لاخآالتمییز بین صوت و 
كل صوت عن غیره ، وذلك لان الكثیر من الأصوات تشـترك مـع غیرهـا فـي المخـرج ولـولا 

  .صفات الأصوات لما تمیزت تلك الأصوات عن غیرها 
وهنـــاك تقســـیمات متعـــددة ،عنـــد علمـــاء المدرســـة النحویـــة، لهـــذه الصـــفات مثـــل تقســـیم 

مــا فیهـا مــن صــفات قویـة وضـعیفة واخــرى متوسـطة، وتقســیم الأصـوات بقـدر  إلـىالصـفات 
  .خرآكل تقسیم تقسیما  فين أي أصفات قویة وضعیفة ومتوسطة، 

فصیلات ولقد كانت دراسة صفات الأصوات عند علماء المدرسة دراسة دقیقة،وفیها ت
صــفات متقابلــة  إلــىوقــد قسّــموا صــفات الأصــوات أیضــا ، خــر متشــعبة،تتفاوت بــین عــالم وآ

  .وصفات مفردة 
فـــي تتمثـــل  الأصـــواتلنحـــاة معیـــارا فـــي التمییـــز بـــین وابـــرز الصـــفات التـــي اتخـــذها ا

  : الآتیةالصفات 
  :الانفجاریة والاحتكاكیة والمتوسطة  - ١

التــــي لا یجـــري فیهـــا الصـــوت،وقد حـــددها النحــــاة  الأصـــواتالشـــدیدة هـــي  الأصـــوات
 ) .الهمـــزة، والقـــاف، والكـــاف، والجـــیم، والطاء،والـــدال، والتـــاء، والبـــاء:(هـــي أصـــواتبثمانیـــة 
اذ لا یمكـــن مـــدّ ) الحـــجّ :( لا یمكـــن مـــد الصـــوت معها،وقـــد مثلـــوا لهـــا بقولنـــا صـــواتأوهـــي 

  .)١(الصوت في حال النطق بالجیم
ن الصـوت یجـري إ إذ الشـدیدةالأصـوات ما الأصوات الرخـوة فهـي علـى العكـس مـن أ

الهــاء، والحــاء، والغــین، والخــاء، والشــین، :(ددها النحــاة بثلاثــة عشــر صــوتا هــيفیهــا وقــد حــ
الصـوت  ردت مـدّ أ فـإذا). والصاد، والضاد، والـزاي، والسـین، والظـاء، والثـاء، والـذال، والفـاء

  ، إذ )انقض(و ،)الطس: (نه یجري بسهولة،وقد مثل العلماء لها بقولنامعها فإ

                                                        

 .١/٦٨: الاعراب ، وسر صناعة ١٩٥-١/١٩٤ : ، و المقتضب ٢/٤٠٢ : الكتاب: ینظر) ١
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  .)١(ري الصوت معهان نجأن النطق بها لا یمنع من إ
التـي جمعـت بـین الشـدة  الأصـواتطلقهـا العلمـاء علـى أما صفة التوسـط فهـي صـفة أ

 بأصــواتوحصــروها ) بــین الشــدة والرخــاوة(التــي  بالأصــواتوالرخــاوة ولــذلك اســماها العلمــاء 
  .)٢()والواو والیاء الألف(ابن جني  إلیها وأضاف) ن، والعین، والمیم، والراءاللام، والنو (

فــي التســمیة اذ اســموا  إلا الأصــواتفـي تقســیم  الإطــارولـم یخــرج المحــدثون عــن هــذا 
  .)٣(الشدید بالانفجاري والرخو بالاحتكاكي والمتوسط بالمائع

هــذه الصــفات  بإحــدىلا أن هنــاك اختلافــا بــین الاثنــین فــي وصــف بعــض الحــروف إ
فالجیم فـي المفهـوم القـدیم شـدیدة وعنـد المحـدثین مركبة،والضـاد عنـد القـدماء رخـو فـي حـین 

محـــدثون بالانفجـــاري،والعین صـــوت متوســـط عنـــد القـــدماء الا انـــه عنـــد المحـــدثین وصـــفه ال
والســـبب الـــرئیس فـــي هـــذا الخـــلاف بـــین القـــدماء والمحـــدثین یكمـــن فـــي التطـــور ،)٤(احتكـــاكي

  . الأصواتالصوتي الذي تعرضت له هذه 
  :الاستطالة  -٢

 أطلـقخـر وقـد طیل مخـرج الصـوت فیتصـل بمخـرج صـوت آن یسـتأیراد بهذه الصـفة 
((     الضـــاد إنّ ســـیبویه  قـــال،)الضـــاد والشـــین(علمـــاء العربیـــة هـــذه الصـــفة علـــى صـــوتي 
الشـــین :((إنّ وصـــف الشـــین  يفـــقـــال و  )٥())الـــلاماســـتطالت لرخاوتهـــا حتـــى اتصـــلت بمخـــرج 

  .)٦())رج غیرهااستطالت حتى اتصلت بمخ
لان التطـور الصـوتي ،صـوت الضـاد القدیمـةإلا ولم تشمل هذه الصفة عند المحـدثین 

  .)٧(عنها أصلاعن هذه الصفة فضلا عن ابتعاد صوت الشین  أبعدهالهذا الصوت 
عنـــد  أمء عنـــد القـــدماء ولـــم یكـــن مفهـــوم الاســـتطالة واضـــحا ومحـــددا فـــي دلالتـــه ســـوا

نـه انحـراف أخـرون بآالمحدثین فوصفه بعضهم بامتداد الصوت على طـول اللسـان ووصـفه 

                                                        

 .١/٦٨: الاعراب ، وسر صناعة ١٩٥-١/١٩٤ : ، و المقتضب ٢/٤٠٢ : الكتاب: ینظر) ١

 .٢/٤٠٦: والكتاب. ١/٦٩: الاعراب  سر صناعة:ینظر )٢

ودروس فــــي علــــم . ٧٣:  ، والدراســــات الصــــوتیة عنــــد علمــــاء العربیــــة٢٤: الأصــــوات اللغویــــة :ینظــــر) ٣
 .٣٥:  أصوات العربیة

 .٢٦-٢٢ : ، والأصوات اللغویة١٠٢ : مناهج البحث في اللغة :ینظر) ٤

 .٢/٤١٦:  الكتاب )٥

 .٤١٦ : المصدر نفسه) ٦

 .١٢٠: علم الأصوات:ینظر ) ٧
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   الأصوات

 ٥٨

هــو الــذي ابــرز الخــلاف بــین القــدماء والمحــدثین فــي تحدیــدهم  الأمــروهــذا  )١(صــوت الضــاد
  .المتصفة بهذه الصفة  للأصوات

  :الجهر والهمس . ٣
شـبع الاعتمــاد أهـورة كمـا یراهـا علمـاء هــذه المدرسـة هـي الحـروف التـي الحـروف المج

ما أن یجـــري معهـــا حتـــى ینقضـــي الاعتمـــاد فیجـــري الصـــوت،أفـــي مواضـــعها ومنـــع الـــنفس 
العـین والغـین والقـاف والجـیم والبـاء والظـاء والـلام (الحروف التي تتصـف بهـذه الصـفة فهـي 
  .)٢()ضاد، والمیم، والواو،والطاء،والهمزة،والالفوالزاي، والراء، والنون، والذال، والدال، وال

امــا المهمــوس فعرفــوه بانــه صــوت اضــعف الاعتمــاد فــي موضــعه حتــى جــرى معــه  
، والحاء، والخاء، والكاف، والسین، والشین، والثاء، هاء ال(النفس،والأصوات المهموسة هي 

الفصــــل بـــــین الجهــــر والهمــــس هــــو جــــري الــــنفس فهـــــم  فمعیــــار)٣()، والفــــاءوالصــــاد، والتــــاء
ذلـــك  أردتتعـــرف ذلـــك إذا اعتبــرت فـــرددت الصـــوت مـــع جــري الـــنفس، ولـــو  أنـــت:(یقولــون

ـا ن معیـار الفصـل بـین أ،أي )٤()بالمجهور لـم تقـدر علیـه الجهـر والهمـس عنـدهم یختلـف عمّ
انه  إذالصوتیة وعدمها، الأوتارعند المحدثین الذین فرقوا بین الاثنین بالاعتماد على حركة 

القــدماء  تعریفــاتن أ الأمــریعتمــد علــى كیفیــة مــرور الهــواء فــي جهــاز النطــق وفــي حقیقــة 
مقاصـــدهم  حـــد یصـــعب معـــه التعـــرف علـــى إلـــىلهـــذین الصـــفتین تتســـم بالصـــعوبة والتعقیـــد 

راءهــم فــي تفســیر آت بحیــث تضــار  أنفســهمخلافــا بــین المحــدثین  أحــدثالــذي  الأمــر،)٥(بدقــة
  . )٦(معنى الجهر والهمس عند القدماء

  
  

                                                        

 .١٢٠: علم الأصوات:ینظر) ١
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٧٠. 



صفات : الثاني المبحث                                                                مدرسة النحاة الصوتية: الفصل الأول 
   الأصوات

 ٥٩

  -:التفشي  -٤
قیاسـا إلـى  أوضـحهذه الصفة اختصت بصوت الشین لأن انتشار هواء الصوت فیها 

التفشي یكون بانتشار اللسـان علـى الحنـك هـذا الانتشـار لا یسـمح  إن إذالأصوات الأخرى، 
ي الفـــم ولا لا بمـــرور كمیـــة معینـــة مـــن الهـــواء مـــن خلالـــه اذ یتـــوزع هـــذا الهـــواء علـــى جـــانبإ

وهذا فیه دلالة على أن التفشي هو انتشار في هـواء الصـوت والمخـرج یقتصر على المخرج فقط 
  .)١( حتى یتصل بالمخارج الأخرى

ولم یخرج المحدثون عن هذا الوصف ولكنهم حاولوا شرح معنى التفشي فوصفوه بأنه 
  . )٢(في اللسان مما یؤدي إلى هذا الانتشار في الصوت اشغال الصوت مساحة اعرض

  :الصفیر  -٥
 أطلقهــاهـي صـفة و )٣(الصـفیر هـو الحـدة فــي الصـوت، كالصـوت الخــارج عـن ضـغط ثقــب

  .)٤())الصاد والزاي والسین (:(هي ةثلاث أصواتعلماء هذه المدرسة على 
فــي  الأصـواتوقـد ذكـر سـیبویه هـذه الصــفة اسـتطرادا عنـد حدیثـه عــن تعاملیـات هـذه 

  .)٥(الإدغامظاهرة 
معنـى هـذه الصـفة بشـكل دقیـق وذلـك فـي حدیثــه  أوضـحمـن  أولمـا المبـرد فقـد كـان أ

حـروف الصـفیر، وهـي حـروف تنسـل . طـرف اللسـان وملتقـى حـروف الثنایـا ومن ((:عنها اذ قال 
  .)٦())انسلالا، وهي السین والصاد والزاي
أن وصـف هـذه الأصـوات  إلـىلوصـف القـدماء، فقـد ذهبـوا  موافقـاوقد كان وصف المحدثین 

بســـبب الاحتكـــاك ،وأن صـــفة الصـــفیر تحـــدث )الســـین والـــزاي والصـــاد(بالصـــفیر صـــادق لأصـــوات 
النطــق تقاربــا شــدیدا، بحیــث  أعضــاءنطــق هــذه الأصــوات، وذلــك نتیجــة لتقــارب  فــي أثنــاءالشــدید 

ن یمـر مـن خلالـه الهـواء محـدثا احتكاكـا بأعضـاء النطـق، فینـتج مـن هـذا أتترك منفذا ضیقا یمكـن 
ت الاحتكاك صـوت ضـعیف یشـبه صـوت الحفیـف، فـإذا كـان منفـذ الهـواء ضـیقا جـدا یتحـول الصـو 

                                                        

 .٥٦:  البحث الصوتي عند العرب :ینظر) ١

 .١٢:  الأصوات علم:ینظر) ٢
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صفات : الثاني المبحث                                                                مدرسة النحاة الصوتية: الفصل الأول 
   الأصوات

 ٦٠

بتلــك الصــفة الصــفیریة، لأن ) الســین والــزاي والصــاد(وتتمیــز ، یشــبه الصــفیر الحــاد مــا  إلــى
  .)١(الانفتاح معها یكون في اضیق حالاته

  :الغنة  - ٦
وهي صفة خصها علماء المدرسة النحویة بصوتي النون والمیم لان كـل واحـد منهمـا 

نفــك واللســـان لازم لموضـــع الحــرف ، لأنـــك لـــو أنمـــا تخرجــه مـــن إ، فالأنـــف غنـــة مــن:((فیــه
  .)٢())المیمكذلك امسكت بأنفك لم یجر معه صوت وهو النون و 

ن الحـــروف التـــي تتصــف بهـــذه الصـــفة یصـــحبها حــبس تـــام للهـــواء عنـــد وهــذا یعنـــي أ
) حـرفانمـا تخرجـه مـن انفـك واللسـان لازم لموضـع ال(النطـق بهـا وهـذا هـو المقصـود بقـولهم

بأنفـك  أمسـكتلـو (نـك إلـذلك ف، الأنـفیساعد علـى جریـان الصـوت وهـو  ویكون هناك منفذ
ومـن هنـا یكـون موضــع النطـق فـي نقطـة معینـة وتسـریح الهـواء مــن ) لـم یجـر معـه الصـوت

  .)٣(الأنف
 أن إلـىذهبـوا  إذعند المحدثین فهو موضع اتفاق مع القـدماء،  الأمرولم یختلف هذا 

لا یمر بسبب الحـبس فـي موضـع الفـم، ویـتمكن الهـواء )الصفیریة( الأصواتالهواء في هذه 
  .)٤(ن یخفض الحنك اللینأبعد  الأنفمن النفاذ عن طریق 

  :القلقلة  -٧
،  )القــاف، والجــیم، والطــاء، والــدال، والبــاء(أصــوات  أطلقــت علــى هــذه الصــفة علــى

یصحبها ضغط اللسان في مخرجها في الوقـف مـع شـدة الصـوت المتصـعد ((لأنها أصوات 
بیانهــا للمخاطــب  أردتمــن الصــدر، وهــذا الضــغط التــام، یمنــع خــروج ذلــك الصــوت، فــإذا 

، وقـــد )٥())قلقلـــة اللســـان وتحریكـــه عـــن موضـــعه حتـــى یخـــرج صـــوتها فتســـمع إلـــىاحتجـــت 
ن مـــن الحـــروف أواعلـــم (: (، فقـــال )المشـــربة بالأصـــوات(القلقلـــة  أصـــواتوصـــف ســـیبویه 
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صفات : الثاني المبحث                                                                مدرسة النحاة الصوتية: الفصل الأول 
   الأصوات

 ٦١

حروفا مشربة، ضغطت من مواضعها، فإذا وقفت خرج معها من الفم صویت، ونبا اللسـان 
  .)١())عن موضعه، وهي حروف القلقلة

نهــم أ إلاختلفــوا مــع القــدماء فــي وجــود هــذه الصــفة المحــدثین لــم ی أنوعلــى الــرغم مــن 
  .)٢(الانفجاریة الأصواتاسم  أصواتهاعلى  أطلقوا

  :اللینة   -٨
ع لهـواء الصـوت ا یتسـمـلأن مخرجهبهـذه الصـفة،) والألفالواو والیاء (اختصت حروف 

  .)٣(امأشد من اتساع غیره
عنـــدهم تحمـــل درجـــة انفتـــاح  الأصـــواتهـــذه  إن إذولا یبتعـــد المحـــدثون عـــن هـــذا الوصـــف 

وهــي حریــة  ، بــرز خــواص الحركــاتأ، وهــي حــروف تمتلــك بهــا ومثلهمــا الألــفواســعة عنــد النطــق 
  .)٤(فضلاً على قوة الوضوح السمعي بهامرور الهواء حال النطق 

  :المستعلیة و المستفلة   -٩
ـــ  وهـــي،الأعلىالحنـــك  إلـــىالتـــي یتصـــعد اللســـان معهـــا  الأصـــواتوهـــي  كمـــا ذكرهـــا علمـــاء ـ

  .)٥())الصاد، والضاد، والظاء، والطاء، والغین، والقاف، والخاء((:  ـ سبعة المدرسة
النطـــق بالمســـتعلیة،وذلك بنـــزول مـــؤخر یكـــون خـــلاف  ت المســـتفلة فـــالنطق بهـــامـــا الأصـــواأ
  . )٦(قاع الفم،وهي ما عدا الأصوات المذكورة  إلىاللسان 

الاسـتعلاء هــو صـعود مــؤخر اللسـان إلــى  أنوبـذلك یكــون مفهـوم المصــطلحین عنـد القــدماء 
  . قاع الفم إلى، اما الاستفال فهو نزول مؤخر اللسان على الأالحنك 

وهــو مفهــوم مقــارب لمفهــوم المحــدثین لهــذین الصــفتین، فالاســتعلاء هــو تصــعد اللســان الــى 
  .)٧(قاع الفم إلىیطبق علیه، والاستفال هو نزول اللسان  أنمن دون  الأعلىالحنك 
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   الأصوات

 ٦٢

الصـــاد، والضــــاد، ( الأربعـــة الإطبــــاق أصـــواتبـــدو غریبـــا وضـــع علمــــاء هـــذه المدرســـة ولا ی
، وهـــي لیســـت )الغـــین، والقـــاف، والخـــاء(مـــع الأصـــوات الثلاثـــة المســـتعلیة وهـــي ) والطـــاء، والظـــاد

اللسـان نحـو الطبـق  مطبقة في مجموعة واحدة وذلك لاشتراكها جمیعا حال النطـق بهـا بعلـو مـؤخرة
ســـوّغ لهـــم ) اللهــاة(اللســان بـــأدنى الحلـــق أو  أقصـــىإن اتصــال  إذ ، یتصـــل م لـــمســواء اتصـــل بــه أ

الحنـك وعـدم اتصـاله بجـزء  أقصـىبالاستعلاء فـي حـین كـان ارتفـاع ) الخاء والغین والقاف(وصف 
  . )١(بالاستعلاء الإطباق أصواتمنه سوّغ لهم وصف 

  :و المنفتحة المطبقة   -١٠
المطبقة تحـدث بوضـع اللسـان فـي مواضـع النطـق  الأصواتن أیرى علماء هذه المدرسة   

مـــــن  الأعلـــــىمـــــا حـــــاذى الحنـــــك  إلـــــىلهــــذه الأصـــــوات،ثم ینطبـــــق اللســـــان مـــــن مواضـــــعهن 
 إلـىوضع اللسان فالصوت محصور فیما بین اللسـان والحنـك  فإذاالحنك، إلىاللسان،ترفعه 

 أربعــــة(عــــدد الأصــــوات التــــي یصــــدق علیهــــا ذلــــك الوصــــف موضــــع الصــــوت أو الحرف،و 
  . )٢())الصاد، والضاد، والطاء، والظاء((هي) أصوات
 إلــــىمـــا الأصـــوات المنفتحـــة فـــان النـــاطق لا یطبــــق لســـانه عنـــد النطـــق بها،ویرفعـــه أ

  .)٣(التي لم توضع مع المفخمة صواتالأالحنك، وهي بقیة 
مـؤخرة اللسـان  إلـىستناد إذ قسموا الأصوات بالاولم یبتعد المحدثون عن هذا المفهوم 

فعنــدما ترتفــع مــؤخرة اللســان تجــاه الطبــق وهــو الجــزء الرخــو مــن  ، عنــد النطــق بهــا ووضــعه
أو مفخما،وعندما تنخفض مؤخرة اللسان یسمى الصوت  سقف الحنك،یسمى الصوت مطبقا

 ،) الصاد، والضـاد، والطـاء، والظـاء(وان تخصیص العلماء العرب  )٤(مرققا أو غیر مطبق
أو  الإطبــاقكاملــة  أصــواتنهــا إلیهــا علــى أنهــم نظــروا أصــوات مطبقــة، یقــوم علــى أبأنهــا 

لـم یـذهب المحـدثون بعیـدا عمـا  إذمـع المحـدثین فـي ذلـك الوصـف،  اقوهم علـى وفـالتفخیم 
  .)٥(العلماء العرب في وصف الأصوات المطبقة والمنفتحة إلیهذهب 

                                                        

 .٣١٩ : الدراسات الصوتیة واللهجیة عند ابن جني ١)

 . ٧٠: والبحث الصوتي عند ابن السراج ١/١٩٤: والمقتضب. ٢/٤٠٦: الكتاب:ینظر٢) 

 .نفسهاأنفسها والمواضع أالمصادر :ینظر ٣)

 .٣٧ : المدخل إلى علم اللغة:ینظر ٤)

 . ٧١: )رسالة( البحث الصوتي عند ابن السراج:ینظر ٥)
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 ٦٣

  :المكرر  -١١
حـــرف شـــدید جـــرى فیـــه (:(إذ قـــالوا فـــي الـــراء انـــهوهـــي صـــفة اخـــتص بهـــا صـــوت الـــراء  

ولــو لــم یكــرر لــم یجــر الصــوت فیــه فتجــافى للصــوت كــالرخوة  الــلام إلــىت لتكریــره وانحرافــه الصــو 
  .)١())وهو الراء

بهـــا ســـواء بـــین علمـــاء هـــذه ولـــیس هنـــاك خـــلاف فـــي هـــذه الصـــفة واتصـــاف صـــوت الـــراء 
ـــذین ذهبـــوا  أمنفســـهم المدرســـة أ ـــبیـــنهم وبـــین المحـــدثین ال القـــدماء فـــي وصـــفهم  إلیـــهمـــا ذهـــب  ىإل

  .)٢(للراء

  :المنحرف  -١٢
یقصــد بــه انحــراف الــلام عنــد النطــق بــه اســتعدادا للنطــق بالصــوت الــذي یلیــه اذ ان 

ن یرفعـه،وهو صـفة اختصـت بـاللام صـوت یحـرف لسـانه مـن موضـعه مـن دون أالنـاطق بال
اللســان مــع الصــوت، ولــم یعتــرض علــى  لانحــرافشــدید جــرى فیــه الصــوت  حــرف((لانــه عنــدهم 

الصــوت ولــیس كــالرخوة،  االصــوت كــاعتراض الحــروف الشــدیدة، وهــو الــلام، وان شــئت مــددت فیهــ
  .)٣())لأن طرف اللسان لا یتجافى عن موضعه

ن إمد المحدثون وصف الانحـراف والحـرف الـذي ینطـوي تحتـه فقـالوا ومن وهذا الوصف است
  .)٤(في تسمیة صوت اللام بالمنحرف أصابتالعرب 

  :المهتوت   -١٣
وصف للصوت المهتوت نجده عند علماء مدرسة المعجمیین  أقدمن على الرغم من أ

 أن إلا )٥(الصفة وصف الخلیل لصوت الهمزة بهذهفضلا عن  صوت الهاء به وصفوا، إذ 
ن أالانتبـاه هنـا  بهـذه الصـفة مـن سـابقیهم،والذي یثیـر اعلماء هذه المدرسة كانوا اقـل اهتمامـ

الضــغط  إلــىأنهــا لا تحتــاج  مــنالــرغم  بعضــا مــنهم وصــف صــوت التــاء بهــذه الصــفة علــى
  .)٦(الهمزة أوالهاء  إلیه نفسه الذي تحتاج

                                                        

 .١/١٩٦: المقتضب:، وینظر٢/٤٠٦: الكتاب  ١)

 . ١٢٩: علم اللغة العام الأصوات : ینظر)  ٢

 .٣/٤٠٣:والأصول . ١/١٩٣:المقتضب : وینظر . ٢/٤٠٦: الكتاب   ٣)

 .١٢٩: الأصوات / علم اللغة العام   ٤)

 .٥٧، ١/٥٤: العین: ینظر   ٥)

 .٢٨٣ : والنكت الحسان،  ١/١٣٧: شرح المفصل: ینظر  ٦)
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 ٦٤

  :الهاوي  -١٤
اتسـع لهـواء الصـوت مخرجـه، (( نـهالمدرسـة وذلـك لأصـوت هـاوٍ هكـذا وصـفه علمـاء  الألف

لســانك قبــل فــي الیــاء تضــم شــفتیك فــي الــواو وترفــع  قــد اشــد مــن اتســاع مخــرج الیــاء والــواو، لأنــك
  .)١())الحنك 

وقد اتفق المحدثون مـع القـدماء فـي تحدیـد هـذه الصـفة وعللـوا للقـدماء هـذه التسـمیة بـانهم لـم 
لـذین كمـا هـو الحـال مـع صـوتي الیـاء والـواو ال بـالألفیجدوا ما یعتـرض مجـرى الهـواء عنـد النطـق 

 .)٢(عند النطق بهمابهما  لهما شكل مخرجي محدد
 

                                                        

 .٢/٤٠٦ : الكتاب١) 

 .٢٩٧:  دراسة الصوت اللغوي ٢)
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  ٦٥

  المبحث الثالث
  الظواهر الصوتية

محــددة بعــد أن تنــاول النحــاة الأصــوات مــن حیــث كونهــا وحــدات صــوتیة لهــا مخــارج 
كملوا دراسـتهم بدراسـة الأصـوات مـن حیـث التركیـب فكـان وصفات خاصة بكـل واحـد منهـا،أ

هذا الموطن من أهم مواطن الدرس عندهم حتى أن الدراسة الصوتیة عندهم وضعت تحت 
  .ارز من عناوینها وهو الإدغام الذي كان العامل الأساس لدراسة الأصوات عندهمعنوان ب

هم الذي تنشده هذه وات من حیث التركیب كان الهدف الأوهذا الاهتمام بدراسة الأص
المدرسة لأنه یرتبط ارتباطا وثیقـا بالجـانبین الصـرفي والتركیبـي اللـذین یعـدان الأسـاس الـذي 

للغة،إذ إنها تخضع لقوانین صـوتیة تقـوم بتفسـیر التغیـرات الصـوتیة تقوم علیه دراسة النحاة 
التي تطرأ على بنیة الكلمة كما یحدث ذلك فـي الإدغـام والإبـدال والإعـلال والإمالـة وغیرهـا 

ى اهر الصوتیة الأخرى، وقد درس علماء هـذه المدرسـة هـذه الظـواهر الصـوتیة علـو من الظ
مـــا یؤدیـــه إلـــى  قـــد وجهـــت عنایتهـــاهـــذه الدراســـة ن هـــا لأیلإوفـــق غـــایتهم ومـــوطن حـــاجتهم 

الصوت من وظائف في العملیة النطقیة وما تحدثه هذه التغیرات الصـوتیة مـن تغییـر علـى 
ظاهر التي تناولها النحاة في دراستهم هذه كانت تتمثل مبینة الكلمة العربیة،ولعل من أهم ال

  :في 
  :ـ الإبدال ١

ولتهـــا هـــذه المدرســـة عنایـــة أر المهمـــة التـــي ظـــاهمتعـــد هـــذه الظـــاهرة الصـــوتیة مـــن ال
وتحلیلهـا ووضـع التعلـیلات لهـا وبیـان  ألفاظهـاخاصة فتناولها العلماء بالـدرس وقـاموا بجمـع 

قامــة صـوت مقــام صـوت آخــر إمــا إ: أنـه علمـاء هــذه المدرسـة الإبــدال مسـبباتها،وقد عــرف 
ما استحسانا، واشترطوا لما صنعة و إ ضرورة و    .)١(ون لغیر الادغامن تكالإقامة أهذه إ

   -:وقد قسم العلماء الإبدال إلى قسمین هما

                                                        

، وشرح ٧/٧:،وشرح المفصل ٣/٢٤٤: ،والأصول ٦٥-١/٦٢:،والمقتضب  ٢/٤٢٦:الكتاب :ینظر )١
 .٢١٤:الملوكي في التصریف
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  : )القیاسي(الإبدال المطرد -١

محـــددة كمـــا فـــي  یســمى هـــذا الإبـــدال أیضـــا بالإبـــدال الصـــرفي لأنـــه یخضـــع لقواعـــد صـــرفیة
: قبلهـــا أحــد أصــوات الإطبـــاق  تإذا كانــ) طــاء(ل فیهـــا فتعــإذ تبـــدل تــاء ا، ) لفتعــا(صــیغة
 ،)ضــتجعا(التــي تكــون علــى القیــاس ) اضــطجع(نحــو ،)والصاد،والضــادالطاء،والظاء،(وهــي

 )التـاء( ،إذ تبدل)الزاي، والذال، والدال(أحد الأصوات المجهورة ) التاء(وكذلك إذا كان قبل 
  .)١()زترعا:(وقیاسها) زدرعا: (صوت مجهور من نحو من 

،وان اختلفـوا   ،فیـه وقد وضع النحاة والصرفیون رقماً لتلك الأصوات التي تبدل قیاسـیاً
الهمـزة، والألـف، والیـاء، والــواو، (:(صــوتاً تشـمل الأصـوات) أحـد عشـر( جعلـه قسـم مـنهمإذ 

) اثنـا عشـر(،وهـي عنـد غیـرهم )٢( ))والتاء، والـدال، والطـاء، والمـیم، والجـیم، والهـاء، والنـون
،یجمعهـــا قــــوله وقیـــل هـــي  ، صـــوتاً ) ثلاثـــة عشـــر(قیـــل هـــي و ، ) طــــال یــــوم أنجدتـــه( مصوتاً

،) أربعة عشر(   .)٣()هدأت موطیاً (قولهأصوات جمعها في ) تسعة(وهناك من یعدها صوتاً
ولعـل ســبب هــذا الاخــتلاف فــي عــدد الحــروف هــو خلــط بعــض العلمــاء بــین مفهــومي 

الهمـــزة، والألـــف، (الإبـــدال والإعـــلال الـــذي هـــو إبـــدال أیضـــا لكنـــه یخـــتص بأصـــوات العلـــة 
دخلــوا تحــت هــذا أارة هنــا إلــى أنّ بعــض علمــاء هــذه المدرســة ، وتجــدر الإشــ)والــواو، والیــاء

الإبدال ما لیس بالإبدال القیاسي وانما هـو إبـدال لهجـي عرفـت بـه بعـض قبائـل العـرب وان 
خذوا یتأولون كثیرا للوصول إلـى القیـاس فیـه،كما فـي إبـدال أف حاولوا أن یعللوه تعلیلا قیاسیا

،وذلك إذا جــاءت قبــل  فــي كلمــة واحــدة،بغض النظــر ) ، والغــین والخــاءالقــاف(الســین صــاداً
صـقت، :(عن الحواجز بینها،وهو مطـرد فـي لغـة بنـي العنبـر وهـي مـن قبائـل تمـیم مـن نحـو

الإبـدال إلـى بنـي تمـیم إذ نسـب العلمـاء هـذا ) سقت، وسالخ، وساطع(في ) وصالخ، وصاطع
م إلـــى أن النطـــق وهـــو نطـــق لهجـــي، ونستشـــف مـــن ذلـــك أنّ غیـــرهم ینطقهـــا بالصـــاد بـــدلیل ذهـــابه

  .)٤(بالسین هوالأصل ثم أبدلت صاداً لتوافق أصوات الإطباق

                                                        

 . ٢٧١ – ٢٧٠/ ٣:الأصول و ،  ٤٢٢/ ١:الكتاب :ینظر )١

 ٢٤٤/ ٣:، والأصول ٣١٣/  ٢: الكتاب  )٢

 ٢/٤٢٨:،وشرح أبن عقیل  ٢/١٨٢:والأمالي  ١٨/ ١٠:شرح المفصل :ینظر )٣

 .١٢٨ – ١٢٥: ،وفي اللهجات العربیة  ٣/٤٣١: والأصول  ٤٢٩- ٢/٤٢٨: الكتاب : ینظر  )٤
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  ٦٧

ن الإبـدال المطـرد یخضـع لمفـاهیم قیاسـیة وصـرفیة اسـتخلص منهـا العلمـاء تلـك وهكذا نرى أ
  .الكلمةالتغیرات التي تطرأ على بنیة 

  ) : السماعي(الإبدال اللغوي -٢
أیضــــا المطرد،وقــــد جمــــع اللغویــــون الكثیــــر مــــن الألفــــاظ المتقاربــــة فــــي یســــمى هــــذا الإبــــدال 

والوقـوف علـى سـبب وضـع تفسـیر للإبـدال الحاصـل فیهـا  اوحـاولو ، أصواتها،والتي لها معنى واحد 
  .  حصوله

حصــول هــذا الابــدال أن وقــد اشــترط ســیبویه ومــن ســار علــى خطــاه مــن العلمــاء فــي 
یكون الصوت المبدل والصوت المبدل منـه مـن مخـرج واحـد أو مـن مخـرجین متقـاربین وان 

 وقـد ذكـر ابـن جنـي فـي توجیهـه الإبـدال ،)١(یة منه تقریـب الأصـوات بعضـها مـن بعـضاالغ
) هــ٣٧٧ت (ء مـا قالـه أبـو علـي الفارسـي اء الوسـطى حـاوهـو إبـدال الثـ)حثحثـوا(الواقـع فـي 

نّ أصل القلب في الحروف إنما هو من أالذي اعترض على هذا الإبدال والعلة في فساده، 
فیمـــا تقـــارب منهـــا وذلـــك الـــدال، والطـــاء، والتـــاء، والـــذال، والظـــاء، والهـــاء، والهمـــزة، والمـــیم 

ا تفـاوت یمنـع مـالتـاء وبینه فأما الحـاء فبعیـدة مـن. والنون، وغیر ذلك مما تدانت مخارجه  
 ةوحثث من مضاعف الثلاث ،وانما حثحث أصل رباعي ((من قلب أحدهما إلى إختها، قال

وهــذا هــو حقیقـــة  ،فلمــا تضــارعا بالتضــعیف الــذي فیهمــا اشــتبه علـــى بعــض النــاس أمرهمــا
التقـارب المخرجـي فـي الإبـدال ،وعلى ذلـك فـابن جنـي والفارسـي یشـترطان أیضـا )٢())مذهبنا
  . اللغوي

ن صورة الإبدال عند علماء المدرسة النحویة تتمثل بإقامة صوت أومن هنا یتبین لنا 
فـق شـروط محـددة تكمـن فـي قـرب على مكان آخر مع الإبقاء على سـائر أصـوات الكلمـة،و 

وهـذا الأمـر  المخرج أو اتحاده اختلاف الصفة، مـع بقـاء المعنـى واحـدا قبـل الإبـدال وبعـده،
لا یعني أن الإبدال سوف یلتقي مع الترادف مع ناحیة الاحتفاظ بالجانب الدلالي مـع تغیـر 

  .)٣(أصوات الكلمة كما ذهب إلى ذلك بعض المحدثین 

                                                        

 . ١/٢٢٥،و المقتضب  ٤/٤٧٩الكتاب : ینظر ) ١

 . ١٩٧، ١سر صناعة الاعراب ) ٢

 .)بحث( ٥٣- ٥٢:الإبدال اللغوي في ضوء علم اللغة الحدیث ) ٣
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  :ـ الإدغام ٢
ســة علمــاء هــذه المدرســة الصــوتیة شــغلت هــذه الظــاهرة الصــوتیة مكانــاً كبیــراً فــي درا

جــاعلین منـــه مـــدخلا إلـــى دراســـة التـــأثیر الصــوتي بـــین أصـــوات العربیـــة،إذ اخـــذ هـــذا البـــاب 
الحیــز الأكبــر فــي دراســتهم للظــواهر الصــوتیة ابتــداء مــن ســیبویه الــذي جعــل منــه العنــوان 

  .البارز الذي انطوت تحته الدراسة الصوتیة جمیعها 
وصل صوت ساكن بصوت مثله متحرك :هذه المدرسة هووالإدغام كما عرفه علماء 

مـن غیـر أن یفصـل بینهمـا بحركـة أو وقـف فیصـیران لشـدة اتصـالهما كصـوت واحـد، یرتفــع 
  .)١(اللسان عنهما رفعة واحدة شدیدة

هـو ان یلتقـي صـوتان مـن جـنس واحـد، فیسـكن الأول منهمـا ویـدخل ـ ذن إ ـفالإدغـام 
، ینبـــو عنـــه اللســـان نبـــوة واحـــدة،أو یلتقـــي صـــوتان  ◌ُ مشـــدداً فــي الثاني،فیصـــیرا صـــوتاً واحـــداً

صــــوتا فیــــه فیصــــیر متقاربــــان فــــي المخــــرج فیبــــدل الأول صــــوتا مــــن جــــنس الآخر،ویــــدغم 
  .)٢(واحداً 

وعلى الرغم من اتفاق علماء هذه المدرسة على المفهوم العام للإدغام وطریقة حدوثه 
علـــــي  وأبــــ إذ عرفــــهلإدغــــام إلـــــى افــــي نظــــرتهم  اختلافــــاالقــــارئ لتعریفـــــاتهم  یجــــد ، وســــببه

إنّ تصـــل حرفـــا ســـاكناً بمثلـــه مـــن غیـــر أن تفصـــل بینهمـــا : ((بقولـــه ) هــــ٣٧٧ ت(الفارســـي
في حـین نظـر الـبعض الآخـر إلـى  )٣())بحركة أو وقف، یرتفع اللسان عنهما ارتفاعه واحدة

) هـــــ ٦٤٦ت (عملیـــة نطــــق الصــــوتین عنـــد إدغامهمــــا معــــا كمـــا فــــي تعریــــف ابـــن الحاجــــب
مــن غیــر فصــل بینهمــا  النطــق بحــرفین مــن مخــرج واحــد((هــو  لإدغــامللإدغــام إذ قــال إنّ ا

الجانــب العضــوي الــذي یحــدث  فــي عملیــة ، ومــنهم مــن نظــر إلــى  )٤())لضــرب مــن الخفــة
فــــي تعریفــــه إذ وصــــف الإدغــــام ) هـــــ ٦٦٩ت (ابــــن عصــــفور علــــى نحــــو مــــا فعــــلالإدغــــام 

وهــــذا  )٥())ین رفعــــة واحدة،ووضــــعك إیــــاه بهمــــا موضــــعاً واحــــداً رفعــــك اللســــان بــــالحرف((بانــــه

                                                        

: وشرح المفصل  ٣/٤٠٥: والأصول في النحو  ١/٢٠٨: ،والمقتضب ٢/١٥٨: الكتاب :ینظر )١
 . ٤/٣٦٦:وحاشیة الصبان  ٢/٦٣١: والممتع  ٢٥٠-٣/٢٣٤: ، وشرد الشافیة  ١٠/١٢١

  ٤١٤- ٤١٣:، والجمل في النحو٢/١٤١: ،والخصائص ٢/٤٠٥: الكتاب :ینظر )٢

 . ١/٦٠٨: التكملة   )٣

 . ٢/٤٩١: الإیضاح في شرح المفصل   )٤
 .  ٦٣١/  ٢: الممتع   )٥
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یثقل علـیهم أن ((ن الذین یدغمونإلى لإدغام فهو یرى أالتعریف لم یبتعد عن نظرة سیبویه 
یـدركوه فـي  أن یستعملوا ألسنتهم من موضع واحد،ثم یعودوا له،فلما صـار ذلـك تعبـا علـیهم 

علـــــــى كرهوه وادغموا،لتكـــــــون دفعـــــــة واحـــــــدة،وكان أخـــــــف ،كـــــــون مهلـــــــةموضـــــــع واحـــــــد،ولا ت
  . )١()ألسنتهم

جملتـه وان في وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ مفهوم الإدغام عند النحاة اخذ عن سیبویه 
  .  )٢(مفهوم الإدغام عنده كان أوسع مما عند علماء هذه المدرسة

  :شهر أنواع الإدغام التي ذكرها علماء هذه المدرسة تتمثل بما یأتي أن إ
  : إدغام المتماثلین  -أولاً 

التماثل هو التشابه والصوتان المتماثلان هما اللذان یتفقان فـي المخـرج الـذي یحـدثان 
همـــا ئلتقالبـــاء والباء،والتـــاء والتاء،وعنـــد اكرر،كاوفـــي الصـــفة أي انهمـــا صـــوت واحـــد مت فیـــه

تحذف حركة أحد المثلین ویدغم أحدهما فـي الآخـر ومـن ثـم یتخـذ اللسـان عنـد النطـق بهمـا 
فـــــي كلمــــة واحـــــدة أو فـــــي  الإدغـــــام ع،ولا فـــــرق بـــــین وقــــو )٣(موضــــعاً واحـــــداً لا یـــــزول عنــــه 

والفعــل الثلاثــي ) فــرّ :(إذ قــالوا)فــرر(ثــي المجــرد كمــا فــيكلمتین،كمــا انــه یقــع فــي الفعــل الثلا
،واحمرّ (المزید نحو    .)٤()احمارّ

وذهب علماء هذه المدرسة إلى القول بأنّ الإدغام الذي یقع في الكلمتین المنفصلتین 
نحـــو ویـــدغم فـــي الآخـــر، مـــن فـــي الصـــوتین المتمـــاثلین المتحركین،تحـــذف حركـــة أحـــداهما 

ــك( ــلَ لَ نّ العــرب تكــره تــوالي المتحركــات فــي كلامها،واشــترطوا فــي ،وعلــة الحــذف هــي أ)جَعَ
ــك أن لا یكـــون قبـــل الأول صـــوت ســـاكن إلا إذا كـــان الســـاكن صـــوت مـــدّ، فیجـــوز فیــــه  ذلـ

ن اب(أما إذا لم یكن الساكن صوت مدّ فلا یجوز الإدغام نحو ) المالُ لك(الإدغام من نحو 
  . )٥( )نوح

                                                        

 . ٣٩٨/ ٢: الكتاب   )١

 . ٤٣) :رسالة(والإدغام في العربیة  ١٧٧) :ةاطروح(الأصوات عند سیبویه : ینظر) ٢

 .٢/٤١٠: الكتاب :ینظر )٣

 .٤٠٦-٤٠٥/ ٣: المصدر نفسه والأصول : ینظر  )٤

 .٢/٤٠٧: الكتاب :ینظر )٥
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  :إدغام المتقاربین  -ثانیا 
كثر مــا أوهــو إدغــام صــوت بــآخر لقــرب أحــدهما مــن الآخــر فــي المخــرج أو الصــفة،و 

قل ما یقع في أصوات الحلق فمن الإدغام أو ، یدغم في هذا النوع من الإدغام أصوات الفم 
دغــام )اجبــه حمــلاً (نحــو ) ءالهــاء مــع الحــا(الواقــع فــي أصــوات الحلــق إدغــام  العــین مــع (، وإ

) الغــین مــع الخــاء(، و)اقطــع حمــلاً (نحــو ) العــین مــع الحــاء(و) لاقطــع هــلاا(نحــو، ) الهــاء
 الحـق(نحـو ) القـاف مـع الكـاف(، و)اسلخ غنمك(نحو ) الخاء مع الغین(و) ادمغ خلفاً (نحو
) ابعـــج شـــبثاً (نحـــو ) الجـــیم مـــع الشـــین(و).نهـــك قطنـــاً ا(نحـــو ) الكـــاف مـــع القـــاف(، و)كلـــدة

  .)١()اشغل رجبه(نحو ) اللام مع الراء(و
أصوات الحلق قد شـمل المنـاطق التالیـة لهـا وهـي في ن هذا الإدغام أومن هذا یتبین 

متقاربــــــــة فـــــــــي وهــــــــي أصــــــــوات ) القــــــــاف، والكــــــــاف، والجــــــــیم، والشــــــــین، والــــــــلام، والــــــــراء(
مـا هـو جـائز مـع استحسـان الإظهـار المخارج، نّ والإدغام عندهم لیس ملزما في هـذه الحـال وإ

  . إلاّ أنّ هذا الإدغام هو عادة نطقیة عند بعض القبائل ومن هنا كان وقوعه 
  :   وقد قسم العلماء طرائق الإدغام بالمتقاربین إلى ثلاثة أقسام هي

  . م الإدغام، ثإبدال الأول بلفظ الثاني-١
  .  ،ثم الإدغامإبدال الثاني بلفظ الأول-٢
  .  )٢(،ثم الإدغامإبدال أحد الصوتین بما یقاربهما-٣

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ علمــاء العربیــة عــاملوا بعــض الأصــوات معاملــة تختلــف  
  .)٣(الحال مع النون وذلك لما لها من حالات كثیرة متنوعة عن غیرها كما هو 

وقد سار المحدثون على خطى القدماء في دراسة هذه الظاهرة حیث اتفقـوا معهـم فـي 
الإدغــام مــن حیــث الســهولة فــي النطــق والاقتصــاد فــي الجهــد العضــلي للمتكلم،غیــر  أســباب

كـــل الشــبه مـــا وســمه القـــدماء  تشــبهمظاهرهـــا  إن إذ) لمماثلــةا(بــــ  اســموا هـــذه الظــاهرة أنهــم
ن العلمـــاء العـــرب قـــد ســــبقوا إ: ((عنـــه أحـــد المحـــدثین بقولـــهالـــذي عبـــر  الأمـــر، بالإدغـــام 

  .)٤())اللغویین المحدثین إلى ابتكار نظریة المماثلة
                                                        

 .٢/٦٨٠: ،والممتع ١٠/١٣٦:، شرح المفصل ٤١٢ – ٤١١/ ٢: الكتاب  :ینظر )١

 .١٠/١٣٥: ،وشرح المفصل ٢٠٨/  ١: ،والمقتضب ٢/٤١١: الكتاب :ینظر  )٢

 .٣/٢٧٣: شرح الشافیة: ینظر  )٣

 ) .بحث( ٥٢:  علماء الأصوات العرب سبقوا اللغویین المحدثین إلى ابتكار نظریة المماثلة )٤
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  :الوقـف ـ٣
ـروا  توصل علماء العربیة قدیما إلى خصیصة مهمة مـن خصـائص اللغـة العربیـة وعبّ

طلـق العلمـاء علـى هـذه أو  ، )تبتـدئ بسـاكن ولا تنتهـي بمتحـرك ن العربیـة لاإ: (عنها بقـولهم
النفس أو ما لتمام المعنى كلیا أو جزئیا أو لانقطاع أمر یحدث أوهو ) الوقف(الظاهرة اسم 

  . یدعوا إلى الوقف في الكلام  آخرسبب  لأي
والوقــف فــي العربیـــة اخــتص بعلامـــة الســكون،لأنه العلامـــة الرئیســة التـــي یهــرع الیهـــا 

، وهـذا لا یعنـي ان السـكون هـي علامـة الوقـف فقـط )١(المتكلم كلما اراد الوقـف علـى كلامـه
ة وظیفـــة إعرابیـــة وهـــي الدلالـــة علـــى الجـــزم، فضـــلاً علـــى وظائفـــه وانمــا للســـكون فـــي العربیـــ

  .)٢(المقطعیة والموسیقیة
وقد تناول علماء هذه المدرسة ظاهرة الوقف واضعین لها قواعـد معینـة مسـتنبطة مـن 

فـي تـي رصـدها العلمـاء العـرب أبرز الوسـائل والمظـاهر اللعل عملیة الرصد لهذه الظاهرة،و 
  :الآتي ظاهرة الوقف تتمثل في 

  :الوقف بالإسكان المجرد من دون تغییر  –أولا 
یراد به عملیة الوقوف على لفظ الكلمة من دون أن یصـحب هـذا الوقـف أدنـى تغییـر 

مــن ذلــك مــا ذكــره العلمــاء فــي ، الصــائت القصــیر ) الحركــة(فــي بنیــة الكلمــة ســوى حــذف 
،أو النطـــق بالأفعـــال معتلـــة الآخـــر )جتهـــدا( :النطـــق بفعـــل الأمـــر نحـــو قولنـــاالوقـــوف عنـــد 

،ولم یكـن هـذا )٣(بالواو والیاء والألف اإذ یكون الوقف علیه، ) یرمي، ویغزو، ویخشى:(نحو
في حالة الوقف عند علماء المدرسة دقیقا لان الحركات الطویلة  ةالوصف للحركات الطویل

ولــذا فلــیس بالإمكــان أن تكــون الحركــات الطویلــة متحركــة بالقصــیرة ، نفســها أالقصــیرة  هــي
  .عند الوقوف علیها 

                                                        

 .٨٨:الموجز في النحو: ینظر ) ١

 ) .بحث(، ١٦٠:السكون في اللغة العربیة: ینظر ) ٢(

 .٢/٢٧٧:الكتاب: ینظر ) ٣(
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  :الحذف  -:ثانیا 
نـا ومثلـوا نواع الوقف في الاسم المنقـوص عنـدما یكـون منو أ نحدد النحاة هذا النوع م

) الیـــاء( ذ إنإ، ) هــذا قاضــي(فیــه  الأصــل) هــذا قــاض: (ن قولنــاإفقــالوا ) قــاض(لــه بكلمــة
افضل مـن حـذفها ) الیاء(سقطت في الوقف بسبب التنوین،فإذا لم یكن الاسم منونا، فوجود 

،ویقید ذلـك فـي حـالتي الرفـع والخفض،امـا فـي حالـة النصـب فـلا تحـذف )القاضي(من نحو 
  .)١()رأیت القاضي(و ) رأیت قاضیا(نحو ) الیاء(

من صور الحذف التي ذكرهـا علمـاء هـذه المدرسـة وعـدوه حـذفا مـن اجـل الوقـف مـا و 
  .)٢()علاما، وفیما، وحتاما(،والأصل )علام، وفیم، وحتام:(ذكره النحاة في

  :الزیادة : ثالثا 
الســـكت فـــي نهایـــة وذلـــك بوضـــع هـــاء ) الحـــذف(وهـــي حالـــة معاكســـة للحالـــة الســـابقة 
فـــــي ) ضـــــاربانه(و) مســـــلمون(فـــــي ) مســـــلمونه: (الكلمـــــة الموقـــــوف علیهـــــا كمـــــا فـــــي قـــــولهم

ن یبینـوا حركـة مـا كـان قبلـه كان من كلامهـم أ((إن العرب : قولهموعللو ذلك ب،  )ضاربان(
ن یســكن مــا قبلــه، أ، فكرهــوا مســكن شــيء، لأن مــا قبلــه  آخــرهممــا لــم یحــذف مــن متحركــا 

  .)٣())به إخلالوذلك 
وهـــي مــــن الزیـــادة النادرة،ونســــبوه إلـــى أنــــاس مـــن العرب،وذلــــك ) الســــین(ومنـــه زیـــادة 

مـن بـین سـائر أصـوات ) السـین(بإلحاق الكـاف سـینا لیبینـوا كسـرة المؤنث،والعلـة فـي الحـاق 
لــذلك ) اسـتفعل(مـن أصـوات الزیـادة عنـدهم كمـا فـي ) السـین( نّ أالعربیـة الاخـرى تكمـن فـي 

هــذا فــي الوقف،أمــا فــي حالــة وصــل )سأعطیــتكس، واكــرمتك:(ر علیهــا فیقولــونع الاختیــاوقــ
  .)٤(،لأن الكسرة سوف تبین وتظهر)السین(الكلام فتحذف 
نّ علـــة  كثیـــرة فلمـــاذا وقـــع الاختیـــار علـــى ) حـــروف الزیـــادة(نختیـــار هـــذه غیـــر مقنعـــة،لأالاوإ

  ! . السین ؟

                                                        

 .٩/٦٧:، وشرح المفصل٢٨٨/ ٢: الكتاب:ینظر) ١

 .٣٨٣- ٢/٣٨١:و الأصول ٢٧٩/ ٢:ینظر المصدر نفسه) ٢

 .٢/٢٧٨:الكتاب) ٣

 .٢/٢٩٢: المصدر نفسه:ینظر) ٤



  الظواهر الصوتية: المبحث الثالث                   مدرسة النحاة الصوتية                                            : الفصل الأول 
  

  ٧٣

  :ل النق: خامسا 
حركة في الكلمة الموقوف علیها إلى نقل عمدت العربیة للتخلص من التقاء الساكنین 

  )١()هذا بكر(في ) رهذا بكُ (الصوت الاخیر إلى ما قبله فیقولون 
وعنـدما  ،لا علـى السـاكن إن الوقـوف فـي العربیـة لا یكـون إوعلل النحـاة ذلـك بقـولهم 

، ین معــــا یصــــبح مــــن الصــــعب النطــــق بســــاكن أیضــــابوقا بســــاكن یكــــون هــــذا الســــاكن مســــ
إلـى تحریـك السـاكن الأول بحركـة تنسـجم مـع مـا  الأمـرطرت العربیة للتخلص من هـذا ضفا

  .یجاورها من الحركات
  :التضعیف : سادسا 

التضـعیف الـذي یلحـق بعـض الكلمـات فـي العربیـة واحـد مـن المظـاهر الصـوتیة التــي 
، ،وجــــدبّ خالدّ : (ف علــــى الكلمــــة عنــــد النطــــق بهــــا فقالــــت العــــرباســــتعملتها العربیــــة للوقــــ

لتوكیــد،لأنّ الغایــة مــن مجــيء التضــعیف هنــا هــو ا،و )خالد،وجدب،واخصــب(فــي ) واخصــبّ 
لا یكــــــون الــــــذي بعــــــده إلاّ متحركا،لأنــــــه لا یلتقــــــي قین هنــــــا أرادوا أن ینطقــــــوا صــــــوتا النــــــاط

  .)٢(ساكنان
  :ـ الروم والاشمام ٤

نهـــا أالـــروم ظـــاهرة صـــوتیة بـــارزة فـــي العربیـــة عرفهـــا علمـــاء هـــذه المدرســـة الصـــوتیة ب
مـر لایـدرك إلاّ بالإصـغاء التـام وهـو أ)٣())صوت ضعیف نـاقص فكأنـك تـروم ذاك ولاتتمـه((
ن یسقطها للوقوف على الكلمة أمن دون ن الناطق بالصوت یعمل على تضعیف الحركة لأ

وقد میزوا بینه وبین الإشـمام بـان الـروم یشـعر بـه الأعمـى والبصـیر أمـا الإشـمام فـلا یشـعر 
   .لا البصیر إبه 

ن تضـــع لســـانك فـــي أي موضـــع أ:((رفـــه علمـــاء هـــذه المدرســـة بقـــولهمالإشـــمام فعأمـــا 
شـمامك للرفـع : بصـوت یسـمع، فـإذا قلـت  إنمـا هـو للرؤیـة،ولیس ، شئت ثم تضم شـفتیك، وإ

نمـا هـو أن تضـم شـفتیك بغیـر  هذا معن فأشممت كانت عند الأعمى بمنزلتها إذا لم تشـم، وإ
  .)٤())تصویت

                                                        

 .٢/٢٨٤:الكتاب:ینظر) ١

 ٢/٣٧٣:و الأصول٢/٢٨٢:المصدر نفسه:ینظر) ٢

 .٩/٦٧ : شرح المفصل: ، وینظر ٢/٣٧٢:الأصول) ٣

 .١/٥٣:الإعراب  سر صناعة. ٣/٣٧٢:الأصول) ٤
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یضم شفتیه كما  بلرید بیان الحركة على الحرف لا ینطق بها یأي ان المتكلم حینما 
من دون ان یكون هناك أي نوع من التصویت الذي یُشعر  لو كانتا في وضع نطق الضمة

  . )١(بالإشمام
وهذا التقارب بین الظاهرتین جعـل بعـض علمـاء العربیـة یـداخل بـین التعـرفین فینسـب 

لآخر فیعرف الإشمام بأنه صوت یسمع ویعرف الروم بأنـه الـذي لا یسـمع أي إلى اأحدهما 
  . )٢(لإشمامإلى لروم وتعریف الروم إلى اتعریف الإشمام  ینسب

لا نجـــد الیـــوم مـــن متكلمـــي العربیـــة الفصـــحى مـــن یحـــرص علـــى نطـــق الـــروم  نونحـــ
  . )٣(والإشمام في وقفه إلاّ عند نفر قلیل من القراء الذین تمسكوا بالروایة

  : ـ الإمالة ٥
علمـــاء هـــذه المدرســـة عنایـــة خاصـــة بهـــذه الظـــاهرة فحـــددوا مفهومهـــا ووضـــحوا  أولـــى

مالـة الفتحـة نحـو الكسـرة:أمثلتها،فقد عرفها سیبویه بأنهـا ذهـب و  )٤(إمالـة الألـف نحـو الیـاء وإ
ء ولا یكــــون ذلــــك إلاّ لعلــــة تــــدعو ن تنحــــو بــــالألف نحــــو الیــــاأ((المبــــرد إلــــى أنّ الإمالــــة هــــي

  .)٦(وقد تابع علماء هذه المدرسة هذا التعریف،  )٥())إلیه
ن اللسـان فـي أوذلك حینمـا ذهـب إلـى  منه مرادالوشرح ابن یعیش هذا التعریف وبین 

الأسـفل فــي  لأعلـى وذلـك فـي حالـة الألــف، والنـزول إلـىاتجـاذب فیـه الصـعود إلــى ی الإمالـة
جعـــل اللســـان النطق،وذلـــك ب قون بهـــذه الطریقــة أن یوحـــدواحالــة الیـــاء والكســـرة،فحاول النـــاط

  .)٧(، فلجأوا إلى إمالة الألف نحو الیاء والفتحة نحو الكسرة یستقر على أحدهما
  : )٨(هر الإمالة بالحالات الآتیةوقد حدد علماء المدرسة ظوا

  شیبان وغیلان : نحو :إمالة بسبب الیاء  -١
  . إمالة من اجل الكسرة، نحو سربال وعابد  -٢

                                                        

 .٢/١١٠٢:والنكت ٢/٤٠٠:الكتاب:ینظر) ١

 .٦٨/ ٩:شرح المفصل: ینظر) ٢

 .٥١٢: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید:ینظر) ٣

 . ٢٥٩/ ٢: الكتاب :ینظر )٤

 . ٤٢/ ٣: المقتضب ) ٥

 . ٥٥/ ٥:  ، وشرح الفصل ٣/١٦٠:الأصول : ینظر )٦

 .٥٥/ ٥:  شرح الفصل:ینظر )٧

 .٣/١٦٢: ،والأصول  ٣/٤٢:،والمقتضب  ١٦٤-٢/٢٥٩:الكتاب :ینظر) ٨
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ومـا جـاوز مـن الأسـماء :  نـاب ومـال : ن أصله یاء، نحو الممال المنقلب عن یاء، لأ -٣
بعة أصـوات وأصـله واو، ویضـاف إلیـه كـل ألـفٍ زائـدة للتأنیث،لأنهـا تقلـب یـاء فـي التثنیـة أر 

  . مثل حبلى
، لأنهـا ألفـهفتمـال  أو لا كانت الیاء فیـه أصـلیهأالممال الشبیه بالمنقلب عن یاء، سواء  -٤

ا جـاوزت على اللام، إذ لغلبة الیاء ، والأصل فـیه الواو فشبهوه بالیاءأو بدل من یاء إما یاء
  . ثلاثة أصوات 

لـــتُ (جـــل الصـــوت الـــذي قبـــل الألـــف،من نحـــو الممـــال مـــن أ -٥ خـــاف، وطـــاب، (مـــن ) فَعَ
تُ :(فیقال) وهاب   ) خفتُ، وطِبتُ، وهِبْ

  . رأیتُ عماداً  :الممال لأجل الإمالة نحو -٦
، فهــــو تفخــــیم یصــــیب الألــــف إذ إمالــــة وقــــد اســــتبعد المبــــرد أن یكــــون مــــا أصــــله واو

من ذوات الواو على ثلاثة أحرف نحو دعا وغزا قبیحة، إلاّ إذا كان هناك ما ما كان :((قال
  .)١()یسوغها لكسرة تسبق المد

وهذا التوسع في مفهوم الإمالة هو الذي دعا بعض المحدثین إلـى القـول بـان القـدماء 
  .  )٢(مفهومي الإمالة والتفخیمقد خلطوا بین 

تتحـدث بهـا الكثیـر  نّ الإمالـة ظـاهرة لهجیـة واسـعةأولعل السـبب فـي ذلـك الخلـط هـو 
بعـض الاضـطراب عنـدهم علـى الـرغم مـن  أظهـرتمـن قبائـل العرب،وهـذه السـعة هـي التـي 

  : )٣(مهابأمور أه إذ حددوهایحددوا بعض موانع الإمالة  أنحاولوا  أنهم
وذلــك ). الصــاد، والضــاد، والظـاء، والغــین، والقــاف، والخــاء(الأصـوات المســتعلیة وهــي  -١

لت علأنها أصوات مستعلیة إلى الحنك الأعلى، والألف عندما تخرج من موضعها است
مثلمـــا  یة غلبــت علــى الالــفهــذه الأصــوات المســـتعلإلــى الحنــك الأعلــى، فلمـــا كانــت 

فعندما كانت الأصوات مستعلیة وكانـت الألـف ) مساجد(غلبت الكسرة علیها في نحو 
  .)٤(مستفلة، وقربت من الألف فالعمل من وجه واحد أخف على الناطق

  .  )جادّ (:تمنع الإمالة في فاعل من المضاعف ومفاعیل من نحو -٢

                                                        

 . ٤٣/ ٣: المقتضب ) ١

 . ٣٨٨- ٣٢٩:، ورسم المصحف ٢١:ین التحول و الثبات أصوات العربیة ب:ینظر) ٢

 ٥/٥٥: ، شرح المفصل  ٢٧٠- ٢٦٤/ ٢: الكتاب :ینظر )٣

 .  ٢/٢٦٤: الكتاب :ینظر )٤
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لكــي وذلــك ،  )حتى،ومــا،ولا(الــة فــي الأصــوات التــي جــاءت لمعنــى مــن نحــو تمنــع الإم -٣
ـى(یفرقـوا بینهـا وبــین الأسـماء،فأمالوا  ) مــا(،كمـا لــم یمیلـوا )لا(لأنهــا اسـم، ولــم یمیلـوا ) أنّ

  .)١()ذا(تمكن  لأنهما لم یتمكنا
 وین،هــءر وان تكــراره جعلهــم ینطقــون براـــ الــراء مــن موانــع الإمالــة،وذلك لأنهــا حــرف مكــر ٤

،ومثله إذا وقع )راشد:(نحو) الراء(وذلك إذا سبق الألف صوت .)٢(المسوغ لمنع الإمالة 
  .)٣()هذه ناقة فارق(الصوت المستعلي بعد الراء من نحو

ن یعللــوا هــذا الأمــر بــان كســر ألمــاء هــذا مســوغا إذ كــان  یجــب و لــم یكــن تعلیــل الع
الراء یمنع الناطق من أن یقوس طرف لسانه إلى فوق كمـا فـي نطـق الـراء المكـررة وبسـبب 

ح ذلك یمكن تشـبیه الـراء بـالجیم والیـاء، ولمـا كانـت الكسـرة مـن مخـرج الیـاء، یفهـم أنّ تسـطی
  .)٤(إلى الإمالة الجزء المقدم المرفوع من اللسان سوف یؤدي 

ظهــر بعــض الاضــطراب فــي أهــو الــذي  ةوالتشــعب فــي هــذه الظــاهر  الاتســاعإنّ هــذا 
وضــع ضـــوابط محــددة لهــا،ولكن هـــذا المدرســـة علــى الــرغم مـــن محــاولتهم  آراء علمــاء هــذه

ة، والألـف والفتحـة عنـد حـدیثهم ن یفرقـوا بـین الیـاء والكسـر أنهم لم یستطیعوا ألا یعني  الأمر
  .)٥(ذلكإلى عن الإمالة كما ذهب بعض المحدثین 

  :ـ الإعلال ٦
أصـوات اللغـة العربیـة،إذ لا تمثل هذه الظاهرة الوصف المكمل لبقیة الظواهر لدراسة 

ن أصـواتها نیة الكلمة،لأطرأ على بات التي تدونها الوقوف على الكثیر من التغیر یمكن من 
  كونها الأكثر تغیرا وتبدلا  فضلا عنكثر الأصوات ورودا في الكلمة العربیة أ

  ) .الألف والواو والیاء(وهي

                                                        

 .  ٢/٢٦٧: المصدر نفسه :ینظر )١

 .  ١٨٥: البحث الصوتي عند ابن السراج :ینظر )٢

 .  ٢/٢٦٤: الكتاب :ینظر )٣

 .  ٨٦:الأصوات عند سیبویه وعندنا:ینظر )٤

 .  ٧٦:في القراءات واللهجات الإمالة:ینظر )٥
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نهـــم لـــم أ نجـــدوعلـــى الـــرغم مـــن أهمیـــة هـــذه الظـــاهرة وكثـــرة انشـــغال النحـــاة بتعلیلاتهـــا 
ن قد اسـتعمل مصـطلح الإعـلال كثیـرا یضعوا تعریفا دقیقا لها،فعلى الرغم من أنّ سیبویه كا

  . )١(لمبرداإلى وكذا الحال بالنسبة ، لم یضع تعریفاً محدداً له  الا انه،في كتابه 
هـو ابــن یعــیش ولعـل أول مــن یقتــرب عنـده تعریــف الإعــلال مـن معنــاه الاصــطلاحي 

ـة تغیر المعلـول عوالعلّ : (( قالالذي  ا هـو علیه،وسـمیت هـذه الحـروف حـروف علـة لكثـرة مّ
  .)٢())تغیرها

ولــــم یأخــــذ معنـــــى هــــذا المصــــطلح بالاســـــتقرار إلا عنــــد المتــــأخرین مـــــن علمــــاء هـــــذه 
ة بالقلب أو الحذف أو تغیر حرف ال:((المدرسة،فقد عرفه رضي الدین الاسترابادي بقوله  علّ

  .)٣())الإسكان،والغرض من هذا التغییر التخفیف
حـالات متعـددة فـي وقد رصد علماء هذه المدرسة حالات الإعلال فوجدوا أنها تتمثـل 

  :)٤(أهمها
  : الحذف : أولا 

بــرز الظــواهر الصــوتیة التــي تصــیب الكلمــة فــي العربیــة أالإعــلال بالحــذف واحــد مــن 
وذلك لغرض التخفیف في نطق الكلمة التي یكثر استعمالها وهو سنة من سنن العربیـة فـي 

  .)٥(كلامها
ئـق الحــذف وأســبابه وقـد كــان لعلمـاء هــذه المدرســة الصـوتیة وقفــة مهمـة فــي بیــان طرا

ومــــــن أبــــــرز مظــــــاهره التــــــي تناولوهــــــا حـــــــذف فــــــاء الكلمــــــة فــــــي الفعــــــل المثال،والمضـــــــارع 
لــه(والامر،والمصـدر الــذي علـى وزن  نــه إذا أ،وقـد بینــوا ذلــك بقاعـدة صــرفیة تـنص علــى )فِعْ

كان الفعل ثلاثیاً واوي الفاء مفتوح العین في الماضي ومكسـور العـین فـي المضـارع تحـذف 
عِد(: لمضارع نحوفاؤه في ا عِـد، (،والأصل المفترض هـو )وعد، یَ وْ عِـدأیَ الـواو  توقـد حـذف )وْ

هنــــا لوقوعهـــــا بـــــین یـــــاء وكســـــرة،أما مصـــــدره فیقـــــع فیـــــه الحـــــذف لأنهـــــم أعلـــــوه كفعلـــــه نحـــــو 
                                                        

 . )اطروحة دكتواره( ١٥٢:الإعلال في كتاب سیبویه، و ١/٦١:والمقتضب ،  ٢/٣٨١:الكتاب : ینظر) ١

 .  ١٠/٥٤: المفصل شرح  )٢

 .  ٦٧- ٣/٦٦:شرح الشافیة  )٣

 .٢/٩٥: ،وشرح الشافیة  ١/٩٦: ، والمقتضب ٢/٣٨١: الكتاب :ینظر )٤

 .  ٢٠٥:  الصاحبي في فقه اللغة:ینظر )٥
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عِدة(،والأصل المفترض )عِدة( لأنها لابدّ منها فإذا لم تكن فـلا ) الهاء(واشترطوا وجود .  )وَ
  .)١(یقع الحذف 

ن الكلمــــة عنــــد بنائهــــا مــــن أومـــن بــــین الأمثلــــة التــــي أشـــاروا إلیهــــا فــــي هــــذا المـــوطن 
لتُ ( لْت(واواً تنقل إلى  العین ، إذا كان أصل)فَعَ ،وتنقـل )قُلْـتُ : (یقـال ) قـال: (من نحو ) فَعُ

ـــتُ ( :یقـــال ) بـــاع: (مـــن نحـــو) یـــاء( اإذا كـــان أصـــله) فَعِلـــتُ (إلـــى  عْ ،لان الأصـــل عنـــدهم )بِ
ـل( لْــتُ :(،وعنــدما یقــال)قــال، وبــاع(،وهــو )فَعَ لْــتُ (إلــى  ا،تنقـل مــا كــان أصــله واو )فَعَ وبعــد ) فَعُ

لْــتُ (ذلــك تحــول الضــمة فــي  لْــتُ (إلــى الفــاء،ومن بعــد ذلــك تحــول الضــمة فــي ) فَعُ مــن ) فَعُ
تُ (إلى الفاء،ومن ) قُلْتُ ( عْ التي كانت لها في الأصـل  وذلك بعد إزالة الحركة –أیضا  –) بِ

ـــتُ (و) قُلْـــتُ (فیصـــبحان  عْ لْـــت:(،وكـــان التقـــدیر)بُ ـــتُ (، و)قَوَ عْ یِ ،وعنـــدما انتقلـــت حركـــة عـــین )بَ
ین،ولما كانـت لام الفعلـین سـاكنة بسـبب اتصـالها بضــمائر تا سـاكنتإلـى الفـاء أصـبح ینالفعلـ

عِتُ (و) قمتُ (لالتقاء الساكنین،فصارا  ینالرفع،حذفت عین الفعل ذلك تدل الضـمة علـى ،وب)بْ
أنّ الواو محذوفة فیعرف أنّ الأصل هو الواو،وتدل الكسـرة علـى أنّ الیـاء محذوفـة، فیعـرف 

  .)٢(أنّ الأصل هو الیاء 
  : القلب : ثانیا

ة بعضها من بعض،و            - :مظاهره هي  همأویراد به قلب أصوات العلّ
قال، وباع، وغزا، : ألفاً إذا تحركا وانفتح ما قبلهما من نحو) الواو و الیاء(قلب صوتي  -١

، (: ورمى،حیث ذهب علماء هذه المدرسة إلى أن أصل هذه الأفعال هو  عَ وغَزَوَ یَ ل، وبَ قَوَ
ى مَ   .)٣(وانفتح ما قبلهما قلبتا إلى ألف) الواو والیاء(،فلما تحركت )ورَ

إذا سبقا بكسرة بعد سكونهما قلبا ) الواو والیاء(وذهب علماء هذه المدرسة إلى أنّ 
قات(والأصل الافتراضي هو ) میزان میقات(یاء من نحو    .)٤()مِوزان ومِوْ

وانضّم ما قبلهما قلبا واواً وذلك بسبب الضمة التي قبلهما من ) واو والیاءال(إذا سكنت  -٢
سر(نحو  وقن، وموُ سر(والأصل الافتراضي لهذه الألفاظ هو ) مُ یْ قِن ومُ یْ   .)٥() مُ

                                                        

 .  ١/١٨٨: المنصف و ، ٢/٢٣٢: الكتاب :ینظر )١

 . ٢٣٥- ١/٢٣٤: ، والمنصف١/٩٧: والمقتضب، ٣٦١ -٢/٣٦٠: الكتاب :ینظر )٢

 .٥٤٧:  والمقرب ،١/١٩٠: والمنصف  ، ٢/٣٨١ :الكتاب :ظرین )٣

 .نفسها أنفسها والصفحات أینظر المصادر  )٤

 ٢/٤٣٦: الإیضاح و ، ٢/٣٥٨: الكتاب :ینظر) ٥
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ة لا بـدّ أنه في حالة اجتماع الیـاء والضـم إلىفقد ذهب علماء هذه المدرسة الصوتیة 
ر أحدهما،لذلك تغیرت الحركة هنا لیبقى الصامت على حاله مـن دون تغییـر  )١(من أن یتغیّ

.  
، وتقلـب واواً إذا كـان )رأس،راس(لفاً إذا كـان مـا قبلهـا مفتوحـاً نحـوأقلب الهمزة الساكنة  -٣

لهــــــــا مكســـــــوراً نحــــــــو ،وتقلـــــــب یــــــــاء،إذا كـــــــان مـــــــا قب)البؤس،البـــــــوس:(مـــــــا قبلهـــــــا مضــــــــموماً 
  .)٢()الذئب،الذیب(

ویقترب مفهوم الإعلال في الدرس الحدیث من مفهومه عند علماء هذه المدرسة فهو 
إحــدى ظــاهرات التبــدل الصــوتي،ونعني بــه تلــك التبــدلات التــي تصــیب الطلیقــات (( عنــدهم 

  . )٣())ة بحروف العلة،وهي الألف والواو والیاءالطوال وأشباهها مما ندعوه في العاد
   -:ثالثا ـ النقل 

الإعلال بالنقل هو عملیة تحویل الحركات القصیرة من مكانها إلى مكان آخر في    
عیناً للفعل أو ) الیاء وأالواو ( وقعتالكلمة وذلك لتیسیر عملیة النطق بها ویحدث ذلك إذا 

یجري مجرى الفعل فتنتقل حركتهما إلى الصوت السـاكن الـذي قبلهمـا، فیتحمـل الاسم الذي 
ـــلُ (إذا كانـــا علـــى وزن ) قـــال وبـــاع(الســـاكن الصـــحیح حركتهمـــا نحـــو  فْعُ ن الأصـــل هـــو ،لأ)یَ

ع( یِ ل، ویبْ قْوُ إلـى السـاكن الـذي قبلهمـا ) الكسـرة(وحركـة الیـاء ) الضـمة(فنقلت حركة الواو ) یَ
  .)٤()القاف والیاء( ماوه

ـة الإعـلال بالنقـل ی ویتبین هنا أنّ حـدوث تطلـب وجـود سـاكن صـحیح قبـل صـوت العلّ
ــة التــي تنتقــل إلیــه،وهي بــذلك ظــاهرة موقعیــ  ةلكــي یهیــئ موقعــاً تقــع علیــه حركــة صــوت العلّ

ة كبیـرة مـن الدقـة فـي یتطلبها سیاق الكـلام وبنیـة الكلمة،وتفسـیرات القـدماء كانـت علـى درجـ
رصد التغیرات التـي تطـرأ علـى بنیـة الكلمة،وقـد اتفقـوا فیمـا بیـنهم فـي تحدیـد الغایـة مـن هـذه 

والمحافظــة علـــى بنیــة الكلمـــة  ، المیـــل إلــى الســـهولة فــي النطـــقفــي التغیــرات والتــي تتمثـــل 
  .)٥(ومحاولة تجنب التقاء الساكنین

                                                        

 ٢/٤٣٦: الإیضاح :ینظر) ١

 ٢/٣٩٨: ، والأصول ٢/٣٨٠ :الكتاب:ینظر )٢

 . ١/١٠٥ :المحیط )  ٣

 . ١/٢٦٨: المنصف و ، ٢/٣٦٣: الكتاب :ینظر )٤

 ) .دكتوراه طروحةأ( ٨٥  - ٥٠: الإعلال في كتاب سیبویه:ینظر )٥
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ومن هذا یظهر لنا أن مظاهر الحذف والقلـب والنقـل مظـاهر اعلالیـة عالجهـا علمـاء 
  .هذه المدرسة الصوتیة بشكل دقیق وواضح 



منهج المدرسة المحاسن  :المبحث الرابع                          مدرسة النحاة الصوتية                       : الفصل الثاني 
 والمآخذ 

 ٨١

  المبحث الرابع
  منهج المدرسة المحاسن والمآخذ

علماء هذه المدرسة،  قدمهلیس هناك من یستطیع أن یتجاوز الجهد الصوتي الكبیر الذي 
إذ كان جهدهم الصوتي شاملا لأغلب الموضوعات الصوتیة واقترب هذا الجهد في أكثر 

ن أنه لا یمكن القول بلى الرغم من أدیثة لعلم الأصوات عالمواضع من الدراسات الح
منهجهم الصوتي كان بالدقة التي توازي الدراسات الحدیثة ، إلاّ أنّ الجهد العلمي عندهم 
تمكن من أن یستوعب مظاهر الدراسة الصوتیة في مجال علم الصوت النطقي وعلم 

التي تشكل الصوت الوظیفي إذ استطاع العلماء أن یصلوا إلى تصور دقیق  لتلك الظواهر 
الدراسة الشاملة للفكر الصوتي عند علماء هذه المدرسة  ولعلالأساس لعلم الأصوات 

ا یحیط بها من الصعاب توصلنا إلى معرفة دقیقة  التي قادتهم إلى  للأسبابوعلى الرغم ممّ
  .الاهتمام بهذا الجانب الصعب من جوانب اللغة 

عدة لومأخذ لم یكن تجاوزها سهلا  ةونتیجة لذلك كان هذا الجهد مصحوبا بمحاسن كثیر 
  : أسباب ولعل من ابرز هذه المحاسن والعیوب ما یأتي 

  ـ:محاسن المدرسة 
تحصرها هذه الأسطر وتحدها هذه أن كبر من أإن المحاسن التي تحتسب لهذه المدرسة 

ا الأوراق ، إلاّ أننا سنحاول رصد أبرزها للوقوف على ما امتازت به هذه المدرسة عن غیره
  :أبرز تلك المحاسن هو ما یأتي من المدارس ،ولعل 

ـ اعتمد علماء هذه المدرسة على الجانب الوصفي مدعوما بالأدلة المنطقیة التي حاولوا ١
من خلالها البرهنة على صحة ما توصلوا إلیه من نتائج صوتیة ،ونحن نرى ذلك واضحا 

  .دال والوقف وغیرهافي دراستهم للظواهر الصوتیة كالإدغام والإعلال والإب
ا مّ  عـ استعمل علماء هذه المدرسة مصطلحات صوتیة كانوا أول من استعملها فضلا٢

حمد الفراهیدي من مصطلحات كالمجهور والمهموس والمكرر ورثوه من فكر الخلیل بن أ
والهاوي والإصمات وغیرها حتى أصبحت هذه المصطلحات فیما بعد خطى مهمة سار 

لا عن أهمیة هذه المصطلحات في تحدید معالم الدرس الصوتي علیها الدارسون ،فض
العربي وبیان مدى اكتماله على الرغم من الغموض الذي یكتنف بعضها كالجهر والهمس 

  .والشدة والرخاوة 
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ـ لم یكن اعتماد علماء هذه المدرسة على الملاحظة الذاتیة لأعضاء النطق في تحدید ٣
 یق لمخارج الأصوات وتحدید كیفیة النطقلوصف الدقمخارج الأصوات سببا یبعدهم عن ا

، فقد عرفت هذه المدرسة الأعضاء النطقیة متوصلین منها إلى معرفة كیفیة نطق 
الأصوات والوقوف على وظیفة كل عضو منها ، مع الإشارة إلى أنّ لهذه الأعضاء 

نان قطع وظائف أخرى غیر إخراج الأصوات فوظیفة اللسان مثلا تذوق الطعام، والأس
  . )١(الطعام وطحنه، والأنف التنفس والشم، وهكذا بقیة الأعضاء

الدرس  ـ كان ترتیب الأصوات وتوزیعها على مخارجها في الكثیر من الأحیان دقیقا أیده٤
الصوت اللغوي یتكون من التقاء یدل على إدراك سلیم بأن  الصوتي الحدیث وهو أمر

أعضاء النطق في منطقة معینة تنسب إلیها هذه الأصوات، ومن ذلك تحدیدهم الدقیق 
بأنه یحدث من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان من بینها  )اللام(لصوت 

ي حین وبین ما یلیها من الحنك الأعلى، مما فویق الضاحك والناب والرباعیة والثنیة ، ف
  .)٢(باتصال طرف اللسان بأصول الثنایا وفي وصفه بأنه یكون اكتفى المحدثون 

ـ لم یهمل الدرس الصوتي النحوي الحدیث عن صفات الأصوات التي هي في الحقیقة ٥
بل ،في مقا)صفات الأصوات(على ذلك معاییر للتمیز بین الأصوات في اللغة وقد أطلقوا 

ن م، وتحدثوا عن هذا الموطن ) مخارج الأصوات(الوصف المخرجي الذي أطلقوا علیه 
  .مواطن الدراسة بشيء من التفصیل وهو أمر أملاه علیهم منهجهم الذي اتبعوه 

ـ استطاع علماء هذه المدرسة أن یوظفوا الدرس الصوتي في إطاره التركیبي للجملة ٦
ز التركیب ب عد أن تناولوها من حیث هي وحدات صوتیة من حیث فدرسوا الأصوات في حیّ

صفات وبینوا كیف تؤثر في النظام اللغوي وخصوصاً في الجانب الصرفي  الالمخارج و 
الذي یدخل فیه الجانب الصوتي بل إنّ الكثیر من التفسیرات النحویة والصوتیة كانت 

  .تفسر تفسیرا صوتیا 
بالأصوات وأقسامها ،إذ إنّ تقسیمهم لها  ـ كان علماء هذه المدرسة على معرفة دقیقة٧

دثین لم یخرجوا ن المحإعلى قسمین ، أصوات صامتة وأخرى صائته كان من الدقة بحیث 
  .  لأصوات م لیعن إطار هذا التقس

                                                        

 . ٧٦:  و دراسة السمع والكلام،   ٣٨: أصوات اللغة العربیة:ینظر ١)

 . ٨٧:  الأصوات اللغویة:ینظر ٢)
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  ـ :المآخذ على المدرسة 
لم یكن هذه العمل الكبیر الذي قام به علماء هذه المدرسة لیخلو من بعض المآخذ والنقص 

  ـ:ل من أهم هذه المآخذ التي یمكن أن تسجل على عملهم هي ولع، 
ـ ابتعد علماء هذه المدرسة في دراستهم الصوتیة عن دراسة الجانب السمعي في العملیة ١

الصوتیة ، فلم یتعرضوا لدراسة حدوث الصوت أو انتقاله أو استقباله فعلى الرغم من سعة 
  . )١(الأصوات مإلى هذه الجانب من عل دراستهم لمخارج الأصوات وصفاتها لم یتطرقوا

ـ لم یكن المنهج الذي اتبعه علماء هذه المدرسة منهجا واحدا بل تعددت النظرة المنهجیة ٢
وهو الغالب لدیهم ومرة  للجانب الصوتي عندهم فمرة نظروا إلیها من الجانب الوصفي

الصوتیة فمنهجهم لم یكن شكلیا صرفا  ةنظروا إلیها من جانب معیاري في تفسیرهم للظاهر 
المنهج الوصفي فقد اعتمد علماء  انه یعد من أهم الأسس التي یستند إلیهأعلى الرغم من 

في دراستهم  على المضمون مما أدى إلى اعتمادهم التعلیل والتقنین كما هذه المدرسة كثیراً 
  .للظواهر الصوتیة 

فقد اختلفوا فیما ، نظرة علماء هذه المدرسة واحدة في رصد مخارج الأصوات تكن ـ لم ٣
بینهم في عدد هذه المخارج وان ذهب أكثرهم إلى أنّ عدد مخارج الأصوات العربیة هو 

مخرجا كالفراء ) ربعة عشرأ(قسم منهم إلى انها ، وذهب  )٢(مخرجا) ستة عشر(
  .)٣()هـ٢٢٩ت(وابن كیسان ، ) هـ٢٢٥ت(والجرمي ،  )هـ٢١٠ت(وقطرب ، )هـ٢٠٧ت(
ـ سارت هذه المدرسة في بعض خطاها على مسار المدرسة المعجمیة وان لم تكن هذه ٤
في تحدید مخارج الغین والخاء والكاف إذ إنّ  من ذلك مذهبهافي رأیها،  دقیقةدرسة الم

، ثم إنّ وصف الكاف بأنها ولیس مما یسبقها مخرج الغین والخاء من منطقة تلي اللهاة 
  . )٤(لهویة أمر مجانب للصواب

الرغم من الدقة التي عرف فیها علماء هذه المدرسة في تحدیدهم للمفاهیم الصوتیة ـ على ٥
فاكتفوا بتعداد حالات الإعلال ومحاولة ، نهم لم یضعوا حدا واضحا لمفهوم الإعلال أ نجد

إیجاد التفسیرات لتغیراته التي تحدث في الكلمة ، الأمر الذي جعلهم یخلطوا بینه وبین 

                                                        

 .)بحث( ٢٥:، الأصوات عند سیبویه٤ :والأصوات عند سیبویه وعندنا،  ٢/٤٠٥: الكتاب:ینظر ١)

 .١٢٤-١٢٣/ ١٠ : المفصلشرح . ٥٣/ ١ :الاعراب  سر صناعة. ٢/٤٠٥ :الكتاب:ینظر ٢)

 . ٢٩١-٢٨٩/ ٦ :همع الهوامع:ینظر ٣)

 .١/٥٢: وسر صناعة الإعراب  ٤٠٥/ ٢ : والكتاب. ١/٦٥ : العین:ینظر ٤)
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ذ خلطوا بین الإعلال الذي یقع في أصوات العلة فقط وبین الإبدال إ، الإبدال الصرفي 
  .)١(الذي یقع في الأصوات الصحیحة والمعتلة

بالظاهرة عند  النطق ر الصوتیة قائما على متابعةـ كان رصد علماء هذه المدرسة للظواه٦
یجة لإهمالهم بعض اللهجات الرصد كان یصیبه بعض الاضطراب نت العرب ، إلا أن هذا

حدث هذا الأمر اضطرابا في أ إذفي حدیثهم عن ظاهرة الإمالة  كالذي نجده ، العربیة
د الناطقین بها فیه شيء من التعسف تحدیدهم لموانع الإمالة ف محاولة إخضاعها لقواعد تُقیّ

د بقوانین فالظاهرة الصوتیة اكبر من ذ، والتمحل  لك القید فلیس كل ظاهرة صوتیة تقیّ
  .)٢(لهجیة واسعة الاستعمال كالإمالة ةكانت ظاهر  ولاسیما إذا

  

                                                        

 ١/٦١: المقتضب :ینظر )١

 . ٥٥/ ٥: وشرح المفصل ،  ٢٧٠ -٢/٢٦٤: الكتاب :ینظر )٢
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  :المدخل 
جریاً على منهجنا الذي رسمناه في فقرات المدخل العام لهذه الدراسة ، سنسعى إلى 
متابعة الجهود الصوتیة التي تهدف إلى تأسیس دراسة علمیة دقیقة للنظام الصوتي 

  .الخاص باللسان العربي 
م ومن المؤكد أن معطیات تلك الجهود متنوعة بتنوع مذاهب الدارسین وأصوله

  لهم النابعة من تنوع تلك الأصولالمعرفیة، فضلاً عن تنوع آلیات اشتغالهم وأدوات تحلی
وما جهود علماء التجوید وعلماء القراءة القرآنیة إلاّ لبنة رئیسة من لبنات الهیكل 

بعده الصوتي على نحو الخصوص     .العام لتراثنا اللساني بُ
م الدارسین منشود ، وتنیر الطریق أماودراسة أصوات اللغة العربیة تحقق الهدف ال

  .لیست ترفاً علمیاً ، بل هي الأساس لأي دراسة لغویة وتأخذ بید الدارسین للغة وهي 
ولقد عرف أسلافنا لهذه الدراسة قدرها ، وبنوا علیها الكثیر من الآراء في مختلف 

 جماتالمعالدراسات اللغویة ، في إصلاح الكتابة العربیة ، وفي النحو والصرف ، و 
، وكان ، وسائر العلوم اللسانیة" قرآني علم الأداء ال" والعروض والأهم من ذلك كله 

الحافز لهذا كله العامل الدیني ، وهو الحفاظ على القرآن الكریم من أن یتقحمه خطأ في 
  . )١(النطق أو الفهم

ما ذكرناه في الفقرة السابقة ، سعینا إلى ترصّد المقولات الرئیسة تأسیساً على 
لعلماء التجوید والقراءة القرآنیة ، لتكون أساساً لترتیب مفردات المدرسة الصوتیة لدیهم على 

  .وفق تصورنا الذي رسمناه سالفاً  
الفصل وبعد متابعة مقولات المجودین وعلماء القراءة القرآنیة ، رأینا أن نجعل هذا 

على خمسة مباحث ، كل مبحث ینهض بالكشف عن مفردة من مفردات هذا المتن 
  .المعرفي الجلیل 

وعلیه جاءت المباحث موسومة بالمضامین المفصح عنها من خلال عنواناتها ، 
  :والتي یمكن تلخیصها على هذا النحو 

                                                
 . ٤ – ٣: دراسات في التجوید والأصوات اللغویة : ینظر)  ١
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  .آلیة التصویت  -١
  .المخارج الصوتیة  -٢
 .الصفات الصوتیة  -٣

 .لأحكام التعاملیة والظواهر الصوتیة ا -٤

  .منهج المدرسة ، المحاسن والمآخذ   -٥
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  ٨٧

  :المبحث الأول 
  ))آلية التصويت (( 

آلیة التصویت من الموضوعات المفصلیة في الدراسة اللسانیة المعاصرة ؛ وذلك 
  .أنها تحاول أن تقدّم ركیزة مهمة من ركائز العلم والمعرفة 

ومن المعروف أن المقدمات الصحیحة ، تقدّم نتائج صحیحة أیضاً ، وعلى مقدار 
  .یب الأولى تظهر المعطیات في الثانیة الخلل الذي یص

وعلیه سعى المحدثون من دارسي اللسان البشري إلى وضع المقدمات الضروریة 
  .والمهمة في آن،لیتسنى لهم الوصول إلى نتائج صحیحة في سبیلهم التحلیلي 

ولم یكن هذا المعطى التحلیلي من ابتكار المحدثین ، بمعنى أن التراث المعرفي 
شعوب یخلو من هذا الإقدام التحلیلي ، بل العكس صحیح ؛ إذ كانت حركة لثقافة ال

  .المحدثین مندفعة من تجربة السابقین في التحلیل اللساني 
ومن نافلة القول أن البحث اللساني العربي من البحوث المهمة في متن المعرفة 

 –سهام اللساني العربي العالمیة ؛ ذلك أن البراهین الساطعة قُدِّمت لإثبات ذلك ، وكان الإ
من بین جملة الإسهامات التي قدّمها التراث الإنساني  –بحسب مقالات علمائه القدماء 

وصفهم لآلیة النطق عند الناطقین العرب؛ : لمعطیات الدرس اللساني الحدیث ، ومن ذلك 
  .لتكون مقدمة أساسیة للدرس برمته 

لإشارة إلى أن من أهم المتون قبل الخوض في مجریات هذا التصور ، لا بد من ا
ةً في مستواها الصوتي ، هو المتن المعرفي التابع  اللسانیة في تراثنا العربي ، وخاصَّ

ذلك المتن الثرّ بمقالاته ، ونظریاته الجلیلة ، ویكفیه فخراً أنه " التجوید والتلاوة " لعلماء 
ى قرون من دون أن حافظ على اللسان العربي  في مستواه التعاملي الفصیح على مد

یشوبه عیب ، كما شاب الألسنة البشریة الأخرى التي لم تتحصن بالعلوم اللسانیة الحافظة 
  .لهویة نطقها وتعاملها اللسانـي 

اء وما أثاروه من مقولات  ویضیف الدارسون إلى هذا العلم اللساني الثرّ جهود القرّ
  " .لقراءات القرآنیة ا" صوتیة وغیر صوتیة في حقلهم المعرفي المعروف بـ 

وسنقف في هذا المبحث عند نقطتین مهمتین من نقاط التحلیل الصوتي التابع 
  " .آلیة التصویت " للمقدمة الصوتیة المهمة الموسومة بـ 
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  :بـ  ومضمون هاتین النقطتین یتلخص
  .وصف أعضاء الجهاز النطقي  -
 .وصف الرسم التقریبي للجهاز النطقي  -

  :هاتین النقطتین یعود إلى  وسبب توقفنا عند
  .كونهما عماد الوصف الدقیق لآلیة النطق  -
اء  -    .كونهما جهازاً تقریبیاً لآلیة النطق إلى ذهنیة القرّ

  :وصف أعضاء الجهاز النطقي : أولاً 
إنّ من غیر الممكن أن نقدم على دراسة شيء معین من دون التعرف على هیكلته 

ة ، وتبعاً لهذا الفرض سعى الدارسون إلى الخوض في السبل الداخلیة ، وتكویناته الرئیس
الكفیلة بتعریف القارئ وقبله الدارس بالهیكلة الداخلیة والمكونات الرئیسة للجهاز النطقي 

  .عند الإنسان ؛ لیتسنى لهم معرفة الآلیة وطرائق التصویت عند الإنسان 
المنتمي إلى ) علم التشریح( ولتحقیق هذه الغایة احتاج الدارسون إلى الاستعانة بـ

الحقل الطبي ؛ ذلك أنه یقدم المعلومة الصحیحة والدقیقة للأعضاء ، وكیفیة اشتغالها 
أعضاء الجهاز الصوتي : أجهزة جسم الإنسان ، أو إطارها الخاص : ضمن إطارها العام 

.  
فالجهاز الصوتي هو الآلة التي بوساطتها تخرج الأصوات ، وهي أشبه بآلة 

، وهو )١())شبه بعضهم الحلق بالناي((: قیة ، كما شبهت قدیماً ،إذ قال ابن جني موسی
یرید بالحلق والفم مجمل الجهاز النطقي ، ویتكون هذا الجهاز من مجموعة أعضاء ، وهي 

، یة الأخرى أعضاء النطق ، إلاّ أنّ وظائفها النطقیة ذات أهمیة أقلّ من وظائفها الأساس
أو جهاز النطق  از الصوتيالجه وقد فضل عدد من العلماء مصطلح أعضاء النطق على

؛ والجهاز النطقي لیس جهازاً للنطق فقط ، بل إنّ النطق لیس هو الوظیفة الأكثر أهمیة 
الطعام وتقلیبه وبلعه ،  له ، إذ إنّ هناك وظیفة أهمّ بكثیر ، وهي وظیفة التنفس ومضغ

  .  )٢(ان من وظائفها قضم الطعام وطحنهظیفته ذوق الطعام والأسنو  فاللسان
ولم تكن هذه الفكرة غائبة عن ذهن علمائنا القدماء ، الأمر الذي ترجم إلى اشتغال 

نین من متون البحث اللساني تشریحي لأعضاء الجهاز النطقي ، ولعل أهم مت/ تحلیلي 
                                                

 . ٨/  ١: سر صناعة الإعراب )  ١

 . ٢٤ – ٢٣: لصوتيا، والمصطلح  ٦٥: الأصوات / علم اللغة العام :ینظر)  ٢
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متن دراسات الفلاسفة المسلمین الخاصة بالبحث الصوتي ، : في تراثنا المعرفي ، هما 
اء    .ومتن دراسات المجودین والقرّ

وعلیه ، یكون سعینا لرصد مقولات علماء التجوید والقراءة ، لبنة رئیسة في سبیل 
  .لا سیما البحث الصوتي منه هیكلة هذه المدرسة المهمة في البحث اللساني ، و 

أن : وقبل الخوض في حیثیات هذا الموضوع ؛ لا بد من إشارة مهمة مفادها 
الدكتور غانم قدوري الحمد سبقنا إلى التعرض إلى تفصیلات هذا الموضوع ، لذا سنعمد 

  .) ١(الحمد هنا للاختصار ؛ لئلا نكرر ما قاله الدكتور
ـ على طیبه ـ لا یحول دون إثارة ما درس ، إنما كان  الحمد ولكن جهد الدكتور

ذلك الجهد ركیزة صالحة لدراسات مماثلة في قابل الزمن ، ولعل دراستنا هذه واحدة منها ، 
ثبات الإسهام أن غایتنا تختلف عن غایة الدكتور الحمد ، فهو أراد إ: وما یؤكد هذا النهج 

اء ، في حین نرید نحن إثبات كون تلك المقولات تشكّل  الرئیس لمقولات المجودین والقرّ
  .مدرسة صوتیة مهمة لها ما لها ، وعلیها ما علیها 

وفیما یأتي نعرض مجمل ما طرقه علماء التجوید من وصف لأعضاء الجهاز 
مهمة في الدرس اللساني، ولاسیما النطقي ؛ بغیة تأكید إسهامهم في تأسیس هذه المقدمة ال

  :في مستواه الصوتي 
  :الرئة  - ١

أكد الدارسون المحدثون على أهمیة الرئة في آلیة التصویت ، وكونها الدافع الرئیس 
  .الشهیق والزفیر :  حالتالتولید الصوت ، بما تفرزه من دفق هوائي تشكله 

الهواء الذي (( فـ : ما في قوله هذا الإسهام ، ك وقد أكد علماؤنا القدماء كالفارابي
یجذبه الإنسان إلى رئتیه وداخل صدره من خارج لیروح به القلب ، ثم یدفعه منها إذا سخن 
إلى الخارج ، فإذا دفع الإنسان هواء التنفس إلى الخارج جملة واحدة وتوقف لم یحدث 

ذا حصر الإنسان هذا الهواء في رئتیه وما حوالیها من أ سفل الحلق ، صوت محسوس ، وإ
قعَّر الحلق وصدم أجزاءه  وسرب أجزاءه إلى الخارج شیئاً فشیئاً ، على اتصال وزحم به مُ

  .)٢())حدث حینئذٍ نغم ، بمنزلة ما یحدث لسلوك الهواء في المزامیر

                                                
 .وما بعدها  ٩٦: التجوید  الدراسات الصوتیة عند علماء :ینظر ) ١

 . ١٠٦٦: الموسیقى الكبیر )  ٢
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وهو الأمر الذي حدا وقد اهتم المجودون بهذا العضو اهتماماً لا بأس به ،  
أن یصفه بأنه المادة الأساسیة للصوت ، معبراً بمقولته تلك عن تنبهه  إلىبالقسطلاني 

  .)١(على إسهام هذا العضو في آلیة التصویت
  :القصبة الهوائیة  - ٢

وفیة غیر كاملة الاستدارة من الخلف بع(( تتألف القصبة الهوائیة  قات غُضْرُ ضها من حَلَ
فوق بعض ، وهذه الحلقات مكسوة بنسیج مخاطي والحلقة الغضروفیة العلیا من القصبة 

وف الحلقي    . )٢())الهوائیة كاملة الاستدارة وتعرف بالغُضْرُ
" قصبة الحلق " ة ، منها تسمیعدةوقد أشار المجودون إلى هذا العضو تحت مسمیات 

في معرض حدیثه عن عیوب الأصوات بنصّ جاء ) هـ  ٤٧١ت ( التي ذكرها ابن البناء 
وأما عیوب الأصوات التي یجب أن یتجنبها القارئ الجهر الصاعق والغض : (( فیه 

والضاحك المخافت  )٣(ویحذر من التمضغ ، وهو تعریض الشدقین ، كالمتزحّر …الزاهق 
خراج الصوت من قصبة الحلق مختلساً إلى الشفة )٤(، واستراط   .)٥())الریق ، وإ

  : الحنجرة  - ٣
تعدّ الحنجرة من أهم الأعضاء الصوتیة التي تسهم في تحدید هویة الأصوات 

  .مخرجاً ووصفاً 
ن من ثلاثة غضاریف رئیسة ، وتشكّل تلك  وتوصف الحنجرة بأنها عضو مكوّ

  الغضاریف تجویفاً صوتیاً مهماً في تحدید هویة الوصف الصوتي ، یضاف إلى ذلك 
  .)٦(صفة ومخرجاً : لوترین الصوتیین في تحدید الكثیر من صیاغات النطق إسهام ا

وقد ورد ذكر هذا العضو عند ابن البناء أیضاً في معرض حدیثه عن عیوب 
" د الترعی" الأصوات الذي تقدم ذكره ، وقد تضمن نصّه الذي خصّه بوصف عیب 

  .الصوتي 

                                                
 . ١٨٣/  ١: لطائف الإشارات  :ینظر)  ١

 . ٨٠:دراسة الصوت اللغوي : ، وینظر  ٨٧: محاضرات في اللغة )  ٢

 .  ١/٦٣٢ في اللغة تلاع ، ینظر الصحاحالزحر في اللغة هو النهم والاب)   ٣

 .٢/٢٢١عه ، ینظر الصحاح في اللغة سَرطتُ الشيء بالكسر اسرطه سرطا، بلعته واسترطه ابتل)  ٤

اء )  ٥  .٣٨ – ٣٧ :بیان العیوب التي یجب أن یتجنبها القرّ

 :     .  )بحث (جعفر میرغني . د : حركات الحنجرة : ینظر )  ٦
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صفته تعلیق الصوت بتردید (( إذ عدّه من العیوب الخاصة بالأصوات ، و 
جرة ، كأنه یروم منزلة التطریب ، و الحَدْر في إفساد الحروف ، ومنع لمدرج  الحَنْ

  . )١())الكلام من إمضائها على سواء 
  :الحلق  - ٤

حدیث ، الفراغ الواقع بین الحنجرة والفم ،وهو  بذلك یراد بالحلق ، بحسب الوصف ال
یختلف عن فهم القدماء لها ، فالأمر الشائع الآن و الذي تقره الدراسات الحدیثة هو أنّ 

، بینما الدارسات " ین الع" و " الحاء " وتین اثنین هما منطقة الحلق موضع لإنتاج ص
سمها إلى مواضع أو مخارج ثلاثة كل العربیة القدیمة تجعل لها ستة أحرف أو سبعة وتق

  . )٢(مخرج لصوتین أو ثلاثة
وقد تردد ذكر الحلق عند الكثیر من علماء التجوید بوصفه عضواً أولیاً في إصدار 

ولاسیما علماء التجوید والقراءة –أعمق الأصوات في نظر جمهور علماء العربیة 
  .)٣(القرآنیة

  : اللهاة -٥
تأتي اللهاة في نهایة الحنك اللین ، وتوصف بكونها عضلة صغیرة ، وظیفتها 

  .)٤(] ))إلیه [ أو فتح طریق الهواء ... قفل طریق الهواء إلى الأنف (( الرئیسة 
اء القراءة القرآنیة ، وقد ورد ذكر هذا العضو كثیراً في كتابات المجودین وعلم

  ).هـ ٥٦٩ت(و أبو العلاء الهمذاني العطار) هـ٤٣٧ت(لاسیما مكي بن أبي طالب
، وهو بذا یقترب  )٥())بین الفم و الحلق (( – أي اللهاة -فقد وصفها الأول بأنها

  .ي من وصف المحدثین لها بأنها عضلة صغیرة بین الفراغ الفموي و الفراغ الحلق
أما أبو العلاء العطار ، فجاء على ذكرها في معرض حدیثه عن الأصوات اللهویة 

ا بذلك لأنهما من اللهاة القاف والكاف: واللهویة حرفان : (( ، إذ قال  ، وهي ، سُمیّ
غة ، وهي لحم ة في أقصى الحلق ، تكتنفها النُّغنُ مَ   ة ــاللحمة المسترخیة كالزَّنَ

                                                
 . ٣٩ – ٣٨: بیان العیوب )  ١

 . ٢٧: المصطلح الصوتي:ینظر)  ٢

 . ٢٨: التحدید  :ینظر )  ٣

 . ٩٢: محاضرات في اللغة )  ٤

 .١٠٠:  الرعایة)  ٥
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  . )١())، والجمع  نغانغ في أصل الأذن من باطن 

  :الحنك الأعلى  - ٦
یتحدد هذا العضو بالحنك الأعلى من حنكي الإنسان ؛ ذلك أن الحنك الأسفل لا یكاد 

  .یسهم في آلیة النطق الإنساني 
  .) ٢(سقف الفم ، وسقف الحنك،وغیرهما: وقد وسم هذا العضو بتسمیات أخرى،منها

؛ جریاً على عادة علماء العربیة في " الحنك الأعلى " واستعمل المجودون مصطلح 
  .تسمیة هذا العضو بهذا الاسم 

ن حدده وتحدّث عنه مكي بن أبي طالب ، ومن النصوص التي ورد ذكره فیها ،  وممّ
  .)٣())لغار الأعلى وسقفه نطع ا: (( قول مكي 

  :ویضم هذا العضو ، أعضاء تسهم في آلیة التصویت لعلّ أهمها 
  .اللثة  - 
 .الغار  - 

 .شجر الفم  - 
وتسهم هذه الأعضاء بإصدار جملة من الأصوات التي حملت أسماءها ، 

  .كالأصوات الشجریة والغاریة واللثویة 
في كتابات المجودین وعلماء القراءات ووصفهم، على وقد ورد ذكر هذه الأعضاء 

  .)٤(نحو من التفصیل أو الإجمال
یعدّ اللسان من أهم الأعضاء المتحركة في تقسیم أعضاء النطق :  اللسان -٧

ة،وهو الإنساني ؛ لما یقدمه من وظائف صو  الناطقین إلى  دفعالذي الأمر تیة جمّ
ياستعماله للتعبی ها ، فسمّ " الكلام ومخزونه اللغوي بـ  ر عن وسیلة تواصلهم كلّ

                                                
 . ٢٧٨: التمهید في معرفة التجوید)  ١

 . ٧٠" : الأصوات " ، علم اللغة العام  ١٤٢: علم اللغة  :ینظر ) ٢

 . ٩٠: الرعایة )  ٣

 . ١١: وما بعدها ، والمنح الفكریة  ٢٧٨: التمهید : ینظر )  ٤
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وجاءت الكثیر من الآیات القرآنیة على وتیرة هذا الاستعمال ، كما في  ،" اللسان 
  .  )١( ﴾بين لهَمإِلَّا بِلسانِ قوَمه لي   من رسولٍ   أَرسلْنا   وما  ﴿ :  قوله تعالى

وتبعاً لهذه الأهمیة لم یهمل المجودون اللسان في كتاباتهم ، بل سعوا لتبني ذكره لما 
یقدمه من وظائف مهمة في آلیة إصدار الأصوات ، ولم یكتف الدارسون من المجودین 

اء بذكره ، بل سعوا إلى تصنیفه ؛ لتسهل علیهم  مهمة تحدید أجزائه المسهمة في والقرّ
ة اتبعها علماء العربیة قبلهم   .) ٢(إصدار الأصوات ، وهي سنّ

 ٦٦٥ت (وقد اختصر بعض الدارسین الفم بلفظ اللسان ، فقد أشار إلى ذلك أبو شامة 
: وهي دائرة على اللسان ثلاثة . ن مخارج الحروف ستة عشر مخرجاً إ: (( بقوله ) هـ

  .)٣())الحلق واللسان والشفتان ، والمعنى واحد : الحلق والفم و الشفة ، ویقال 
  :الشفتان  - ٨

لا تقل الشفتان أهمیة في إصدار الأصوات عن سواها من أعضاء الجهاز النطقي ، 
غفل علماء التجوید ذكرها في كتاباتهم بل تكاد تضا   .هي أغلبها ، وعلى هذا الأساس لم یُ

، نجد ذلك " الإشمام " ولعل أكثر المواضع التي یكثر فیها ذكر هذا العضو ، هو 
وم : ((في قوله ) هـ ٤٦١ت(الحال عند عبد الوهاب القرطبي أما الإشمام فهو یشارك الرَّ

بعد قطع الصوت قبل الإتیان بهذا الجزء ، ولهذا في أنه إبقاء جزء من الحركة لكن 
تمحض لرؤیة العین فأدركه المبصر دون الأعمى ، واختص به المرفوع والمضموم دون 
ذا أومأ بشفتیه نحوه  المكسور والمجرور والمفتوح والمنصوب ، لأن الضم من الشفتین ، وإ

ن انقطع الصوت ، لأن الرائ ي یدرك مخرج هذه الحركة أمكن الإیماء وأدركه الرائي ، وإ
وهو الشفتان ، فأمكن أن یدركها ، أما المجرور والمكسور والمنصوب والمفتوح فإنما امتنع 
نما هو من مخرج الیاء ، ومخرج الیاء من شجر الفم ،  لأن الكسر لیس من الشفة ، وإ

كها والنظر لا یدركه فلم یدرك حركته ، وكذلك الفتح من الألف ، و لا آلة للألف یدر 
النظر ، لأن مخرجها من الحلق ، والرائي لا یدركه ولا یدرك حركته ، والصوت ینقطع 

                                                
 .١٤ من الایة /إبراهیم )  ١

 . ٢٨٩: وما بعدها ، والتمهید  ١١١: الرعایة : ، وینظر  ٤٣٣/  ٤: ینظر الكتاب )  ٢

 . ٣: إبراز المعاني )  ٣
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دون الشروع في هذا الجزء من الحركة فلم یبق للنظر و لا للسمع وصول إلى إدراكه 
  . )١())فامتنع الإشمام فیه لذلك 

  :الأسنان  - ٩
المهمة في الجهاز النطقي الإنساني ؛ وذلك لما تسهم به من إسهامات  جزاءمن الأ

  .مفصلیة في إصدار عدد كبیر من الأصوات المنطوقة 
سهام كل  ولم یكتف المجودون بذكرها فقط بل عملوا على وصفها ، ورصد عدّتها ، وإ

لأصوات مجموعة منها بإصدار الأصوات المنطوقة ، فضلاً عن إسهامها في صحة نطق ا
  .إذا كانت سلیمة معافاة 

و لا سبیل إلى ما سقناه عن حمزة : ((بقوله ) هـ٥٦٩ت (وقد أكد هذه القضیة العطار 
إلاّ بالمواظبة على القراءة ، وریاضة اللسان والأخذ  –رحمهما االله  –وأبي بكر بن مجاهد 

ن انضاف إلى ذلك حسن الصوت وجودة الفكّ ، و ذرابة  من أفواه أولي العلم والإتقان ، وإ
  .) ٢())اللسان وصحة الأسنان كان الكمال 

  :الخیاشیم  -١٠
، في " الفراغ الأنفي " أو " التجویف الأنفي " یسمي الدارسون المحدثون هذا العضو بـ 

  .) ٣(" الخیاشیم " حین یكاد یجمع القدماء على وسمه بـ 
وقد ورد ذكر هذا العضو عند المجودین وعلماء القراءات كثیراً خصوصاً في  حدیثهم 

-كما یسمیها بعض علماء العــربیة  –الأصلیة و الخفیفة أو الخفیة : عن النون بنوعیها 
)٤ (.  

  :ي الرسم التوضیح: ثانیاً 
إن الاستعانة بالرسوم التوضیحیة ، بوصفها وسائل تقریبیة یستعین بها العلماء 
والدارسون لتقریب الفكرة إلى الأذهان ، من معطیات تراثنا المعرفي ، وما الآراء القائلة 

  .بسبق الغربیین لنا إلاّ أوهام وجهل 

                                                
 . ١٠٣:  التحدید: ، وینظر  ٢١٠ – ٢٠٩: الموضح )  ١

 . ١٨٩: التمهید )  ٢

 . ٨٠: ج الحروف وأصواتها ، و مخار  ٤٤٧/  ٤: الكتاب :ینظر )  ٣

 . ١٧٠: ، الموضح ١٥٠:  والتحدید: ینظر )  ٤



آلية : المبحث الأول                                مدرسة  المجودين  والقراء الصوتية                      :الفصل الثالث  
  التصويت

 

  ٩٥

س العملي ، من وقد أسهم علماء العربیة في تثبیت هذه الآلیة المعرفیة في الدر 
  :خلال متنین معرفیین من متون التراث العربي ، هما 

  .البلاغة  - 
 .التجوید والقراءة القرآنیة  - 

هو ) هـ  ٦٢٦ت ( ولعلّ الحقل المعرفي الأول هو الأسبق ، ذلك أن السكاكي 
أول من استعان بالرسم التوضیحي للجهاز النطقي ، لكن الذین تلوه هم علماء التجوید 

  .ـراءات والق
ه الدكتور غانم قدوري الحمد على هذه السابقة العربیة ب وأقدم ما ((:قولهوقد نبّ

اطلعت علیه من تلك الرسوم عند علماء التجوید هو الرسم الذي أورده ابن وثیق الأندلسي 
: " في كتاب له في علم التجوید ، فقد قال بعد أن ذكر حروف العربیة ) هـ  ٦٥٤ت ( 

وأورد " صورة ما بین الرأس متصل بأول اللسان : وف المتقدمة كما ترى وهذه صورة الحر 
صورة الحلق : رسماً تخطیطیاً مبسطاً یمثل الحلق واللسان والشفتین ، وكتب على أجزائه 

وحروفه ، هذا أول اللسان وحروفه ، الحنك الأعلى، والحنك الأسفل ، الشفة العلیا ، الشفة 
قَنُ، وقد وزع ابن وثیقالسفلى ، مقدم الرأس ، العث الحروف ) هـ٦٥٤ت(نون ، وهو الذَّ

  .العربیة على أجزاء هذه الصورة 
وهو من علماء العربیة، " )هـ٦٢٦ت(یوسف بن أبي بكر " وكان السكاكي 

  "مفتاح العلوم " لحروف في كتابه ومعاصر تقریباً لابن وثیق،قد أورد صورة لمخارج ا
  .الذي استعان بالرسم التوضیحي  وهو الوحید من بین علماء العربیة

أخرى من الرسوم التوضیحیة في بعض الرسائل المتأخرة في علم  انموذجاتوهناك 
أرجوزة البیان في حكم تجوید " لعل أكثرها تدقیقاً الرسم الوارد في كتاب اسمه . التجوید 
" .  )هـ ٩٠٥ ت("لمحمد حسین الأصفهاني ، وهو متأخر ینقل عن خالد الأزهري " القرآن 

فقد جاء في آخر الكتاب ، وهو نثر ولیس نظماً كما یفهم من العنوان ، صورة لمخارج 
الحروف ، وهو على شكل مقطعین الأول یمثل اللسان وما یتصل به من الشفتین والأسنان 

وقد كتبت على هذا الرسم كل أعضاء النطق ، مع الحروف التي . ، والثاني یمثل الحلق 
  .) ١())ا تتكون عنده

  
                                                

 . ١٠٩ – ١٠٨: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید )  ١
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  :المبحث الثاني 
  ))مـــخارج الأصـــوات (( 

هو المكان الذي یصدر منه الصوت ، ومن دون  : ـبأیسر تعبیر  ـالمخرج الصوتي 
  .ذلك المكان لا یتحقق النطق ، فهو كمصدر الولادة 

ولهذه الأهمیة لا تكاد تجد حقلاً من حقول الدراسة اللسانیة یستغني عن هذا المبحث؛ 
  " .اللغة " ه الأساس المهم لفهم الظاهرة التواصلیة الكبرى المعروفة بـ لكون

ومن بین الحقول المعرفیة المهتمة باللسان الإنساني ، حقل التجوید والقراءة القرآنیة، إذ 
اء بهذا المبحث اهتماماً كبیراً ، ترجمته دراساتهم وكتاباتهم المتنوعـة  اهتم المجودون و القرّ

  :في تفصیلات الموضوع لا بد من الإشارة إلى أمرین مهمین ،هما  ؛ وقبل الخوض
تعرُّف المجودین على تنوّع المخارج الصوتیة بین الخاصة و العامة ، وذلك من خلال - ١

الإسهام الرئیس في إصدار صوت بمفرده ، أو اشتراك أكثر من صوت في حیز التولید 
  .الصوتي 

ف مدى الذهنیة الع لمیة الحیة لعلماء التجوید ، وذلك من خلال تنبههم ویؤكد هذا التعرّ
  .على قضیةٍ تعدّ من معطیات الدرس اللساني الحدیث 
د بن أبي بكر المرعشي الملقّب بـ إلى هذا ) هـ١١٥٠ت" (ساجقلي زاده "وقد أشار محمّ

  .المخرج الجزئي والمخرج المشارك أو الكلي : التنبه من خلال مصطلحي 
أول المشیرین إلى هذه القضیة ، لكنه یعدّ أكثرهم وضوحاً في " المرعشي " ولم یكن 

تلفّظ : أقول : (( الشرح و التعلیل ، ومن النصوص التي ألمح فیها إلى هذا التنبه قوله 
ي من المخارج السبعة عشر كتلفظ الدال  حرف من مخرج آخر مشارك له في مخرج كلّ

یسیر ، ولا یؤدي ذلك إلى تغییر  في مخرج الطاء أو التاء أو بالعكس ممكن بتكلف
الحرف عن حقیقته ما دام صفاته الممیزة له باقیة ، فهو لیس بحرام و لا مكروه تحریمي 
. بل هو خلاف ما استحب لأنه تغییر یسیر ، ولحن خفي لا یعرفه إلاّ مهرة أهل الأداء 

نما عیّن لكل حرف من الحروف المتحدة في المخرج الكلي مخرج جزئي لأن ذلك  وإ
مقتضى الطبع المستقیم ، والكلام في المخارج على حسب استقامة الطبع لا على التكلف 

وأما إخراجه من مخرج آخر متمیز عن مخرجه مع إبقاء صفاته الممیزة له فإنه قد لا ... 
یمكن كإخراج الدال من مخرج العین وبالعكس ، وقد یمكن بتكلف كثیر ، تختلف مراتب 
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تب تقارب المخرجین وتباعدهما ، فإن كان بینهما قرب فهو لحن خفي كثرته باختلاف مرا
ه مكروه تحریمي كإخراج الراء من مخرج الطاء المهملة  یعرفه عامة أهل الأداء ، ولعلّ
عد كإخراج الدال المهملة من مخرج الذال المعجمة وبالعكس  ن كان بینهما بُ وبالعكس ، وإ

  .)١())الأداء وغیرهم فهو حرام  ، فهو تغییر كبیر ولحن جلي یعرفه أهل
تفصیل المجودین في موضوع الأصوات الأصول و الأصوات الفروع ، هذه القضیة - ٢

  .التي توقف عندها علماء العربیة كثیراً ، لا سیما علماء النحو 
اء ؛ ذلك  ولهذا الاهتمام معطیات ونتائج كثیرة في الدرس اللساني عند المجودین والقرّ

أنهم أهتموا في دراستهم بموضوع السلامة النطقیة و الأدائیة في التلاوة و قراءة القرآن ؛ 
  .لأنهم یتعاملون مع نصّ مقدّس عند المسلمین ، وهو القرآن الكریم 

اء أنفسهم مسؤولین مسؤولیة كاملة عن الحفاظ على سلامة  ویعدّ المجودون و القرّ
لك من خلال رصد علامة الصحة و الاعتلال في سبیل التأدیة و الأداء للقرآن ، وذ

  .القراءة 
ومن المؤكد أن هذا الموضوع من الموضوعات المفصلیة المهمة في تحدید مقدمات 
أولیة للأصوات الحسنة و المعیبة ، وكذلك في التمییز بین مستویات متنوعة في ثنائیة 

وات الحسنة كثیراً على نحو الضرورة لا ، بحیث یمكن استعمال الأص) الحسن و القبح(
  .الاطراد 

الأصلي و : وعلى هذا الأساس سنقف عند موضوع المخارج الصوتیة بمستوییها 
  .الفرعي ؛ لتكون لبنة رئیسة في فهم الفكر الصوتي عند علماء هذه المدرسة 

  :الأصوات الأصول : أولاً 
بحث المخارج الصوتیة في مستواها لقد توقف المجودون وعلماء القراءات كثیراً عند م

الأصلي ، ؛ ذلك لأهمیته الكبرى في تحدید المقدمة الأولى لتعریف المتعلم بوسیلة النطق 
الصحیح ، و كیفیة إخراج الصوت من المخرج الفصیح الصحیح ، لذا جعل أبو عمرو 

  .) ٢(هذا المبحث بمثابة القطب في علم التجوید) هـ  ٤٤٤ت ( الداني
  :وقد جاء وصف المجودین لهذا المبحث على وتیرتین رئیستین ، تحددتا بـ 

                                                
 . ١٤٠ – ١٣٩: جهد المقل )  ١

 . ١٠٢: لتحدید ا: ینظر )  ٢
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  .التفصیل من دون إجمال  - ١
 .یعقبه إجمال  الذي التفصیل - ٢

ونرید بالوتیرة الأولى أن یستعین العالم بوصف الأصوات وكیفیة خروجها من مواضع 
ذلك الوصف عملیة اختزال المخارج  إصدارها على نحو تفصیلي ، من دون أن یعقب

  .بعدّة قلیلة من التسمیات العامة 
أما الوتیرة الثانیة فتتحدد بإجراء ذلك الاشتغال الهرمي ، بحیث یعقب التفصیل إجمال 

  .للمخارج الكثیرة بعدّة قلیلة من تسمیات المخارج المشتركة العامة 
و ) هـ٤٤٤ت(سیما أبو عمر الداني لاعند المجودین، هي الغالبةوكانت الوتیرة الأولى 

  ) .هـ١١٥٠ت(و المرعشي) هـ٤٦٢ت(عبد الوهاب القرطبي
دین لعلماء العربیة ، و  ولم یكن هؤلاء مبتدعین في ترتیبهم للأصوات ، بل كانوا مقلّ

فأما تحقیق ذواتها : (( لاسیما سیبویه ، وهو أمر صرّح به عبد الوهاب القرطبي ، بقوله 
 –یین أجناسها وذكر مراتبها في الاطراد فنذكره على ما ذكره سیبویه وذكر مخارجها وتب
ورتّبه في نسخة أبي بكر مبرمان ، وتلاه أصحابه وغیرهم من  –رضي االله عنه 

  .المتأخرین علیه ، لأنه المعتمد 
ولها ستة عشر ... حروف العربیة تسعة وعشرون حرفاً : فنقول ، وباالله التوفیق ... 

الحلق ثلاثة منها ، أقصاها مخرجاً الهمزة والألف والهاء ، إلاّ أن الألف لا مخرجاً ، فمن 
معتمد لها ، ومن وسط الحلق مخرج العین والحاء ، وما فوق ذلك دانیاً إلى الفم مخرج 

  .الغین والخاء 
  .ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك مخرج القاف 
وأدنى إلى مقدم الفم وما یلیه من ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قلیلاً ، 

  .الحنك الأعلى مخرج الكاف 
ومن وسط اللسان بینه وبین وسط الحنك الأعلى مخرج الجیم والشین والیاء ،إلاّ أن 

  .الیاء تهوي في الحلق وتنقطع عند مخرج الألف 
ن شئت أخرجتها من  ومن أول حافة اللسان وما یلیها من الأضراس مخرج الضاد ، وإ

ن شئت من الأیسر ، ومن حافة اللسان وهو أصعب وأقل استعمالا ب الأیمن الجان ، وإ
من أدناها إلى مستدق طرفه من بینها وبین ما یحاذیها من الحنك الأعلى مما فویق 
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الضاحك والناب والرباعیة والثنیة مخرج اللام ، وهو الحرف المنحرف المشارك أكثر 
  .الحروف 

  .ا فویق الثنایا مخرج النون ومن طرف اللسان بینه وبین م
ومن مخرج النون غیر أنه أدخل في ظهر اللسان قلیلاً لانحرافه إلى اللام مخرج الراء 

ومما بین طرف اللسان وأصول الثنایا العلى مصعداً إلى الحنك مخرج الطاء والدال . 
. اي ومما بین طرف الثنایا السفلى وطرف اللسان مخرج الصاد والسین و الز . والتاء 

  .ومما بین طرف اللسان وأطراف الثنایا العلى مخرج الظاء والذال والثاء 
  .ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنایا العلى مخرج الفاء 

ومما بین الشفتین مخرج الباء والمیم والواو غیر أن الشفتین تنطبقان في المیم والباء 
  .ولا تنطبقان في الواو 

  .)١())الخفیفة ویقال الخفیة ، أي الساكنة  ومن الخیاشیم مخرج النون
ولا یكاد یخالف المجودون هذا الترتیب ، سوى أن بعضهم أضاف إلیه الخلاف 

الذي نجده عند المرعشي الذي فصّل هذا المنسوب إلى غیره من علماء العربیة ، ك
الموضوع وذكر أغلب الخلافات لا سیما المذكورة في كتب المجودین و علماء 

  .)٢(القراءات
ة ، وهو نهج استعان به بعض  أما المجودون الذین اتبعوا سبیل الوتیرة الثانیة فقلّ

  ) .هـ٥٦٩ت(ذاني العطارمائد هذا النهج هو أبو العلاء الهالمتأخرین منهم ، ولعلّ ر 
ه اتبع هذه الوتیرة ؛ لبیان مقدرته التألیفیة من خلال ابتداع مناهج مباینة للسابقین  ولعلّ

ن تحب التفصیل أو الإجمال    .، وكذا تنویع آلیة الترتیب و مجاراتها لذائقة القراء ممّ
ویأخذ بتفصیلها [ خارجها فستة عشر مخرجاً فأما م: (  بقولهوقد لخّص منهجه هذا 

  ] : كتفصیل القرطبي الآنف ذكره ، ثم یقول بعد أن یستنفد تفصیله 
ذا ثبت ذلك فاعلم أن هذه الحروف جمیعها یجمعها لقبان    ذلقة وهي ستة ، ــالم: وإ

  .والمصمتة وهي ما عداها 

                                                
/  ١: ،و النشر  ١٠٤ – ١٠٢: ،و  التحدید  ١٣٨: الرعایة :، وینظر  ٧٩ – ٧٧: الموضح )  ١

 . ٥١٢: إبراز المعاني  ٢٠٠

 .وما بعدها  ١٢٧: جهد المقل : ینظر)  ٢
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ة ، وشفویة أو شفهیة ، حلقیة ولهویة وشجریة ، ومذلق: ومرجعها إلى ثمانیة أحواز 
  .) ١())ونطعیة ، وأسلیة ، ولثویة 

ویأخذ بعد هذا الإجمال بإعادة توزیع الأصوات على وفق هذه التركیبة الجدیدة لآلیة 
  .الترتیب المخرجي 

  :الأصوات الفروع : ثانیاً 
رة من الأصوات ذات إنّ الجهاز النطقي عند الإنسان قادر على انتاج كمیة كبی

الصفات و المخارج المتنوعة ، وما عدة الأصوات المتداولة بین الناس إلاّ نتیجة اكتفاء 
لناس بها ؛ لأنها لبّت حاجتهم ، وأشبعت خانات الاحتیاج التي تتلخص في وسیلة ا

  .التواصل 
قرة السابقة ؛ وما الأصوات الفروع إلاّ لبنة من لبنات هذا التأكید الذي أشرنا إلیه في الف

لأن الأصوات الفروع هي أصوات لهجیة نطقت بها بعض الألسنة التابعة لقبائل العرب ، 
عت بتنوّع آلیات نطقها ، من خلال سعة الجهاز النطقي  ولم تخرج عن كونها أصواتاً تنوّ
وقدرته على تولید أصوات إضافیة عبر المخارج الرئیسة المعتمدة في تولید الأصوات 

ة    .و المتعارف علیها في التواصل اللساني القارّ
على ذلك التنوع  –ومنهم علماء التجوید و القراءة القرآنیة  –وقد تنبه علماء العربیة 

المخرجي من خلال الاستعانة بالأصوات المعروفة في تداول الناطقین العرب ، ومن ذلك 
ثم تصیر خمسة فهذه التسعة والعشرون حرفاً قد مضى ذكرها ، : (( قول القرطبي 

وثلاثین حرفاً بحروف هي فروع وأصلها التسعة والعشرون حرفاً ، وهي كثیرة مستحسنة 
ویؤخذ بها في قراءة القرآن وهي النون الخفیفة ، والهمزة التي بین بین ، وألف التفخیم 
یعني ألف الإمالة ، والشین التي كالجیم ، والصاد التي كالزاي ، وألف التفخیم التي ینحى 

  .) ٢())الزكاة والصلاة : بها نحو الواو في لغة أهل الحجاز نحو 
وقد تعرض الكثیر من الدارسین إلى وصف هذه الأصوات ، لكننا ننظر إلى هذه 

لمجودین و علماء الأصوات من جهتین مهمتین ، تؤكدان حیویة الذهن الصوتي عند ا
  : القراءات ؛ وذلك أنهم نظروا إلى هذه الأصوات من خلال 

                                                
 . ٢٧٩ – ٢٧٧: التمهید )  ١

 . ٨٥: ، والرعایة  ٥١/  ١:سر صناعة الإعراب : ، وینظر  ٨١: الموضح )  ٢
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 : المشافهة في وصف الصوت -١
إنّ التواضع على ترمیز الصوت ، أو التعبیر عنه بحروف كتابیة ، مسألة مهمة في 

 .تقریب الفكرة إلى الناطقین على مختلف مستویاتهم الذهنیة ، وقدراتهم الذكائیة 

لا یعرف معاني الرموز  –إلاّ من ندر طبعه  –فإننا لا نجد أي ناطق عربي وعلیه ، 
  .الدالة على الأصوات العربیة المنطوقة  

لكنّ الناطقین بالعربیة أهملوا وضع رموز معینة لتلك الحروف الفروع ، ولم یخصصوا 
  .كلّ صوت منها برمز كتابي خاص 

ة التي نظر من خلالها علماؤنا إلى هذه إلى النظرة الدونی: ولعلّ هذا الإهمال یعود 
  .الأصوات ؛ بوصفها نتاج التداول اللهجي ، ومولوداً هجیناً لنطق الأصوات الأصول 

وما دام الأمر كذلك ، یستحیل على الناطق أو القارئ التعرف على آلیة تصویت تلك 
أنها أُهملت في الأصوات ، أو تقلیدها ، أو حتى تعلمها ، إلاّ من خلال المشافهة ؛ ذلك 

اء  ب لها من ذهنیة القرّ   .التداول ، وغاب عنها الترمیز الكتابي المقرّ
الأصوات " وقد تنبه بعض علماء التجوید على هذه الخصیصة المهمة في موضــــوع 

و لا یوقف على : (( ، الذي أشار إلى ذلك بقوله ) هـ ٥٦٩ت(، من مثل العطار" الفروع 
  .)١())المتفرعـة إلاّ بالشـفاه –حدیث عن الأصوات الفروع وال –حقیقة هذه الحروف 

 :  نسبیة القبح و الحسن -٢
لم یكن التعامل مع الأصوات الفروع على وتیرة واحدة من حیث قیمتها النطقیة في 

  .التداول اللساني العربي ، بل جاء على وتیرتین من التعامل 
، تمعین العرب ، فضلاً عن الناطقینهذا التعامل المتفاوت من خلال ذائقة المسوینبع 

صفتْ مجموعة منها  لذا تعامل معها الدارسون و الناطقون تعاملین متضادین ، بحیث وُ
صفتْ مجموعة أخرى بـ " الحُسْن " بـ    " .القبح " ، ووُ

مطلقاً ، بل هو حسن الملتصق بالمجموعة الأولى ، لم یكن " الحُسْن " وحتى وصف 
یقلّ عن الحسن الموجود في الأصوات الأولى ، ولولا ذاك لما عُـزلت هذه المجموعة من 
قائمة الأصوات الأصول ، لكن وسمها بالأصوات الفروع الحسنة ، من باب إعطائها 

  .الشرعیة في التداول الفصیح إن احتاج إلیها الناطق  

                                                
 . ٢٧٧: التمهید في معرفة التجوید  )  ١
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؛ لتأكید تعلیلنا السابق ، فهي " المستحسنة " لذا وصفت الأصوات الفروع الحسنة بـ 
  .لیست حسنة بالمعنى الدقیق ، بل هي مستحسنة في الاستعمال 

وعلى هذا الأساس تعامل الصوتي العربي مع المجموعة المستحسنة تعاملاً یناهض 
یؤخذ بها في القرآن وفصیح الكلام والشعر ، وهي (( المجموعة المستقبحة ؛ لأن الأولى 

، والشین خّمة ، والألف الممالةفالألف المنون الخفیفة أو الخفیة ، وهمزة بین بین ، و ال: 
  .) ١())التي كالجیم ، والصاد التي كالزاي 
، لا یؤخذ بها في القرآن و لا في فصیح  مستقبحة(( في حین توصف الثانیة بأنها 

نما توجد في لغة ضعیفة ، وهي    :الكلام ، وإ
  .الكاف التي بین الجیم والكاف  - 
 .والجیم التي كالكاف  - 

 .والجیم التي كالشین  - 

 .والضاد الضعیفة  - 
 . والصاد التي كالسین  - 

 .والطاء التي كالتاء  - 

 .والظاء التي كالثاء  - 
 .تي كالمیم الباء ال - 

  .) ٢())وحكى الأخفش حرفاً تاسعاً وهو الذال التي كالثاء  - 
  

 

                                                
، و رسم  ١٠٦: كتاب السبعة في القراءات :  ، وینظر  ٢٧٥: التمهید في معرفة التجوید  ) ١

 . ٣٣٠:المصحف 

 . ٢٧٧ – ٢٧٦: التمهید في معرفة التجوید  ) ٢
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  :المبحث الثالث 
  ))الصــفات الصــوتية (( 

ف على مصدر نطقه المحدد بالمخرج  یتمیز الصوت تمییزاً نهائیاً من خلال التعرّ
  .الصوتي ، وكذلك بهیأته العامة و الخاصة والمحددة بصفاته الصوتیة 

ث وتأسیساً على ما مرّ ذكره ، یكون مبحث الصفات من المباحث المكملة لمبح
  .المخارج ؛ لكونهما مبحثین یحددان هویة الصوت النهائیة 

عد التقدیمي  التعریفي للسان / لذا لا تجد دراسة مهتمة بالدراسة الصوتیة ، ذات البُ
أیة أمة إنسانیة ، إلاّ وتعرض لهذین المبحثین ، وانطلاقاً من هذه الأهمیة اهتمّ علماء 

  .راءات القرآنیة بهما العربیة ، ولا سیما علماء التجوید و الق
وما تعرضي لهذا المبحث إلاّ من باب إكمال لما بدأنا به من تقدیم لهذه المدرسة 

  .الصوتیة التابعة لتراثنا اللساني العربي 
جهود :وسنعرض مادة هذا المبحث في قسمین ، نعرض في الأول منهما 

  .ة و الخاصةالمجودین وعلماء القراءة القرآنیة حیال الصفات الصوتیة العام
أما القسم الثاني ، فسنعرض فیه جهود المجودین و علماء القراءة القرآنیة حیال 

ة من التلاوات  الانموذجاتفكرة جدیدة أصّلوا لها ، وحالوا تطبیقها من خلال استقدام  الحیّ
الصفات الممیزة و " وأداء النصّ القرآني ، كلّ ذلك من خلال عرض فكرتهم حــیال 

  .للنصّ و النطق " المحسنة 
  :الصفات العامة والخاصة : أولاً 

إنّ مادة هذا القسم تقلیدیة لا جدید فیها ، إلاّ بعض الاعتراضات أو التعدیلات 
د أو لعالم من علماء العربیة    .اللفظیة على نصّ سابق ، سواء أكان لمجوّ

أن (( سم ، ذلك وقد أشار علماء التجوید إلى الوظیفة التكمیلیة التي یقدّمها هذا الق
هذه الحروف تختلف أحكامها من حیث أن بعضها یجري معه الصوت وبعضها یمتنع 
جریه معه ، ومن حیث إنَّ بعضها أشدّ حصراً للصوت من بعض ، ومن حیث إن بعضها 
یتغیر بتغیر الحركات قبله ویتسع مخرجه حتى لا یتقطع الصوت عن استمراره وامتداده 

إلى مخرج الهمزة فینقطع بالضرورة عندها حیث لم یجد منقطعاً ، فینفذ حتى یفضي حسیراً 
شباع الاعتماد مع بعضها  ومن حیث جریان النَّفَس مع بعضها وامتناعه مع البعض ، وإ
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وضعفه مع البعض ، إلى غیر ذلك من الأسباب ، فانقسمت انقساماً من الهمس والجهر و 
  .)١())الرخاوة والإطباق والانفتاح وغیر ذلك الإشراب ، والقلقة والصحة والاعتلال والشدة و 

وعلى هذا الأساس ، عرض علماء التجوید للصفات الصوتیة ، وفیما یأتي وصف 
لها ، مع تثبیت بعض الإحالات على كتب أخرى لتأكید ) هـ٤٦٢ت(عبد الوهاب القرطبي

  :سمین من السمات نسقیة التقلید عند المجودین في هذا القسم ، وذلك عبر ق
  : السمات العامة  -١

 :الجهر والهمس   -  أ
معنى المجهور أنه حرف أشبع الاعتماد علیه في موضعه ومنع : (( قال القرطبي 

  .  …النفس أن یجري معه حتى ینقضي الاعتماد ویجري الصوت 
... [ وأما المهموس فحرف ضعف الاعتماد علیه في موضعه حتى جرى معه النفس 

الهاء والحاء والخاء والكاف والشین والصاد والتاء والسین والثاء : عشرة أحرف ] وهي 
وباقي . سكت فحثه شخص : والفاء ، ویجمعها في اللفظ ستشحثك خصفة ، وقیل 

 .)٢("))الحروف ، وهي تسعة عشر حرفاً مجهور 

 :الشدة و الرخاوة   - ب
ثمانیة ] وهي [ معنى الشدید أنه حرف لزم موضعه ، فمنع الصوت أن یجري فیه (( 

والرخو هو الذي ... الهمزة والقاف والكاف والجیم والطاء والدال والتاء والباء  ... أحرف 
دیدة و الرخوة هي ما سوى الحروف الشدیدة و ما بین الش[یجري فیه الصوت ویمتد به ، و

[ ومعنى بین الشدید والرخو أن یكون الحرف شدیداً ویجري فیه الصوت ویمتد به ، و] ... 
 .) ٣())الألف والعین والراء واللام و الیاء والنون والمیم والواو ... ثمانیة أیضاً ] هي 

 :الإطباق والانفتاح   - ت
أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً له ، فینحصر (( ویراد بالصفة الأولى 

الصاد ... أربعة أحرف ] وهي [ الصوت فیما بین اللسان والحنك إلى مواضعهنَّ ، 
  ...والضاد والطاء والظاء 

                                                
 . ٨٧: الموضح )  ١

 . ١٠٥: ، والتحدید  ٩٢: ، والرعایة  ٤٣٤/  ٤: الكتاب : ، وینظر  ٨٨: المصدر نفسه )  ٢

 .١٠٦ – ١٠٥: ، والتحدید  ٩٣: ، والرعایة  ٤/٤٣٥: الكتاب : ، وینظر  ٨٩: نفسه  المصدر)  ٣



الصفات : مدرسة  المجودين  والقراء الصوتية                                                المبحث الثالث : الفصل الثالث  
  الصوتية

  

  ١٠٥

، )١())حنك فلا ینحصر الصوت أن لا تطبق ظهر لسانك برفعه إلى ال: والانفتاح 
 . والأصوات المنفتحة هي ما سوى أصوات الإطباق 

 :الاستعلاء والانخفاض   - ث
سبعة ] وهي [ ومعنى الاستعلاء أن یتصعّد الصوت بالحرف في الحنك الأعلى ، (( 
لقاف والضاد والطاء والظاء والصاد ، وما عداها من الحروف الخاء والغین وا... حروف 

  .منخفض 
 .) ٢())أن لا یتصعّد الصوت بالحرف : ومعنى الانخفاض 

 :  المذلقة والمصمتة  -  ج
ات التي اعتمدت على ذلق اللسان في تولیدها ، الأصو : ویراد بالصفة الأولى    

  .اللام والراء والنون والفاء والباء والمیم : وهي ستة 
لأنها (( أما الصفة الثانیة فهي ما عدا هذه الأصوات ، وسمیت بالمصمتة ؛   

اة من حروف الذلاقة  منها صُمت عنها أن تبنى   .) ٣())كلمة رباعیة أو خماسیة معرّ
  :السمات الخاصة  -٢

 :الانحراف   -  أ
و من الحروف المنحرف ، وهو اللام ؛ لأن اللسان ینحرف فیه مع الصوت (( 

وتتجافى ناحیتا مستدق اللسان عن اعتراضهما على الصوت من تینك الناحیتن ومما 
  .) ٤())فویقهما 

 :التكرار   - ب
یت هذه الصفة بالتكرار ؛  ذلك أنك إذا (( تختص هذه الصفة بصوت الراء ، وسمّ

رأیت طرف اللسان یتعثر بما فیه من التكرار ، ویرتعد لما هناك  –أي الراء  –وقفت علیه 
 .) ٥())منه 

                                                
 . ١٠٦: ، والتحدید  ٤٣٦/  ٤: الكتاب : ، وینظر  ٩٠: الموضح ) ١

 ١٠٧ : ، والتحدید ٩٩: ، والرعایة  ١/٧١: سر صناعة الإعراب : ، وینظر ٩١ – ٩٠: الموضح )  ٢
. 

 . ٩٥ – ٩٤: الموضح   ) ٣

 . ١٠٧: الرعایة : ، وینظر  ٩٢: الموضح )  ٤

 . ١٠٨: ، والتحدید  ١٣٦/  ٤: الكتاب : ، وینظر  ٩٢: المصدر نفسه  )  ٥
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 :القلقلة   - ت
وهي القاف ... تحفز في الوقف وتضغط من مواضعها (( الأصوات التي  ویراد بها

 .) ١())والجیم والطاء والدال والباء 

 :الهتّ   - ث
ذلك لما فیها (( مهتوتةً ؛ : ویختصّ هذا الوصف بصوت الهاء ، ووصفت الهاء بأنها 

 .)٢())من الضعف والخفاء 

 :التفشي   -  ج
الشین والضاد ، كالمخالطة ؛ لأنها تخالط ما یتصل بها في طرف اللسان (( ویسمى أیضاً 

وذلك أن الشین تتفشى في الفم حتى تتصل بمخرج الضاد ، والضاد تتفشى حتى تتصل 
 .) ٣())ند النطق ومعنى التفشي انتشار الصوت بها ع …بمخرج اللام 

 :الجوف   -  ح
المد واللین ،  أصواتالهمزة مع :  صواتویختصّ هذا الوصف بأربعة أصوات هي أ

 .) ٤())وسمیت جوفاً لأن مخرجها لا معتمد له ((

 : الجرس  -  خ
ویقال لها أیضاً الهاوي لأن الفم ینفتح (( یختصّ هذا الوصف بصوت الألف الساكنة ، 

 .)٥())لها فتخرج بالنفس مستطیلة ، وتهوي في الفم إلى ما بین الهمزة والهاء من الحلق

 :الخفیة   - د
لاتساع مخرجهن ، وأوسعهن (( والیاء والواو بالخفیة ؛ الهاء والألف : سمیت أصوات 

. مخرجاً الألف لأنه لا علاج على اللسان فیها كالنفس ، ثم الهاء ، ثم الیاء ، ثم الواو 
النون إذا سكنت في غیر إظهار ولا إدغام و لا : ومما یشرك هذه الحروف في الخفاء 

 .) ٦())قلب 

                                                
 . ١٠٠: الرعایة : ، وینظر  ٩٣:   الموضح)  ١

 . ٥٢/  ١: العین : ، وینظر  ٩٤: مصدر نفسه  ال)  ٢

 . ٢٠١و  ١٠٩: الرعایة : ، وینظر  ٩٦: المصدر نفسه  )  ٣

 . ١١٦: الرعایة : ، وینظر  ٩٦: المصدر نفسه  )  ٤

 . ٥١/  ١: تهذیب اللغة : ، وینظر  ٩٦: المصدر نفسه  )  ٥

 . ١٠٣ – ١٠٢: ، والرعایة  ١٦١و  ١٢٣/  ٤: الكتاب : ، وینظر  ٩٧: المصدر نفسه)  ٦
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 :الصفیر   - ذ
سمیت هذه الصفة بالصفیر لأن أصواتها ، وهي الصاد والسین و الزاي ، تصدر عند 

 .) ١())وهي تنسل انسلالاً (( تصویتها صوتاً یشبه الصفیر ، 

 :لمستعینة ا  -  ر
عند لفظه به بصوت الحاء ، والمیم (( سمیت العین بالمستعینة ؛ لأن المتكلم یستعین 
 .) ٢())والنون المتحركة یستعان علیهما بصوت الخیاشیم 

 :الراجع   -  ز
) ٣())ذلك أنها ترجع إلى الخیاشیم بما فیها من الغنّة(( سمیت المیم بالصوت الراجع ؛ 

. 

 :الغنة   - س
ة بالنون والمیم ، ویراد بها الصوت الصادر عن الخیشوم  .) ٤(تتحدد صفة الغنّ

تة   - ش  :المصوِّ
نما سمیت مصوتة لأن النطق بهن الألف و الواو (( تتحدد المصوتات بـ  والیاء ، وإ

ت أكثر من تصویته بغیرهن ؛ لاتساع مخارجهن وامتداد الصوت بهن    .) ٥())یصوّ
  :الصفات الممیزة المحسنة : ثانیاً 

تعرضوا إلى البحث انفرد المجودون بهذه الفكرة من بین علماء العربیة الذین 
  .الصوتي في اللسان العربي 

غانم قدوري الحمد ، وبعده الباحث مشتاق . وقد سبقني في الإشارة إلیها كلّ من د
عباس معن الذي توقف عندها ناقداً ومصححاً لكثیر من الآراء التي أدلى بها الدكتور 

  .الحمد 
ن من علماء التجوید ، إلى المتأخری–الحمد . بحسب تقدیر د –وتعود هذه الفكرة 

، وتتحدّد هذه الفكرة ، بأنّ ) هـ  ٧٤٩ت ( وبالتحدید إلى الحسن بن قاسم المرادي 
                                                

 .١٠٧: ، والتحدید  ١٩٣/  ١: المقتضب : ، وینظر  ٩٧:   الموضح)  ١

 . ٩٧: المصدر نفسه  )  ٢

 . ١١٢: الرعایة : ، وینظر  ٩٧: المصدر نفسه  )  ٣

 . ١٠٦: ، والرعایة  ٤٣٥/  ٤: الكتاب : ، وینظر  ٩٧: المصدر نفسه  )  ٤

 . ١٢٥/  ٣: الخصائص : ، وینظر  ٩٨ – ٩٧: المصدر نفسه  )  ٥
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تمییز الحروف المشتركة في المخرج لأن المخرج للحرف (( الصفات الممیزة تعمل على 
 كالمیزان تعرف به كمیته ، والصفة له كالناقد یعرف بها كیفیته ، ولولا ذلك لكان الكلام

الجهر والهمس والشدة (( ، وتضم )١())بمنزلة البهائم التي لها مخرج وصفة واحدة فلا تفهم 
 ء والاستفال ، والذلاقة الإصماتوالرخاوة والتوسط بینهما ، والإطباق والانفتاح والاستعلا

تحسین لفظ الحروف (( فات المحسنة ، فهي الصفات التي تفید في ، أما الص )٢())
ویفهم من قولهم محسنة أن الصفة تعطي الصوت جرساً خاصاً دون . المختلفة المخارج 

(( ،وتضم كلا من)٣())أن یكون ذلك سبباً للتمییز بینه وبین الأصوات الأخرى
  ) ٤())الانحراف ، والتكریر ، والاستطالة ، والتفشيالقلقلة،والصفیر ،والغنّة ، و 

وقد حاكم الباحث مشتاق هذه الفكرة من خلال رصد معیارین مهمین للتمییز بین 
  :اشتغال هاتین الصفتین ، وهما 

  .أنها تهتم باشتراك الأصوات في المخرج واختلافها فیه  -١ 
  ضاد بین الصفات ، فما له ضدّ یدخل ضمن الصفات أنها تعتمد على فكرة الت -٢

  .  ) ٥(الممیزة ، وما لیس له ضدّ یدخل في الصفات المحسّنة
  :فمن خلال اعتماد هاتین الملحوظتین یمكن الإشكال على الفكرة بأمرین     

نها تمیز الصوت ، ومحسّنة تعني أنها إن قولنا ؛ صفات ممیزة تعني أ: الأول 
تحسنه ، والعكس لیس صحیحاً لكننا لو قلبنا هذه الصفات لوجدنا أن من الصفات الممیزة 

على ،" ل ، ر ، ن " ما هو محسّن ، ومن الصفات المحسنة ما هو ممیز ، فالأصوات 
و حاولنا لكننا ل –بحسب المفهوم القدیم  –سبیل المثال ، أصوات ذات صفات محسّنة 

التمییز بینها باعتماد المفهوم القدیم نفسه لما استطعنا ذلك ، لأنهن مجهورات ومتوسطات 
لق ولا یمكن التمییز بینها إلاّ باعتماد الصفات  ومنفتحات ومستفلات ومن الأصوات الذُّ

، أما الجهر فهو من الصفات الممیزة ،له سمة محسّنة ، إذ  -المفهوم القدیم  –المحسنة 
ها تضفي ملمحاً رنینیاً ، فإن الغُنّة سمة جمالیة للصوت تحسّن النطق به ، وممیزة أیضاً إن

                                                
 . ٢٣١: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید )  ١

 . ٢٣٢:  المصدر نفسه)  ٢

 . ٢٣٧:  المصدر نفسه)  ٣

 . ٢٣٢: المصدر نفسه )  ٤

 ) .بحث(١٧: التمییزیة أنماط صفة الغنة وقیمتها)  ٥
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ة " ، و بذا تكون  الجهر " ممیزة ، و / صفات محسنة " الصفات ؛ التكریر والانحراف والغنّ
الأمر الذي وهو ، إذن ؛ یمكن للتداخل أن یحلّ بین الصفات ، " صفة ممیزة محسنة 

اللذین وصفهما " الإطباق والاستعلاء " قدوري نفسه في حدیثه عن  غانم. حصل مع د
ق بینهما في الكتاب  –في النصّ المشار إلیه سالفاً  –بأنهما من الصفات الممیزة  لكنه فرّ

إن : هناك فرق بین صفة الإطباق وصفة الاستعلاء هو : " ... نفسه بنصّ جاء فیه 
ن الثانیة  الأولى من الصفات الممیزة ، وسبب هذا التناقض " من الصفات المحسّنةوإ

  .والتداخل الحدود التي وضعها القدامى وأیدهم الدكتور فیها 
تعتمد فكرة الصفات الممیزة والمحسنة أكثر ما تعتمد على فكرة التضاد في : الثاني 

وهي فكرة لا تصلح دوماً للتفریق بین الأصوات ، فهناك  –كما نوِّه به سلفاً  –الصفات 
بحسب  –ات یتصف بها صوت أو مجموعة صغیرة تكون ممیزة أكثر من الممیزة صف

كما ذكر في النقطة الأولى ، فضلاً عن أنّ القول بتخصیص الصفات  –المفهوم القدیم 
الممیزة بالأصوات ذات المخرج الواحد ، وتخصص الصفات المحسنة بالأصوات ذات 

من مخرج واحد " ر ، ل ، ن " فالأصوات  المخارج المختلفة ، لا تطرد في جمیع أصواتها
ة " مع ذلك وضعت صفاتها  مع الصفات المحسنة ، وكذلك " التكریر و الانحراف والغنّ

ومن طرف اللسان وملتقى  …((؛ ) هـ  ٢٨٥ت (أصوات الصفیر التي یقول فیها المبرد 
  .)١())حروف الثنایا حروف الصفیر ، وهي حروف تنسلّ انسلالاً ، س ، ص ، ز 

فكرة تضاد الصفات واشتراك " وبذا تضرب الأركان التي تعتمدها الفكرة وهي 
فضلاً على حدود القسمین التي بیّن تداخلهما سلفاً لذا یرى الباحث أن " المخرج واختلافه 

ه هذان المصطلحان وجهة جدیدة مفادها  وجَّ   :یُ
: ، وصفات عامة ، ویقصد بالأولى صفات ذاتیة خاصة : تقسّم الصفات  - ١

الصفات التي یتصف بها صوت أو أكثر ، ویقلّ عدد أصواتها عن عدد 
" أصوات الصفات العامة ویلجأ إلیها كثیراً لتمییز صوت من صوت مثل 

ة والانحراف والتكریر وما إلى ذلك  الصفات التي : ویقصد بالثانیة " الغنّ
ندر مثل الجهر والهمس ، فالصوت الأصوات قاطبة إلاّ ما  فیها تشترك

إلاّ  –اللغوي لا یخلو أن یكون مجهوراً أو مهموساً ، ویشذّ عن ذلك صوت 

                                                
 . ١٩٣/  ١: المقتضب )  ١
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مثل الهمزة بحسب الرأي القائل بأنها لیست بمجهورة ولا  –في موارد ضیقة 
  .مهموسة 

(( الصفات الممیزة " قسیماً لـ " الصفات المحسّنة " أن لا یوضع مصطلح  - ٢
نادراً ما تكون محسّنة فحسب ، ولفكّ هذا التداخل یذوب لأن الصفات 

في مصطلحي الصفات العامة و الذاتیة " الصفات المحسّنة " مصطلح 
  . ) ١())الممیزة الخاصة

  

                                                
 ) .بحث( ١٩ – ١٧: أنماط صفة الغنة وقیمتها التمییزیة : ینظر)  ١
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  :المبحث الرابع 
  ))الأحكام التعاملية و الظواهر الصوتية (( 

ن كانت المادة الرئیسة لها  –إنّ الأصوات لا تقدّم وظیفة تواصلیة  من دون  –وإ
أن تتحول من المستوى المجرد المنعزل ، إلى المستوى المادي المتصل ، أي أن تدخل في 

  .لمعاني المرادة من التواصل سیاقات صوتیة منطوقة ؛ للتعبیر عن ا
وما دام التجاور حاضراً في السیاقات الصوتیة ، والأصوات ذات سمات صوتیة و 

تأثر  –من دون أدنى شكّ  –متقاربة ومتوسطة و متباعدة ، سیحصل : مخارج متنوعة 
  .وتأثیر بین الأصوات ، وعلى مدیات مختلفة من التأثر أو التأثیر 

مى هذا التعامل الصوتي بین الأصوات ذات السیاقات وقد رصد علماؤنا القدا
ة و النطق ، وأنتجوا بذلك الكثیر من المصطلحات و المفاهیم نیالصوتیة المتقاربة في الب

المعبّرة عن اشتغال تلك المصطلحات ، بوصفها وسائل لنقل النظریة إلى حیز الإجراء ، 
اء من خلال رصد    .بكل تعامل  ةالخاصموذجات الانوتقریب الفكرة إلى أذهان القرّ

ضرب لتخفیف الثقل الموجود في النطق ، : ویأتي هذا التعامل على ضربین 
  .وضرب لزیادة الخفّة في النطق الخفیف الحاضر في سیاق النطق الصوتي 

اء ذكر تاء افتعل إذا كان فاء الفعل من حروف الإطباق ، ((: ومن ذلك  أنّ الفرّ
نما قلبت طاء ؛ لأن التا ء حرف أخرس لا یخرج له صوت ، إذا بلوت ذلك وجدته ، وإ

ما فاتهم الإدغام وجدوا الطاء معتدلة في  ت في حرف أخرس ، فلّ فكرهوا إدغام مصوّ
  .، لتكون غیر ذاهبة بواحد من الحرفین  الدالالمخرج بین التاء و 

هذا كلام غیر صحیح ، لأن التاء إنما صار أخرس لأنه یلزم : قال أبو سعید 
انه ولا یجري فیه الصوت ، والطاء مثله في الشدة ، أو أشدّ ، وكذلك الدال ، وهما في مك

: الخرس مثل التاء ، لأن الطاء والدال یلزمان مكانهما ولا یجري فیهما الصوت إذا قلت 
د ، كما لا یجري في قولك  إت فإن كان إنما أُزیل التاء للخرس فلا ینبغي أن : إط ، وإ

إنما أتوا بالطاء مكان التاء مع : مثله في الخرس ، وقال سیبویه یجعل مكانه حرف 
حروف الإطباق التي هي الصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، لأن الطاء من حروف 

  .الإطباق ، وهي من مخرج التاء،فجعلوها مكان التاء لموافقتها حروف الإطباق 
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المخرج بین التاء ، والصاد  فلما فاتهم الإدغام وجدوا الطاء معتدلةً في: وقوله 
نما بینها وبین الطاء والدال أن التاء  والضاد ، فإن التاء من مخرج الطاء والدال ، وإ

  .)١())مهموسة غیر مطبقة ، والطاء والدال مجهورتان ، والطاء مطبقة 
الصوتي الواحد على نحو التأثر ولا یأتي التعامل الصوتي بین أصوات السیاق 

والتأثیر فقط ، بل یتعداه إلى جملة أحكام أخرى تتفاوت فیها بوادر التعامل الصوتي بین 
  .الأصوات المتجاورة 

ولصعوبة رصد ذلك التعامل الحاصل بین الأصوات المتجاورة ، أو انعدامه ، عدل 
اهر ؛ بوصفها علامات نطقیة العلماء من دراستها ضمن دائرة الأحكام ، إلى دائرة الظو 

مسیرة الأحكام التعاملیة ، یضاف إلى ذلك أنها لا بنحو یفوق واضحة ومتكررة في النطق 
  .تقوم على أساس التأثر والتأثیر الواضحین بین أصوات السیاق الصوتي الواحد 

د لدینا مجموعة من التعاملات الصوتیة في السیاقات  وعلى هذا الأساس تولّ
بحیث ینبع أحدها من التأثر والتأثیر بین أصوات السیاق الواحد ، في حین ینبع الصوتیة ، 

الثاني من خلال موقعیة الصوت و ما یتطلبه من أداء نطقي بعیداً عن تأثیر المجاورات 
  .في السیاق الصوتي الذي یقبع فیه ذلك الأداء 

  :وغالباً ما تتعلق الظواهر الصوتیة بثلاثة معاییر 
  .میة معیار الك - 
 .معیار الوضوح  - 

 .القطع النطقي  - 
بحیث تجد بعض الأداءات الصوتیة تقوم على أساس الكمیة الصوتیة المنطوقة 

صغیرها ومتوسطها : في إصدار ذلك الصوت ، وغالباً ما یتعلق هذا الأمر بالصوائت 
  .وطویلها 

غالباً ما أما الثاني فیتعلق بوضوح الصوت من جهتي الأداء والسمة الصوتیة ، و 
یؤدي هذا الأمر إلى التداخل بین نطق الأصوات ، بحیث تندمج السمات لتصدر صوتاً 
هجیناً غیر واضح الملامح ، ویتحدد هذا الأداء ببعض الظواهر الصوتیة المعروفة عند 

  .المجودین كالإشمام مثلاً 

                                                
 . ٦٤ – ٦٣: دغام الإما ذكره الكوفیون من  )١
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طعه ، و أما المعیار الثالث فیتحقق بوسیلة استمراریة الأداء النطقي للصوت أو ق
الوقف الصوتي وما  ةیتفاوت مدى القطع ذاك بین أداء وآخر ، ویتعلق هذا المعیار بظاهر 

  .یتفرع منها 
  :الأحكام التعاملیة : أولاً 

التأثر والتأثیر بین أصوات السیاق : لتي حایتحدد هذا الأداء الصوتي بحضور 
  :الصوتي ، ویؤدي هذا الأداء إلى واحد من أمرین 

  .كلیاً أو جزئیاً : بعض الأصوات بسبب التعامل إذابة   -  أ
 .إضفاء بعض السمات الصوتیة التي لم تكن موجودة قبل التعامل   - ب

وقد تنبه القدامى إلى هذین الأمرین ، فعبرا عن الإدغام مثلاً بالإذابة أو ما یقاربها 
مخرج  أن تأتي بحرفین ساكن ومتحرك من: الإدغام ((بأن : ، كتعریف المرعشي له 

واحد من غیر فصل بینهما ، على أن یصیرا حرفاً واحداً مغایراً لهما بهیئته وهو 
الحرف المشدد ، وزمانه أطول من الحرف الواحد المخفف ، وأقصر من زمان الحرفین 

  .)١())المخففـین 
 ینقسم تام((الإدغام فـالأمر الثاني ما یعرف بالإدغام الناقص ،  انموذجاتومن 

وناقص ، لأن الحرف الأول إن أدرج في الثاني ذاتاً وصفة بأن یكونا مثلین أو  إلى
متقاربین ، لكن انقلب ذات الأول إلى ذات الثاني ، وصفته إلى صفته ، فالإدغام 

ن أدرج الحرف الأول في الثاني ذاتاً لا صفةً بأن كانا ... حینئذٍ تام مثل إدغام مدّ  ، وإ
، فانقلب ذات الأول إلى ذات الثاني ، ولم تنقلب صفته بأن بقیت في التلفظ متقاربین 

ة ،  ما إطلاق ...، فالإدغام حینئذٍ ناقص ، والصفة الباقیة من الحرف الأول إما غنّ وإ
ما استعلاء ... ، ومن خلال هذا التعامل تضفي صفات على بعض الأصوات )٢())وإ

ة التي تلحق بالیاء إثر تلم تكن م عامل الثانیة مـع وجودة من قبل التعامل ، مثل الغنّ
  .)٣())یاء ذات غُنّة " من یؤمن " أن الملفوظ في ((النــون ؛ لـ 

وعلى هذا الأساس سنعرض لأحكام الأصوات بحسب وجهة نظر علماء التجوید، 
  :مع مراعاة هذین الأمرین 

                                                
 . ٧٢: جهد المقل )  ١

 . ٧٣ – ٧٢: المصدر نفسه )  ٢

 . ٧٣:  المصدر نفسه)  ٣
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 : والتنوین نون الساكنةحكام ال
تعدّ الأصوات المتوسطة من أكثر الأصوات تردداً في سیاقات النطق اللساني بین 

، ولما كانت المیم و النون من أصوات هذه  -لا سیما العرب منهم  –بني البشر 
  .المجموعة الصوتیة ، اقتضى ترددهما في أبنیة التواصل اللساني 

ة ؛ ذلك أنهما یتصفان بهذا : وتین بصوتي ویسمي علماء العربیة هذین الص نّ الغُ
  .الوصف الصوتي 

ومن المعروف أن الأصوات إذا تجاورت في سیاقات متواصلة أو متقاربة لكنها 
  .منفصلة ، تشتغل آلیة التأثر والتأثیر بین أصواتها المشكّلة لبنیة تلك السیاقات 

لة أصوات ذات أن هناك جملة سمات صوتیة ، وجم: ومن المعروف أیضاً 
مخارج معینة ، هي التي تتعامل فیما بینها في السیاقات آنفة الذكر ؛ لئلا یعمّ الحكم 
جمیع الأصوات فتغیب السمات الثابتة ، وتعمّ التغیرات في أداء الأصوات ، فنضیّع 

  .المعیار الرئیس لقیاس مدى التأثر والتغیر في نطق الصوت 
صوات و السمات الصوتیة تعاملاً مع غیرها وكانت الغنّة وصوتاها من أكثر الأ

  .من الأصوات المجاورة في سیاق صوتي واحد متصل أو مقارب منفصل 
وتباینت آلیة التأثر والتأثیر بین أصوات السیاق الصوتي و صوتي الغنّة ، بین 
التغییب الكامل أو الجزئي ، فضلاً عن إضفاء بعض السمات الصوتیة التي لم تكن 

  .التعامل  موجودة قبل
وعلى هذا الأساس ، عزل علماء التجوید النون و التنوین بأحكام خاصة ، وبباب 

ي بـ  اذا التقت النون الساكنة : ((فقالوا " والتنوین أحكام النون الساكنة" خاص سمّ
  . )١())والتنوین هو نون ساكنة أیضا تلحق اخر الاسم لفظا لا خطا 

  :وفیما یأتي عرض میسّر لهذه الأحكام 
 :الإظهار   -  أ

اخراج كل حرف من مخرجه من غیر غنة او اشمام : واصطلاحا البیان: لغةُ 
. حرف اخر او اقلاب او قلقلة او تشدید ، وتظهر النون الساكنة في حالتین 

تسمى  عند التقائها بأحد حروف الحلق التي: عند الوقوف علیها ، والثانیة :الاولى 

                                                
 . ٧١: نظرات في علم التجوید )  ١
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الهمزة ، والهاء ، والعین ، والحاء ، والغین، والخاء ( حروف الاظهار النوني وهي 
، أخي هاك علما حازه غیر خاسر : وقد جمعت في أوائل كلمات الشطر الاتي ) 

بذلك ن بعضهم یخفي عند الغین والخاء ،ولعله اراد وذهب السیوطي الى القول بأ
    . )١(عض القراءان هذا من العیوب التي یقع فیها ب

حالة من حالات أداء النون الساكنة و التنوین في سیاقات صوتیة  والاظهار
خاصة یجاوران فیها أصوات محددة ، بحیث یسبقانها ، وهي الهمزة والهاء والعین 

وتتحدد هذه الحالة الأدائیة ، مع خلاف حول صوتي الغین و الخاء و الحاء ، 
إظهار صفات النون الساكنة و التنوین من دون أدنى تأثر بسمات الأصوات تلك ب
)٢ (.  

م هذا الحكم على الأصوات جمیعاً ، ضمن قیود  أما عبد الوهاب القرطبي فعمّ
اجتماع حرفین تباعدا ، إما في المخرج  حكم یجب عند( (معینة ؛ لأن الإظهار 

  .)٣())أو في الخاصیة
   و ، )٥(﴾ وينهون ﴿ و،  )٤(﴾ من آمن ﴿:ومن أمثلة هذا الحكم قوله تعالى

﴿ تمْ٦(﴾ أَنع( ،اللَّه ﴿و ادح نم ﴾)٧(لٍّ ﴿،وغ نم ﴾)٨(ل ﴿،ويخ نم ﴾)٩(  .   

 :الإخفاء   -  ب
بصفة بین الإظهار والإدغام  الإخفاء لغة، الستر ،واصطلاحا، النطق بالحرف

والحجة ) أي النون الساكنة والتنوین(عار من التشدید مع بقاء الغنة في الحرف الأول 
                                                

 . ١/٩٨:الإتقان : ینظر )  ١

 . ٢/٢٦و ١/٢٢٢:، والنشر  ١/٢٥٤:الإقناع و عدها ، وما ب ٢٣٦: الرعایة : ینظر )  ٢

 . ١٥٧: الموضح )  ٣

 .  ٦٢البقرة )  ٤

 .  ١٠٤: آل عمران )  ٥

 .  ٧: الفاتحة )  ٦

 .  ٢٢المجادلة  ) ٧

 .  ٤٣:  الأعراف)  ٨

،  ١/٢٥٣: ، و الإقناع  ١٢٥: ابن مجاهد : السبعة  : ، وللمزید من التوسع ینظر  ٦: الحشر )  ٩
 . ٣٦ – ٣٥: الداني : التیسیرو 
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أنهن لم ) ١٥(لاخفائهما ـأي النون الساكنة ـ عندهن ـ یعني حروف باخفاء الخمسة عشر 
او  عنهما بعد الحروف الحلقیة فیجب الاظهار ، ولم یقربن قرب حروف یرملون یبعدن

( یماثلهن كالنون فیجب الادغام فأعطین حكما متوسطا بین الاظهار والادغام وهو 
ویكون تارة الى الاظهار أقرب وتارة الى الادغام اقرب ، وذلك على حسب بعد ) الاخفاء

الحرف منهما وقربه ، والفرق بین الاخفاء والادغام ان الاخفاء لا تشدید معه باخلاف 
  .الادغام 
إذهاب النون  ((النون الساكنة و التنوین ، ویراد بها : الة أدائیة تخصّ ح الاخفاءو 

بقاء صفتهما التي هي الغنّة    .)١())و التنوین من اللفظ وإ
ویستمر المرعشي في البحث عن وسیلة یمكنه من خلالها إعطاء صورة محددة 

خفاء على ثلاث مراتب ، یتوقف بیانها واعلم أن الإ ((: لهذه الظاهرة الصوتیة ، فیقول 
أن الغنّة صفة النون الساكنة وأثرها الباقي عند إخفاء ذاتها، فمعنى :على تقدیم مقدمة هي
الباقي ، إذ  هاصغر أثر : كبر أثرها الباقي ، ومعنى كبر إخفائها : صغر إخفاء النون 

  . )٢())ذاتها معدومة عند الإخفاء على كل حال  
: وفي ضوء هذه المقدمة جعل حروف الإخفاء على ثلاث مراتب ، فیقول 

الطاء والدال والتاء : أقربها مخرجاً إلى النون ثلاثة : حروف الإخفاء على ثلاث مراتب ((
   )٣())باقي المتوسطة في القرب والبعد القاف والكاف وال: وأبعدها قیة،المثناة الفو 

  ، وبالجملة أن مراتب الحروف ثلاث ((:ح لنا مراتب هذه الحروف بقوله ثم وضّ 
تهما الباقیة قلیلة ، بمعنى  إن زمان امتداد : فإخفاؤها عند الحروف الثلاثة الأول أزید وغنّ

خفاؤهما عند القاف والكاف أقلّ  ة قصیر ، وإ ن زما نّ أ: ، وغنتهما الباقیة كثیرة ، بمعنىالغنّ
تهما متوسط ، ولم أرَ  خفاؤهما عند بواقي الأحرف متوسط ، فزمان غنّ امتدادهما طویل ، وإ

ة في هذه المراتب    .)٤())في مؤلَّف تقدیر امتداد الغنّ

                                                
 . ٧٤: جهد المقل )  ١

 ٧٥:  المصدر نفسه )  ٢

 .نفسها  المصدر نفسه والصفحة)   ٣

 . ٧٥: جهد المقل )  ٤
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أن المرعشي قدّم بحثاً متمیزاً عن موضوع الإخفاء ، ومما تقدّم یمكننا القول 
ى علیها ظاهرة الإخفاء ، جدیرة أن ینظر إلیها بالأصالة فالقوانین الصوتیة التي أرس

  . والتمیّز
، من خلال  -كعادته  –وحاول عبد الوهاب القرطبي توسیع مفهوم الإخفاء 

ه حكم یجب عند اجتماع حرفین أخذا حالاً متوسطة بین المباعدة في (( توصیفه له بأنّ
 ،)١(﴾ من كَان في الضَّلالَة ﴿:  ق أحدهما بالسكون ،كقوله تعالىبذینك والمقاربة ، وس

وما أشبه ذلك  وحقیقته السترة ،  ، )٣(﴾ ولمَن صبر ﴿و،  )٢(﴾فَبشرهم بعِذَابٍ أَليمٍ ﴿
 .)٤())لأن المخرج یستتر بالاتصال

 :الإدغام   -  ت
نّ أكثر الدراسات تفصیلاً لهذا الحكم التعاملي ، هي دراسات المجودین و علماء إ

یجب أن یؤدى على الوجه  نهم یتعاملون مع كتاب االله الذيلأالقراءات القرآنیة ، ذلك 
  .الحلال والحرام  تدخل فيشرعیة حساسة  أحكاملأن تعاملهم ذاك یفضي إلى الصحیح ؛

ة في هذ ا الباب ، وتفصیلاتهم دقیقة جداً ، وعلیه جعلوا الإدغام لذا تجد دراساتهم ثرّ
  :على ثلاثة تقسیمات 

   :الإدغام الكبیر والصغیر : القسمة الأولى 
إن مفهوم الإدغام الأصغر ، هو مفهوم التعامل العام المعروف بالإدغام ، أي 

  .إدخال صوت في صوت آخر بمستویات متفاوتة من الإدخال و الإذابة 
وضع نوعاً آخر من الإدغام میّزه عن الأول  )هـ١٥٤ت(عمرو بن العلاء لكن أبا 

رفعك اللسان : إدخال الشيء في الشيء ، واصطلاحاً : لغةً ((ة ، فـالإدغام بقیود محدد
بالحرفین رفعةً واحدة ، ووضعك إیاه بهما موضعاً واحداً وهو لا یكون إلاّ في المثلین أو 

  .صغیر وكبیر : إلى قسمین المتقاربین ، وینقسم الإدغام 

                                                
 .  ٧٥: مریم )  ١

 .  ٢٤: الانشقاق )  ٢

 .  ٤٣: الشورى )  ٣

 . ١٥٧: الموضح  )٤
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ویقع في . أما الإدغام الصغیر فهو ما كان فیه أول المثلین أو المتقاربین ساكناً 
  .كلمة أو في كلمتین ، وله أحكامه الخاصة المذكور في مظانها 

وأما الإدغام الكبیر فهو الواقع في كلمة أو في كلمتین ، ویكون بین متماثلین أو 
، ویتمّ في " بتسكینه " یتمّ في المتماثلین بحذف حركة الأول و . متقاربین متحركین 

" المتقاربین بتحویل الأول منهما إلى صوت من جنس صاحبه ، وبحذف حركة الأول 
  " .بتسكینه 

ي كبیراً لكثرة وقوعه ، وقیل  : لتأثیره في إسكان المتحرك قبل إدغامه ، وقیل : وسمّ
والغایة من الإدغام هي . نوعي المثلین والمتقاربین لشموله : لما فیه من الصعوبة ، وقیل 

الإدغام كلام العرب : التخفیف ، وهو من كلام العرب المختار ، قال أبو عمرو بن العلاء 
  .الذي یجري على ألسنتها ، ولا یحسنون غیره 

  . ...وللإدغام الكبیر أحكامه الخاصة التي تجیز أو تمنع تحققه 
في القرآن إلى أبي عمرو بن العلاء ، وفي ذلك یقول  وقد نُسب الإدغام الكبیر

  : الشاطبي 
  دغام الكبیر وقطبه            أبو عمرو البصري فیه تحفّلا ودونك الا

فمداره على أبي عمرو ، وهو منقول عن جماعة كالحسن وابن محیصن والأعمش 
مر الإدغام من جمیع إلاّ أنه اشتهر عن أبي عمرو فنُسب إلیه ، وقد تحفّل أبو عمرو في أ

  .حروفه ، ونقله والاحتجاج له 
وكلّ من ذكر الإدغام الكبیر ورواه لا بدّ أن یذكر معه إبدال الهمز الساكن ، كما 

وقد ثبت عن أبي . ذكر من لم یذكر الإدغام الكبیر إبدال الهمز الساكن مع الإظهار 
الإبدال ، والإدغام مع الإظهار مع : عمرو بن العلاء مع الإدغام وعدمه ثلاث طرق 

وانفرد الهذلي بذكر طریقة رابعة، وهي الإدغام مع الهمز . الإبدال ، والإظهار مع الهمز ،
  .)١())، ولم یجزها أحد من  المحققین 

  :ومن أمثلة الإدغام الكبیر في الصوتین المتماثلین 

                                                
 . ١٤ – ١٣: الإدغام الكبیر )  ١
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و من المتماثلین إلاّ الكاف في الكاف ، في لم یدغم أبو عمر : في كلمة   -أ( (  
  : ، وقوله  )١(﴾ مناسككَُم ﴿: موضعین لا غیر ، وهما قوله تعالى 

﴿ قَري سف لَككَُما س٢(﴾ م(.  
و كان أبو عمرو یدغم الأول في الثاني ، سواء أسكن ما قبل الأول أ: في كلمتین ـ  ب

ك ، في جمیع القرآن عدا المواضیع الآتیة    : تحرّ
 .وشبهه  )٣(﴾صواف فإَذَِا﴿: دَّدا كقوله شإذا كان الأول من المثلین م - ١

 .وشبهه )٤(﴾ ربنا*من أَنصْارٍ ﴿:،كقولهإذا كان الأول من المثلین منوناً  - ٢

 )٥(﴾أَفَأَنْت تكُْرِه﴿: الأول من المثلین تاء الخطاب ، كقوله  إذا كان - ٣
 .وشبهه 

 .وشبهه)٦(﴾كُنت تُراباً﴿:من المثلین تاء المتكلم،كقوله إذا كان الأول - ٤

ساكنة قبل الكاف ،لكون النون )٧(﴾ فَلا يحزنْك كُفْره ﴿: قوله تعالى  - ٥
 .فهي تُخفى عندها 

فعلى مذهب أبي عمرو في إبدال الهمز  )٨(﴾واللَّائي يئسن ﴿: قوله تعالى  - ٦
وقد عضد ذلك ما لحق . یاء ساكنة لا یجوز إدغامها ، لأن البدل عارض 

 الهمزةهذه الكلمة من الإعلال ،بأن حذفت الیاء من آخرها ،وأبدلت 

  .)١())ء ، فلو أُدغمت لاجتمع في ذلك ثلاثة إعلالاتیا
                                                

 .  ٢٠٠: البقرة )  ١

 .  ٤٢: المدثر )  ٢

 .  ٣٦: الحج )  ٣

 .  ١٩٣،  ١٩٢: آل عمران )  ٤

 .  ٩٩: یونس )  ٥

 .  ٤٠: النبأ )  ٦

 .  ٢٣: لقمان )  ٧

 .  ٤: الطلاق )  ٨
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  :الإدغام التام و الإدغام الناقص : القسمة الثانیة 
، ین وأصوات السیاق الذي وردتا فیهتتفاوت نسبة التأثر والتأثیر بین النون و التنو 

أن یفنى الصوت قي الصوت الآخر  لا یصل التأثیر بین الأصوات أحیاناً إلى حدّ ((بحیث 
، بل یبقى للصوت الأول أثر ، ومن هنا قسّم علماء التجوید الإدغام إلى ناقص وهو ما 
یبقى معه للصوت المدغم بقیة ، وكامل وهو ما یتحول فیه الصوت المدغم إلى جنس 

  .الصوت المدغم فـیه 
ثم : " قال إذدغام ، ویبدو أن محمداً المرعشي هو خیر من وضح هذا التقسیم للإ

أن الإدغام ینقسم إلى تام وناقص ، لأن الحرف الأول إن أُدرج في الثاني ذاتاً وصفة فإن 
كانا مثلین أو متقاربین لكن انقلب ذات الأول إلى ذات الثاني وصفته إلى صفته فالإدغام 

دغام الدال في الظاء نحو ،"مدّ " حینئذ تام ،مثل إدغام    .)٢(﴾إذِْ ظلََموا﴿وإ
ن أُدرج الحرف الأول في الثاني ذاتاً لا صفة بأن كانا متقاربین فانقلب ذات  وإ
الحرف الأول إلى الثاني ولم تنقلب صفته إلى صفته بل بقي في التلفظ فالإدغام حینئذ 

  .ناقص والصفة باقیة من الحرف الأول 
ة ، وهي في إدغام النون الساكنة والتنوی   .ن في الواو والیاء إما غنّ

ما إطباق ،    : وهو في إدغام الطاء المهملة في التاء المثناة الفوقیة نحو وإ
  .) ٣(﴾ َحطْتأ ﴿

ما استعلاء،  .  )٥()))٤(﴾ أَلَم نَخلُْقكُْم ﴿وهو في إدغام القاف في الكاف فيوإ

  :الإدغام المتماثل و المتجانس و المتقارب : القسمة الثالثة 
  حدّد علماء التجوید والقراءات هذه القسمة من خلال معیار نوع الصوت المدغم 

  .في النون الساكنة أو التنوین ، ومدى تقارب سماته من سماتهما 

                                                                                                                                       
 . ١٥ – ١٤:  الإدغام الكبیر)  ١

 .  ٦٤: النساء )  ٢

 .  ٢٢: النمل )  ٣

 . ٢٠:  سلاتالمر )  ٤

 .٢٩:المنح الفكریة و ،  ٢٣١:الرعایة :، وینظر  ٣٩٥: وید الدراسات الصوتیة عند علماء التج)  ٥
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ص علماء التجوید في كثیر من المواضع هذه القسمة بأحكام النون ولم یخص
  .)١(الساكنة ، بل حاولوا تعمیمها على الأصوات قاطبة 

دغام متجانسین :  ویذهب المرعشي إلى أن الإدغام ینقسم إلى إدغام مثلین وإ
دغام متقارب الحرفان إذا التقیا بأن لا یكون حاجز بینهما ، فإما أن یكونا مثلین (( ، وأنینوإ

ما أن یكونا متجانسین بأن اتفقا مخرجاً یعني  : بأن اتفقا مخرجاً وصفة كالباء مع الباء ، وإ
ما أن یكونا متقاربین بأن تقاربا  المخرج الكلي ، واختلفا صفة كالطاء والدال والتاء ، وإ

خرج الكلي ، وصفة كالدال والسین المهملتین فإنهما متقاربان مخرجاً الم: مخرجاً یعني 
وكالتاء المثناة الفوقیة والثاء المثلثة ، فإنهما متقاربان صفة لأنهما مهموستان منفتحتان 

 .)٢())مستفلتان مرققتان إلاّ أن التاء شدیدة والثاء رخوة

 : الاقلاب   -  ث
التحویل ، تحویل الشيء عن جهته ، واصطلاحا جعل حرف مكان : الاقلاب لغة 

النون  الساكنة و التنوین مع الباء ،إذ إنّ  هذا الحكم التعاملي خاص بتعامل النونو ، حرف 
تنقلب النون إلى إذ ، ییر نطقهاتغتأثرا یؤدي إلى قبل الباء تتأثر بها  اذا وقعت الساكنة

  . ا وبین الباء ، وهو المیمصوت وسط بینه
ا بالجوانب المتعلقة بأداء هذا اهتمو إذ  وقفة خاصة في هذا الأمر علماء التجویدلو 
والحال الثالثة أن تقلبا میماً من غیر إدغام ، وذلك إذا لقیا : " قال الداني (( ، الصوت

ظُلمُات بعضهُا  ﴿، و )٥(﴾ جدد بِيض ﴿، و )٤(﴾ أنبئهم ﴿و ، )٣(﴾ أَن بورِكَ﴿الباء،نحو
نما قلبا میماً عندها خاصة من أجل مؤاخاة المیم للن. ، وما أشبهه  )٦(﴾   ة ــون في الغنّ ــوإ

                                                
 . ٣٢: ، و المنح الفكریة  ١٣٥/  ١: مكي : الكشف : ینظر  )١

 .وما بعدها  ٦٢: و إبراز المعاني  ، ٢٤٠/  ١: الإقناع : ، وینظر  ١٨٣ -١٨٢: جهد المقل )  ٢

 .  ٨: النمل )  ٣

 .  ٣٣: البقرة )  ٤

 .  ٢٧: فاطر )  ٥

 .  ٤٠: النور )  ٦
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ولا تشدید في هذا ، : " وقال مكي ، " لبا میماً من أجل ذلك ومشاركتها للباء في المخرج فق
، لأنك أبدلت من حرف فیه غنّة حرفاً آخر فیه نفسهوالغنّة ظاهرة فیه في الحرف الأول 

ة ، وهو المیم الساكنة  ة لازمة للمبدل والمبدل منه في نفسه ، فلا بد . غنّ   فالغنّ
  .من إظهارها في هذا على كلّ حال 

إبدال النون الساكنة والتنوین میماً عند الباء أن المیم مؤاخیة للباء ،  والعلة في
وهي أیضاً مؤاخیة للنون في الغنّة . جها ، ومشاركة لها في الجهر والشدة ر لأنها من مخ

عد المخرجین ، ولا أن . والجهر  فلما وقعت النون قبل الباء ، ولم یمكن إدغامها فیها لبُ
" الباء وهي المیم ، أبدلت منها میماً لمؤاخاتها النون والباء  تكون ظاهرة لشبهها بأخت

(()١(.  
 :التفخیم و الترقیق  - ١

التفخیم و الترقیق أداءان نطقیان متضادان ، بحیث یأتي الأول خلاف الثاني ، وقد 
ین حاضرین في لسان العرب ءبوصفهما أدا: إلى هذین الحكمین  ماء العربیةعرض عل

  .بنحو كبیر 
ف التفخیم بأنه  الأثر السمعي الناشئ عن تراجع مؤخرة اللسان بحیث یضیق (: (ویعرّ

  الصاد و : هي ... فراغ البلعوم الفموي عند نطق الصوت ، و أصوات التفخیم 
  .) ٢())راء الألفالضاد و الظاء والطاء واللام وال

فصیل ت واوقد توقف علماء التجوید والقراءات القرآنیة عند هذا الحكم طویلاً ، وحاول
  .ـ أعني الترقیق  ـى لهم معرفة الحكم المقابل له نست؛لیتهالقول فیه والكشف عن ماهی

عبارة ((، أما الترقیق فـ )٣())من یدخل الحرف فیمتلئ الفم بصداهعبارة عن س((التفخیم ف
  . )٤())سم الحرف فلا یمتلئ الفم بصداه عن نحول على ج

 جعل المرعشي من الإطباق والاستعلاء أساساً لقضیة التفخیموعلى هذا الأساس 
والترقیق ، وتفاوت درجة كل منهما قائم على التفاوت في درجة الإطباق أو الاستعلاء ، 

إنّ قدر التفخیم على قدر الاستعلاء والإطباق  ، فما : فیضع لنا ما یشبه القاعدة وهي 
                                                

  ١/١٦٥:، والكشف٢٤٠:الرعایة :،وینظر٤٤٤ – ٤٤٣:الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید ) ١

 . ١١٧: علم الأصوات : ، وینظر  ١٤٦ -١٤٥: المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة  )٢

 . ٧٧: جهد المقل )  ٣

 .المصدر نفسه والصفحة نفسها )   ٤
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، لأنّ  استعلاؤه أبلغ كان تفخیمه أبلغ ، فالطاء المهملة أفخم الحروفكان إطباقه أو 
أقوى من بقیة الحروف ،  ولما كان الصاد والضاد متوسطین في الإطباق إطباقها أبلغ و 

اق بكانتا متوسطتین في التفخیم أیضاً ، ولما كانت الظاء المعجمة أضعف حروف الإط
، ونجد هذا التدرج في حروف الاستعلاء ن تفخیمها أقلّ من تفخیم أخواتهافي الإطباق كا

ا كان القاف أب " ، لأن القاف كان أفخم منهما  لاء من الغین والخاءلغ في الاستعأیضاً ،لمّ
 تنفرد عنهن بزیادة هذا الاستعلاءتشترك مع الغین والخاء ، في استعلاء أقصى اللسان ، و 

حروف الإطباق أبلغ في التفخیم من باقي حروف الاستعلاء ، لأن كل  أنّ وهو یرى ، 
الإطباق كان لها حصة في  مطبق مستعل ولیس كل مستعل مطبقاً ، فالزیادة في حروف

  .زیادة التفخیم
ویمكن أن یعطینا كلام المرعشي فكرة عن جهد المرعشي في الكشف عن القوانین 
الصوتیة لكل ظاهرة ، فموضوع التفخیم والترقیق یبحثه علماء التجوید محصوراً بالراء 

المرعشي لم یهمل و  ،ومتى یكون مفخماً ؟وكذلك اللام واللام ، أي متى یكون الراء مرققاً ؟
  .هذا الجانب إلاّ أنه اعتنى أولاً ببیان القیمةالصوتیة لكل منهما 

، ،بعضها أبلغ من بعض في التفخیم فالمرعشي جعل الأصوات المفخمة على درجات
وات الإطباق أكثر تفخیماً من أصوات الاستعلاء ، والدكتور أحمد مختار عمر وصف صوأ

خیم ، وأصوات الاستعلاء بأن تفخیمها جزئي أو من حروف الإطباق بأنها كاملة التف
  .)١(الدرجة الثانیة

فالألف المدّیة تابعة  المدّ من حیث التفخیم والترقیق ،وناقش المرعشي قضیة حروف 
ذا وقعت بعد الحرف المرقق  ترقق ، لما قبلها ، فإذا وقعت بعد الحرف المفخّم تُفخّم ، وإ

، وهذا هو الشائع یم والترقیق لأن الألف لیس فیه عمل عضو أصلاً حتى یوصف بالتفخ
المعروف بالنسبة للألف ، لكن المرعشي یلتفت إلى الواو والیاء ، ویصرح بأن الواو 

ولعل الحق أن الواو المدّیة تفخّم بعد الحرف  ((: كالألف من حیث تفخیمها ، فیقول 
  .)٢())یاء فیسكت عنها ، أما ال" المفخّم 

                                                
 . ٢٧٨: دراسة الصوت اللغوي : ینظر  ) ١

 . ٧٨ – ٧٧: جهد المقل ) ٢
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ـدُ الوهـــــاب القرطبـــــي ، المرعشـــــي فـــــي عملیـــــة ربـــــط التفخـــــیم و الترقیـــــق  وقـــــد ســـــبق عبــــ
بــیّن  الــى أنــهبالاســتعلاء و الإطبــاق ، بــل وصــلت حالــة الفهــم لتلــك العلاقــة عنــد القرطبــي 

  .نقاط الفرق بینهما أیضاً 
حدیثه عن اتصاف بعض الأصوات بهـذین  وقد أوضح القرطبي موقفه هذا في معرض

وافقـت الـراء فیـه الـلام فإنهـا تـرقّ فـي حـال وتفخّـم فـي أخـرى ، (( الأدائین الصـوتیین ، فـإذا 
ة فیها الكسر حسب اقتضائه للترقیق في الـراء وللإمالـة فـي الألـف ، ووجهـة  والمقتضي للرقّ

نمـا ا ختصّـت الـراء والـلام بـالترقیق إرادة المناسبة بین الحروف ، والأصـل فـي ذلـك الألـف وإ
أمــــا الــــلام فإنــــه انحــــرف . والتفخـــیم دون غیرهمــــا مــــن الحــــروف لشــــبه بینهمــــا وبـــین الألــــف 

واستطال حتى خالط أكثـر الحـروف ولهـذا جعـل علمـاً للتعریـف فأشـبه الألـف بمنزلـة حـرفین 
  .فشابه الألف بذلك أیضاً 

نــــك نظیــــر الاســــتعلاء فصــــار التفخــــیم فــــي كونــــه انحصــــار الصــــوت بــــین اللســــان والح
  .والإطباق ، ولهذا أثر الاستعلاء في الإمالة والترقیق فمنعهما ، لأنه ضدّ 

والفرق بین الاستعلاء والإطبـاق وبـین الترقیـق و التفخـیم أن الاسـتعلاء یلـزم حروفـه فـلا 
یـــزول عنهـــا وكـــذلك الإطبـــاق بخـــلاف الترقیـــق والتغلـــیظ فإنهمـــا یتعاقبـــان علـــى الـــراء والـــلام 

الة والتفخیم في الألف ، والفرق بین الألف وبـین حـروف الترقیـق والتغلـیظ والاسـتعلاء كالإم
ـر الحركـة  ـر بتغیّ ر بها ذات الحـرف بخـلاف الألـف فإنهـا تتغیّ والإطباق أن هذه الأشیاء یتغیّ

 .) ١())قبلها ، أعني في الإمالة والتفخیم 

                                                
 . ١١٠: الموضح  ) ١
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  :الظواهر الصوتیة : ثانیاً 
تعامــل النــاطق العربــي مــع الأصــوات المشــكّلة لســیاقات التواصــل اللســانیة ، وفــي  تنــوّع

ــا قــد عرضــنا لموضــوع التــأثر والتــأثیر بــین أصــوات تلــك  القســم الســابق مــن هــذا المبحــث كنّ
السیاقات ، أمـا فـي هـذا القسـم مـن المبحـث فسـنعرض لظـواهر صـوتیة أخـرى تتعلـق بكیفیـة 

  .الصوائت منها نطق جملة من الأصوات ، لا سیما 
  :وتتعلق ظواهر هذا القسم بقضیتین مهمتین تتحددان بـ 

  .مخرجیاً ووصفیاً : قطع النطق و آثاره في بنیة الصوت المنطوق   - أ
التقصیر : كیفیة التعامل مع ملامح الصوت في سیاقات معینة من جهتي    -  ب

 .والتطویل في زمان تأدیته 

بنیة هذا التعامـل الصـوتي ، بین یشتغلان وعلى هذا الأساس ، سنقف عند موضوع
  :وهــما 

  .الوقف  - 
  .المدّ والتقصیر  - 

  :الظاهرة الصوتیة الأولى 
  :الوقف وحالاته النطقیة  

الوقف من الموضوعات المشتركة بین أغلـب علـوم العربیـة ؛ ذلـك أنهـا تتعلـق ببنیـة 
  .الكلمة وآثارها النطقیة ، فضلاً عن الدلالیة 

ـــه وقد عُرِّف ا : لوقف تعریفات كثیرة منهـا ، تعریـف رضـي الـدین الاسـتربادي لــه بأنّ
ر علمــاء ا)١())الســكوت علــى آخــر الكلمــة اختیــاراً لجعلهــا آخــر الكــلام  (( لعربیــة ، ، لــذا قــرّ

ن الحــروف التــي یوقــف علیهــا لا تكــون إلاّ ســاكنة ، كمــا أ( (أن ومــنهم أبــو علــي الفارســي 
  .)٢())الحروف المبتدأ بها لا تكون إلاً متحركة 

سیما بنیة الصوائت ، خصوصاً لوقف في بنیة الصوت النطقیة ، لاوغالباً ما یؤثر ا
ـر ، ولعــل مــا (( إذا علمنـا أنّ  تَطَــرُّف صـوت المــدّ قــد یـؤدي بــه إلـى حــذف أو قصــر أو تغیّ

المتطـرف فــي حالـة الوقــف یوضـح ذلــك جیــداً ،  یحـدث فــي العربیـة مــن حـذف لصــوت المــدّ 

                                                
 . ٢٧١/  ٢: شرح الشافیة )  ١

 . ١٨٧: التكملة )  ٢
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حتى قیل إن العربیة لا تقف على متحرك بل إنّ طائفة من اللهجات القدیمة غالت في هذا 
  .) ١())الحذف ، حتى أنها حذفت أصوات المدّ الطویلة أیضاً من نحو الواو والیاء

ولــم یخــالف علمــاء التجویــد والقــراءات هــذا الــنهج المجمــع علیــه مــن جمهــور علمــاء 
ــده  ؛ وقــد ذكــر علمــاء  )٢(الــدرس اللســاني الحــدیث –فــي غالــب نتائجــه  –العربیــة ، والــذي أیّ

  :أنماطاً كثیرة للوقف على آخر الكلمة ، مــنها  –ومنهم المجودون  –العربیة 
  : الوقف بالسكون ، ویتحدد بأربعة أحوال ، هي - ١

ــإِذَا فَرغْــت   ﴿: إن كــان اللفــظ منتهیــاً بالســكون قبــل الوقــف ، نحــو قولــه تعــالى   - أ فَ
بفَانْص  *غَبفَار كبإِلَى ر٣( ﴾ و( .  

إن كــان منتهیــاً بالضــمة أو الكســرة ، ســواء أكــان منونــاً أم غیــر منــون ، نحــو قولــه   -  ب
 . )٤(﴾ علَى الْكَافرِين غَير يسير* فَذَلك يومئذ يوم عسير  ﴿: تعالى 

ــان مــم  ﴿: كـان منتهیـاً بالفتحـة وغیــر منـون ، نحـو قولــه تعـالى إن   -  ت نْســرِ الْأ فَلْينظُ
قل٥(﴾ خ(. 

وما لَهم مـن دونـه مـن     ﴿: إن كان اسماً منقوصاً محذوف الیاء ، نحو قوله تعـالى   -  ث
. )٦﴾ والٍ

                                                
 . ٢٣٤/  ١:جمهرة اللغة : ر ، وینظ ٢٠٩: دراسة في أصوات المدّ العربیة : في أصوات اللغویة )  ١

 ١: ، النشـر  ١٠٦: ، و المكتفـى فـي الوقـف والابتـداء  ١٤٩/  ١: ایضـاح الوقـف والابتـداء : ینظر  ) ٢
 .، وغیرها من المؤلفات  ٢٤٠/ 

 .  ٨ – ٧:  الشرح )  ٣

 . ١٠ – ٩: المدثر )  ٤

 . ٥ : الطارق)   ٥

 . ١١:  الرعد)  ٦
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  :ربعة أحوال أیضاً ، هي الوقف بالألف ، ویتحدد بأ
  . )١( ﴾ واللَّيلِ إِذَا سجى*والضُّحى  ﴿: إن كان منتهیاً بالألف ، نحو قوله تعالى   - أ

 . )٢(﴾ والْعاديات ضَبحاً  ﴿: ، نحو قوله تعالى منصوباً إن كان منوناً   -  ب

نَاهم هدى ﴿: نوناً ، نحو قوله تعالى إن كان اسماً مقصوراً م  -  ت زِد٣(﴾ و( . 

 لَنسفَعاً بِالناصية ﴿: إن كان فعلاً ، مقترناً بنون التوكید الخفیفة ، نحو قوله تعالى   -  ث
﴾)٤( . 

  : الوقف بالواو ، ویتحدد بحالة واحدة - ٢
سواء أكـان مرفوعـاً أم منصـوباً  لامه واوٌ لیه فعلاً وهي أن یكون الموقوف ع

لَيه  ﴿: ، نحو قوله تعالى  نَّما أُمرت أَن أَعبد اللَّه ولا أُشرِكَ بِه إِلَيه أَدعو وإِ قُلْ إِ
  . )٥( ﴾ مآبِ

 :الوقف بالیاء ، ویتحدد بحالتین ، هما  -٣

، نحو قوله  اأم منصوب ا كانقوف علیه فعلاً لامه یاء ، مرفوعإن كان المو   - أ
  . )٦( ﴾وادخلي جنتي* فَادخلي في عبادي﴿: تعالى 

يومئــذ يتَّبِعــون   ﴿: إن كــان اســماً منقوصــاً غیــر منــون ، نحــو قولــه تعــالى   -  ب
لَه جولا ع ياع٧( ﴾الد( . 

                                                
 . ٢ – ١: الضحى )  ١

 . ١:العادیات)  ٢

 . ١٣:الكهف)  ٣

 . ١٥من الآیة: العلق)  ٤

 . ٣٦من الآیة: الرعد)  ٥

 . ٣٠ – ٢٩:الفجر )  ٦

 . ١٠٨:  طـه)   ٧
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  :الوقف بالهاء أو التاء الساكنتین و یتحددان بحالتین ، هما  - ٤
  . )١(﴾ ما الْحاقَّةُ* الْحاقَّةُ  ﴿: نحو قوله تعالى : التاء المربوطة   - أ

ه ولَهم مـا  ويجعلُون للَّه الْبنات سبحانَ ﴿: نحو قوله تعالى : التاء المفتوحة   -  ب
ونتَهش٢( ﴾ ي(. 

  :الوقف بهاء السكت ، وتتحدد بحالتین ، هما  - ٥
إن كــان الموقــوف علیــه فعــل أمــر مــن نــوع اللفیــف المفــروق ، وحــذفت فــاؤه   - أ

  .افهم الدرس وعه : وعینه ، نحو قولك 
: ه تعـالى إن حذفت ألفات أسماء الاسـتفهام فـي سـیاقات خاصـة ، نحـو قولـ  -  ب

﴿  هتَابِيأوا كاقْر ماؤه *هابِيسح لاقأَنِّي م تن٣( ﴾ إِنِّي ظَن(.  
ـــزت حالتـــان مـــن حـــالات الوقـــف علـــى الصـــوائت ،  وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا التنـــاول ، تمیّ

  :خصّهما علماء العربیة ، ولا سیما المجودون بالدرس والتحلیل ، وهما 
 :الروم والإشمام 

: أوجـــه فأمـــا المرفـــوع والمضـــموم فإنـــه یوقـــف عنـــده علـــى أربعـــة ( (: قـــال ســـیبویه 
بالإشمام ، وبغیر الإشمام كما تقف عند المجزوم والساكن ، وبأن تروم الحركة التحریك، و 

  .) ٤())بالتضعـیف 
یتحدث سیبویه هنا عن حالات الوقف على آخر الكلمة ، وأثر ذلك الوقف في بنیة 

مــاء العربیــة بــل اختلفــوا فیــه الصــوائت النطقیــة ، ولــم یكــن هــذا الموقــف هــو الشــائع بــین عل
" ذكر سیبویه أن الروم في الحركات الثلاث ، بینما ذكر الزجاجي أن (( اختلافاً كبیراً ، إذ 

، أمـا الإشـمام فـالراجح أنـه یكـون فـي الرفـع " الإشمام وروم الحركة إنما یكونان في المرفـوع 

                                                
 . ٢ – ١: الحاقة )   ١

 . ٥٧:النحل)  ٢

؛ وهنـاك حـالات أخـرى توقـف عنـدها المجـودون فضـلا عـن النحـاة ، ٢٠و الآیـة ١٩مـن الآیـة : الحاقة)  ٣
ـــة  ٦٧/  ٩: شـــرح المفصـــل : ینظـــر  ـــد و : ، وینظـــر  ٧١: ، والمـــنح الفكری الأصـــوات دراســـات فـــي التجوی
 .وغیرها  ١٢٨و  ٧٣: اللغویة 

 . ١٦٨/  ٤: الكتاب )  ٤
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ون فـي الحركـات الـثلاث لأن فقط لأنه ضمّ الشفتین ولا یكون ذلك في الرفع وأمـا الـروم فیكـ
: الروم هو نطق الحركة بصوت خفي وهذا یكون فیها جمیعاً وقد ذكره ابن جني حـین قـال 

فذكر النصب والجر ، وذكـر " تفصل به المذكر والمؤنث في قولك في الوقف أنت وأنت " 
فقد رأى ، أما القرطبي " ویستعمل في الحركات الثلاث : " ذلك مكي ، وكذلك الداني قائلاً 

إن : ، معلـلاً ذلـك بقولـه " المضموم والمكسور إعراباً كان أم بنـاءً دون المفتـوح " الروم في 
" ، وصـاحب " اللسـان " المفتوح تكون الحركة فیه أسرع ظهوراً لخفته ، وعلـى ذلـك صـاحب

  . )١(" ))النشر
[ النطق بالحركة بصوت خفـي  ((والثابت في مفهوم هذین الأدائین ، أن الروم هو 

عرَّف الإشـمام بأنـه )٢()) ویكون في الضمة والكسرة النطق ببعض الحركة]  أو  ، في حین یُ
حالة من حالات الوقف على الصوت في الكلمـة المرفوعـة وهـي أن تقـف علـى الصـوت (( 

نما تضمّ شفتیك فقط ، أو هو الإش ارة إلى حركـة الرفـع مـن غیـر دون إتباعه حركة الضم،وإ
 .)٣())تصویت 

  :التعامل النطقي مع كمیة الأصوات : الظاهرة الصوتیة الثانیة 
إنّ دراسـة كمیـة الصـوت ومــدة إنجـازه نطقیـاً ، عبـر قیــاس مـدة نطـق الصـوت زمنیــاً 

  .وضوعات المهمة في الدرس اللساني الحدیث بوساطة أجهزة مخبریة ، یعدّ من الم
انتمـــاءاتهم  وهــو أمــر لــم یغفلــه علماؤنــا القــدماء علــى مختلــف مشــاربهم التحلیلیــة و

  .وقفوا عنده وقفة عمیقة و طویلة ؛ لاستبیانه على نحو دقیق المعرفیة ، بل إنهم 
علـى نظـام  محافظـة(( وقد أشارت الدراسات اللغویـة الموازنـة إلـى أنّ العربیـة بقیـت 

أصـوات المــدّ الســامي القـدیم المتــألف مــن ثلاثـة أصــوات هــي الفتحـة والضــمة والكســرة علــى 
حین تفرعت هذه الأصوات فـي كثیـر مـن اللغـات السـامیة إلـى أصـوات عـدة یختلـف عـددها 

                                                
: الجمـــل ، ، وشـــرح  ١٧١و  ١٦٨/  ٤: الكتـــاب : ، وینظـــر  ٢٦٧ – ٢٦٦: المصـــطلح الصـــوتي)  ١

: ، واللســـان  ٢٠٩: ، والموضـــح  ٩٨: ، والتحدیـــد  ٢٦٠: ، والرعایـــة  ٣٢٨/  ٢: ، والخصـــائص  ٣٧٤
، وقد توقف أبو عمـرو الـداني عنـد خـلاف المجـودین ولاسـیما فـي هـاتین  ١٢٣/  ٢: ، والنـشر  ١٢٦/  ١

 .١: الحالتین ، ینظر 

 . ١٢١/  ٢: النشر ) ٢

 . ١٢١/  ٢: النشر : ، وینظر  ٢٤٧: المصطلح الصوتي )  ٣
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مـــن لغـــة إلـــى أخـــرى ثـــم كـــان لهـــذه الأصـــوات المتفرعـــة أن تكتســـب فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان 
  .بحیث صار تغییرها علامة على تغییر في معنى الكلمة " فونیمیاً " استقلالاً 

ت العربیــة التاریخیــة فــي بعــض حقبهــا بتطــورات أصــابت نظــام المــدّ فیهــا ،  لقــد مــرّ
فكـان أن ظهــرت أصـوات مــدّ فرعیــة فـي ســائر لهجاتهـا القدیمــة ، مــن نحـو الإمالــة والتفخــیم 

سـائر اللغـات السـامیة أن هـذه والاختلاس والحركات المشـوبة غیـر أن مـا یمیـز العربیـة مـن 
مـن صـور نطـق أصـوات المـدّ   allophonesالأصوات المتفرعة قـد بقیـت فیهـا مجـرد صـور

الأساســـیة تســــتعمل فــــي مواضــــع ســـیاقیة بعینهــــا ، أملتهــــا عوامــــل بحتـــة مــــن نحــــو المماثلــــة 
Assimilation  والمیـــل إلـــى الانســـجامVowel Harmony  أو العـــادات النطقیـــة الخاصـــة

ینها ولم تستطع هذه الأصوات أن تكتسب قیماً خاصة بها ، مما أدى بهـا بعـد ذلـك ببیئة بع
إلى أن تختفي من النطق في العربیة الموحدة ، بحیث عادت هـذه اللغـة إلـى نظـام أصـوات 

  .)١())المدّ السامي القدیم 
ر علمــــاء العربیــــة وعلــــى هــــذا  ســــیما علمــــاء التجویــــد و القــــراءات ولا –الأســــاس شــــمّ

  .عن سواعدهم للنهوض بدراسة عمیقة في هذا الموضوع  –القرآنیة 
وسـنقف فیمــا یــأتي مـن حــدیث خــلال فقـرات هــذا المبحــث ، عنـد موضــوعین تضــادا 

لى أساس التطویل ، في حین جاء الثاني على في زمن النطق ، بحیث جاء الأول منهما ع
  .أساس التقصیر 

  :المدّ  -١
هــــو حكــــم نطقــــي یقــــاس مــــن خلالــــه زمــــن أداء الصــــوت ، ویتحــــدد هــــذا الموضــــوع 

  " .أصوات المدّ " بالصوائت التي عرفت بوساطته بـ 
بهـا همـزة أو حـرف سـاكن مـدغم یفهو حكم یجب لحروف المدّ واللین إذا كـان عق(( 

" العــادین " و" الضــالین " ، و كـــ " بــائع" و" قائــل " و " البنــاء " و " الســماء " ـ أو مظهــر كــ
ـه . )٢())ومـا أشـبه ذلـك ...  عبـارة عـن زیـادة المـدّ فـي حـروف المـدّ لأجـل همــزة أو :((أي إنّ

  .)٣())ساكن بعدها 
                                                

صــوات ، وینظــر دروس فــي علــم أ ٢١٥: دراســة فــي أصــوات المــدّ العربیــة : فــي الأصــوات اللغویــة )  ١
 . ١٤٧: العربیة 

 . ١٢٨: الموضح )  ٢

 . ٧٦: جهد المقل )  ٣
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ة وجود الم فعلة ((دّ في هذه الجمهرة من الأصوات ، وتحدّث علماء التجوید عن علّ
ـة والهمـزة  وجوبه فیما إذا كـان بعـد حـرف المـدّ همـزة أن حـروف المـدّ فـي غایـة الخفـاء والخفّ
بـاً لهـذه الحـروف ومظهـراً لخفائهـا ،  في غایة الظهور والثقل ، فهما ضدّان ، فجاء المدّ مقرّ

ذلـــك لـــم یـــؤمن مـــن أن یغلـــب  لیحصـــل هنـــاك مناســـبة مـــا تحصّـــن الهمـــزة وتحرســـها ، ولـــولا
فأمـــا إذا انفـــتح مـــا قبـــل الیـــاء والـــواو فإنهمـــا لا . خفاؤهـــا علـــى الهمـــزة ، فتضـــعف وتتلاشـــى 

، لأن " مطــر الســوء " و " تعــالوا إلــى " و " خلــوا إلــى " یمـدّان إذا عقبتهمــا الهمــزة فــي مثــل 
ع حركــاتهن ، فلــم اللســان ینبســط بهمــا ، فتــثقلان و لا تخفیــان خفــاء الــواو والیــاء والألــف مــ

  .یجب المدّ لـذلك 
فالحاصــل أن هــذه الحــروف إنمــا مــدّت لــئلا یكــون اللســان منــتقلاً عــن الأخــف إلــى 
الأثقــل دفعــة ، فــلا یتحقــق مخــرج الهمــزة فقویــت بالمــدّ إرادة لبیــان الهمــزة ، وقصــداً لتحقیــق 

ـة اسـتحب إظهـار السـكون قبل كـن النطـق بهـا ، ولهـذه العلّ نـاً مخرجها ، وتـوخي تمّ هـا إبـرازاً بیّ
  .)١())شافیاً 

إجــــراء مقــــابلات بــــین بعــــض التأدیــــات النطقیــــة لجملــــة مــــن وحــــاول بعــــض العلمــــاء 
ـة ،إذ  ةصوات العربیالأ یلائـم (( ، كالذي فعله المرعشي عندما ساوى بین تأدیة المدّ و الغنّ
ـــة فـــي مثـــل إ ـــع تلفـــظ المـــدّ ، ولـــذا یلفـــظ بعـــض النـــاس المـــدّ مصـــحوباً بالغنّ ـــة م " حـــداث الغنّ

وهو لا یشعر بذلك ، وذلك لحن ، وطریق معرفـة حـدوثها فـي مثـل ذلـك أن تلفـظ " نستعین 
ــع الإمســاك علــى أنفــك ، ومــرة بدونــه فــإن اختلــف صــوت المــدّ فــي الحــالین فــاعلم أنــه  مــرة م

حذر عنها منع النفس الجـاري مـع المـدّ عـن التجـاوز إلـى الخیشـوم مصحوباً بها ، وطریق ال
  .) ٢())، وامتحان صوته بالإمساك على الأنف وتركه إلى أن یتعود ، تخلیص المدّ عنها 

وتحــدّث علمـــاء التجویــد عـــن أضــرب المـــدّ وحالاتـــه، وقــد لخـــص ذلــك عبـــد الوهـــاب 
  :اصل أن هذه الحروف على ستة أضرب فالح( (: القرطبي بنصّ قال فیه 

  .ضرب لا مدّ فیه ولا تمكین ، وهو الألف 
  .وضرب دون الممكن المقصور وفوق الحركة ، وهو العین 

  .وضرب ممكن مقصور ، وهو الطا والحا و الها وما أشبه ذلك 

                                                
 . ٣٤٤/  ١: ، والنشر  ٤٣٧/  ٤: الكتاب : ، وینظر  ١٢٩ – ١٢٨: الموضح )  ١

 . ٧٦: جهد المقل )  ٢
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فــي قــراءة " نـون " و " صــاد " وضـرب فــوق ذلــك بـأدنى مــدّ ، وهــو الكـاف والقــاف و
  .في حال الوقف بغیر روم " نستعین "  من أظهر و

فـــي قـــراءة مـــن " نـــون والقلـــم " و " صـــاد ذكـــر " و " لـــم " وضـــرب ممـــدود أتـــمّ فـــي 
  .وما أشبهه " الضالین " و " السماء " و " زكریاء " وكذلك . أمحض الإدغام 

" صـاد ذكــر " و " لـم " وضـرب ممـدود مـداً وسـطاً بــین مـدّ القـاف والكـاف وبــین مـدّ 
إذا " نستعین " ، وفي " نون و القلم " ة من أدغم ، وهو النون إذا أُدغمت بغنة في في قراء

  .)١())وقف علیها بسكون أو إشمام 
ضـیة تقـدیر المـدود ، وقـد حـدّدها علـي ووقـف علمـاء التجویـد والقـراءة القرآنیـة عنـد ق

مـرة " آ " وأمـا معرفـة مقـدار المـدّات المقـدرة بالألفـات فـأن تقـول : (( القاري بنصّ جاء فیـه 
ألـــف ألـــف ، أو كتابتهـــا ، أو بقـــدر عقـــد : وتمـــدّ صـــوتك بقـــدر قولـــك . أو مـــرتین أو زیـــادة 

ذ لا یضـــــبطه إلاّ إ. وهـــــذا كلـــــه تقریـــــب لا تحدیـــــد للشـــــأن . أصـــــابعك فـــــي امتـــــداد صـــــوتها 
  . ) ٢())المشافــهة و الإدمــان 

كـــذلك أشـــار علمـــاء التجویـــد والقـــراءة إلـــى محـــاذیر المـــدّ و إشـــكالاته النطقیـــة ،التـــي 
  .)٣(النطق الفصیح الصحیح قوانینتخالف 

  :الاختلاس والإخفاء  -٢
إنّ هــذین الأداءیــن مــن بــین جملــة أداءات نطقیــة مهمــة فــي مــتن الدراســة اللســانیة 

عدها الصوتي    .العربیة ببُ
" إلى هذه الأهمیة فـي بابـه الموسـوم بــ ) هـ  ٤٤٤ت ( وقد أشار أبو عمرو الداني 

ه "  ذكر البیان عن حقائق الألفاظ وحدود النطق بـالحروف ّ : ، إذ قـال فـي مسـتهله مـا نصـــــ
اعلمـوا أن التجویـد لا یــتمكن والتحقیـق لا یتحصـل إلاّ بمعرفــة حقیقـة النطـق بــالمتحرك ، (( 

والمســكّن ، والمخــتلس ، والمــرام ، والمشّــم ، والمهمــوز ، والمســهل ، والمحقــق ، والمشــدد ، 

                                                
غـانم قـدوري الحمـد . د: تحقیـق : السـعیدي : التنبیه على اللحـن : ، وینظر  ١٣٩ – ١٣٨: الموضح ) ١
 :٢٨٥ – ٢٨٣ . 

 . ٤٨: المنح الفكریة  )٢

اء السعیدي ، و بیان العیوب التي یجب أن یتجنبها ا: التنبیه على اللحن : ینظر  )٣  .لقرّ
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لمخفــف ، والمفـــتوح ، والمـــــمال والمخفــف ، والممــدود ، والمقصــور ، والمبــین ، والمــدغم ، وا
(()١ (.  

فـــاء ، یشـــكلان الأداءیـــن ، أعنـــي الاخـــتلاس والاخ وقـــد ذكرنـــا فیمـــا تقـــدم أنّ هـــذین
ظاهرة صوتیة تسیر باتجاه معاكس لاتجاه ظاهرة المدّ النطقیة ؛ لأنهما قائمان على أساس 

  .تقصیر مدة نطق الصوت لا تطویلها 
] حـــقّ : (( [ ســـاس بنـــى الـــداني تعریفـــه للصـــوت المخـــتلس علـــى أنّ وعلـــى هـــذا الأ
أن تســرع اللفــظ بــه إســراعاً یظــن الســامع أن حركتــه قــد ذهبــت مــن ... حركتـه مــن الحــروف 

اللفظـ لشــدة الإســراع ، وهــي كاملــة فــي الــوزن ، تامــة فــي الحقیقــة ، إلاّ أنهــا لــم تمطــط و لا 
  .) ٢())ها ترسل بها ، فخفي إشباعها ولم یتبین تحقیق
لا یخـالف اشـتغال  –بحسـب توجیـه سـیبویه لــه  –أما الصوت المخفى ، فهـو عنـده 

وكــذا المخفــى حركتــه مــن الحــروف ســواء ، : (( المخــتلس ، وقــد وضــح هــذا الفــرض بقولــه 
. هــو بزنتـه إلاّ أنـه أنقــص صـوتاً منــه : وقــال غیـره . ر المخفــى بـوزن المظهـ: قـال سـیبویه 

، أي  )٣("إن السـاعة آتیـة أكـاد أُخفیهـا : " وحقیقته في اللغة السترة ، ومن ذلك قوله تعـالى 
خفـاء الحركـة : والمخفى شیئان . أسترها  حرف وحركة ، فإخفاء الحرف نقصان صـوته ، وإ

  .) ٤())نقصان تمطیطها 
المصـطلحان یشـیران إلـى تقصـیر یلحـق الحركـات لكنـه غیـر محـدد (( وعلیه فهذان 

ن كانــا مــن جنســه ، قــال  ر واضــح ، ویبــدو أنهمــا أعــمّ دلالــة علــى ذلــك مــن الــروم ، وإ بمقــدا
ء والاخـتلاس ، وقـد فأما ما ضعفت صوتك بحركته ولم تتمه فنحو الروم والإخفا: " الداني 

  .)٥(" ))قدمنا أنه محرك في الحقیقة 
 

  

                                                
 . ٩٥: التحدید  ) ١

 . ٢٠٠/   ١: جمال القراءة وكمال الإقراء : ، وینظر  ٩٦ – ٩٥: التحدید  )٢

 . ١٥/من سورة طه )  ٣

 . ١٢٧: التیسیر : ، وینظر  ٩٦: التحدید )  ٤

 . ٥١٢: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید    )٥
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  :المبحث الخامس      
  ))المحاسن والمآخذ : منهج المدرسة (( 

على مختلف مرجعیاتها و آلیات اشتغالها  ـ لا تكاد تخلو نظریة من النظریات
  .ة أو مؤیدة ، من نقدات أو مواقف مناهض ـالمعرفي 

وكذا الحال بنتاجات علماء التجوید والقراءات القرآنیة ، فهي خاضعة أیضاً لمقیاس 
  . -من دون أدنى شكّ  –هذا الفرض 

لذا سنقف عبر فقرات هذا المبحث عند أهم نقاط التأیید أو المخالفة ، فضلاً عن 
  :مین تحددا بـ ، من خلال قس مقولاتهمنقاط الخلل و القوة في كتابات المجودین و 

  :  أولا المحاسن
لم تكن المدرسة الصوتیة عند المجودین وعلماء القراءات القرآنیة خالیة من الإضافات 

  .، بل كانت زاخرة بالمعطیات الجدیدة والمهمة في آن 
ولعل دأبهم على تحصیل الجدید في البحث والتحلیل ، فضلاً عن تحقیق الغایات 

الصوتي في اللسان العربي ، هو الذي ترك بعض الخلل في المنشودة من دراسة النظام 
  .ودراساتهم،وهو ما أشرنا إلیه في القسم الأول من هذا المبحث  مقولاتهممنهجیتهم و 

  وقبل الخوض في حیثیات ما أضافه علماء التجوید والقراءة القرآنیة إلى مفردات 
  

  :همة نوجزها بالآتي الدراسة الصوتیة في تراثنا اللساني ، لا بد من قولة م
إنّ المجودین وعلماء القراءة القرآنیة ، حاولوا تقدیم منهج تعلیمي دقیق للعالم و المتعلم 

  .المتصدي لتلاوة القرآن أو تعلیمه للنشء 
ویتلخص منهجهم ذاك بوضع الحلول الناجحة للمخالفات النطقیة المتلمسة في تأدیة 

  .الأصوات 
من نصوص المجودین المدونة في تألیفاتهم المتنوعة ، وقد أكدت هذا الفرض الكثیر 

: ، إذ نقل روایة جاء فیها " بغیة المرتاد " في   )هـ  ١٠٠٤ت  (ومنها ما رواه ابن غانم 
: قال الأستاذ أبو حیان في شرح التسهیل إنما ذكر النحویون صفات الحروف لفائدتین  ((

ثانیة وهي الأولى في الحقیقة بیان الحروف والفائدة ال: ثم قال . إحداهما لأجل الإدغام 
العربي ، فهو كبیان رفع الفاعل  بهالعربیة حتى ینطق من لیس بعربي بمثل ما ینطق 
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ونصب المفعول ، فكما أن نصب الفاعل ورفع المفعول لحن كذلك النطق بحروفها مخالفة 
  .)١( ))مخارجها لما روي من العرب في النطق بها لحن 

وضع مفردات نظریتین مهمتین اشتغلت على النهوض ولتحقیق هذه الغایة سعوا إلى 
  .بهذه الوظیفة 

  :ن بالآتي ان النظریتوتتحدد هاتا
 :اللحن الجلي و اللحن الخفي  - ١

عدها الوظیفي  تُعدّ هذه المقولة من أهمّ مقولات علماء التجوید والقراءات ، لا سیما في بُ
المشتغل على نسقیة رصد الخطأ ومعالجته ؛ لتمكین العالم والمتعلم من تحصیل النطق 

  .العربي الفصیح الصحیح 
وقد كتب علماء التجوید والقراءات الكثیر من المؤلفات التي تفاوتت في حجمها عن 

وهو ما یؤكد أهمیتها و صدارتها لأولویات العمل التحلیلي للمجودین و  هذه المقولة ،
اء    .القرّ

، من  )هـ ٣٢٤ت  (قولة إلى ابن مجاهد وقد نسب الدكتور غانم قدوري الحمد هذه الم
ح إلى ذلك ، منها ما نقله أبو عمرو الداني في كتابه  " التحدید " خلال ورود نصوص تلمّ

: حدثنا أحمد بن نصر ، قال : الحسن بن شاكر السمسار ، قال  حدثني (: (، إذ قال فیه 
جلي وخفي ، فالجلي لحن الإعراب ، : اللحن في القرآن لحنان : سمعت ابن مجاهد یقول 

  .)٢())والخفي ترك إعطاء الحرف حقّه من تجوید لفظه 
، في )٣(باس معن اعترض على هذا التأكید من الدكتور الحمد لكن الدكتور مشتاق ع

، نده في ذلك الرأي لا یدّعم فكرتهمست ((ذلك أن  یادة هذه الفكرة إلى ابن مجاهد ،تسلیم ر 
بل یجعلها خارج إطار المناقشة ؛ لأن نصّ أبي عمرو الداني یشیر إلى قول ابن مجاهد 

لذا كان من ... روایةً ، من دون أن یحدّد أسبقیته على من سواه من مؤلفي التجوید 
إنّ أولى الإشارات إلى اللحن الجلي والخفي أشارت إلى : الأولى بالدكتور غانم أن یقول 

                                                
الدراسات الصوتیة عند علماء : ظ ، نقلاً عن كتاب  ٦ –و  ٦: لتصحیح الضاد  بغیة المرتاد)  ١

 . ٤٩: التجوید 

 . ٤٩: السبعة في القراءات : ، وینظر  ١١٦: التحدید  )٢

، واللحن الجلي واللحن الخفي في الدرس  ٥٠: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید : ینظر )  ٣
 .) بحث( ٨ – ٧: الصوتي العربي 
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رجّح ریادته في القول بتلك الفكرة ، لا أن یؤكد ریادته ، فمستنده لا ابن مجاهد ، مما ی
  . )١())یوحي بذلك 

التنبیه على "  إلى هذه النظریة في رسالته الجلیلة )هـ  ٤١٠ت  (وقد أشار السعیدي 
ینبغي لقارئ ((، وتعرض لتعریفها وتفصیل القول فیها ، إذ " اللحن الجلي و اللحن الخفي 

كتاب االله ، عزّ وجلّ ، بعد معرفته باللحن الجلي أن یعرف اللحن الخفي ، لأن اللحن 
  .لحن جلي ولحن خفي : لحنان 

و یخفض المنصوب أو فاللحن الجلي هو أن یرفع المنصوب ، أو ینصب المرفوع ، أ
المرفوع ، وما أشبه ذلك ، فاللحن الجلي یعرفه المقرئون والنحویون وغیرهم ممن قد شمّ 

  .رائحة العلم 
واللحن الخفي لا یعرفه إلاّ المقرئ المتقن الضابط ، الذي تلقن من ألفاظ الأستاذین ، 

المتجنب عن المؤدي عنهم ، المعطي كل حرف حقه ، غیر زائد فیه ولا ناقص منه ، 
الإفراط في الفتحات والضمات والكسرات والهمزات ، وتشددید المشددات ، وتخفیف 
المخففات ، وتسكین المسكّنات ، وتطنین النونات ، وتفریط المدات وترعیدها ، وتغلیظ 
ة ، وتشدید الهمزات وتلكیزها وقد روي  الراءات وتكریرها ، وتسمین اللامات وتشریبها الغنّ

 .)٢())زة في كراهیة هذه الخصال والنهي عنها وهو صاحب التحقیق لنا عن حم

 :  یضهتثقیف اللسان و ترو  -٢
التي أكدها علماء التجوید ، وقد حاول الدكتور  الأمورإنّ ریاضة الألسن و تثقیفها من 

، وعدّها مهتضمة غیر " النظریة " مها فیه بـ مشتاق عباس معن الوقوف عندها ببحث وس
اء على النطق : دقیق ، ویراد بها نحو  علىمدروسة أو ملتفت إلیها  تعوید الطلاب والقرّ

  .)٣(بنحو فصیح صحیح ، عبر مشافهة الشیوخ والمجازین من علماء التجوید والتلاوة 
شار الكثیر من علماء التجوید والتلاوة إلى ضرورة هذه الآلیة في ترسیخ العلم فــي وقد أ

  .الذهن 

                                                
قراءة في المقولة " نظریة اللحن الجلي واللحن الخفي في الدرس الصوتي عند علماء التجوید )  ١

 .) بحث( ٩:  والإجراء

 . ٢٨ – ٢٧:  التنبیه على اللحن الجلي واللحن الخفي )٢

 .) بحث( ١٠: نظریة تثقیف اللسان و ترییضه  :ینظر ) ٣
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أول ما یجب على مرید إتقان قراءة  (: ( )هـ ٨٣٣ت  (ومن ذلك قول ابن الجزري 
القرآن تصحیح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحیحاً یمتاز به عن مقاربة ، 

یعمل لسانه وفمه .  هفة به ، توفیة تخرجه عن مجانسوتوفیة كل حرف صفته المعر 
بالریاضة في ذلك إعمالاً یصیر ذلك له طبعاً وسلیقة ، فكل حرف شارك غیره في مخرج 
فإنه لا یمتاز عن مشاركه إلاّ بالصفات ، وكل حرف شارك غیره في صفاته فإنه لا یمتاز 

على حدته موفٍّ حقّه ، فلیعمل  فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف... عنه إلاّ بالمخرج 
تركیب ما لم یكن حالة الإفراد ، وذلك النفسه بإحكامه حالة التركیب ، لأنه ینشأ عن 

ظاهر ، فكم ممن یحسن الحروف مفردة ولا یحسنها مركبة ، بحسب ما یجاورها من 
مجانس ومقارب ، وقوي وضعیف ، ومفخم ومرقق ، فیجذب القوي الضعیف ، ویغلب 

المرقق ، فیصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلاّ بالریاضة الشدیدة حالة المفخم 
التركیب ، فمن أحكم صحة اللفظ حالة التركیب حصّل حقیقة التجوید بالإتقان والتدریب 

(()١(.  
وكل ما ذكرته من هذه الحروف لم أزل أجد ( (: وكذلك قول مكي بن أبي طالب 

بة تزل بهم ألسنتهم إلى ما نبهت علیه ، وتمیل بهم طباعهم إلى الخطأ فیما حذرت الطل
منه ، فبكثرة تتبعي لألفاظ الطلبة بالمشرق والمغرب وقفت على ما حذرت منه ، ووصیت 

  . )٢())به من هذه الألفاظ كلها ، وأنت تجد ذلك من نفسك وطبعك 
وتجوید القرآن قد یحصله الطالب بمشافهة الشیخ ( (: بقوله وأكد هذا الدأب المرعشي 

المجود بدون معرفة مسائل هذا العلم ، بل المشافهة هي العمدة في تحصیله ، لكن بذلك 
العلم یسهل الأخذ بالمشافهة ، ویزید به المهارة ، ویصان به المأخوذ عن طریان الشك 

  .)٣())والتحریف كما صرّح به في الرعایة 
  :، لعلّ أهمها ـ  جملة أمور )٤(مشتاق. تعبیر دعلى حدّ  ـوالغایة من هذه النظریة 

، من " نظریة اللحن الجلي واللحن الخفي " تكمیل معطیات النظریة السابقة   - 
أدیة الأصوات منزل الواقع ، عبر خلال إنزال ملاحظات المخالفة النطقیة لت

                                                
 . ٢١٥ – ١/٢١٤: النشر  )١

 . ١٤٤: الرعایة   )٢

 . ١١٠: المقل  جهد)  ٣

 ) .بحث( ١٥:نظریة تثقیف اللسان وترییضه : ینظر )  ٤
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تثقیف لسان الطالب و القارئ بالتأدیة الصحیحة ، وتجنب المخالفات التي 
  .رصدها العالم من خلال النظریة الأولى 

صحیح في ذهن الطالب  على نحووضع منهج تعلیمي دقیق لتثبیت المعلومة  - 
ة الصحیحة لنطق لصور لوالقارئ ، بحیث ترسخ في ذهنه عبر ممارساته النطقیة 

الصوت ، و لا یتأتّى ذلك إلاّ عبر رصد الخطأ وتجنب الوقوع فیه ، أو رصده 
 .ووضع العلاج الأمثل له 

لذلك نجد أن هناك قصوراً في بعض جوانب الدراسة الصوتیة عند المجودین من حیث 
هاتین بعض الأمور التي ذكرناها في القسم الأول من هذا المبحث ؛ لأنهم أكّدوا تحقیق 

  .النظریتین ، وتثبیت ركائزهما في منهج العالم والمتعلم 

  :المآخذ :  ثانیاً 
عد  إن كتابات المجودین وعلماء القراءة القرآنیة تمتاز بجملة سمات لا نجدها ذات بُ

  .إیجابي ، على وفق عرف الدراسة العلمیة الدقیقة 
شارة إلیها ، لیكون ومن خلال تتبع مقولاتهم وجدنا أن ثمة أمورا لا بد من الإ

  :لكلامنا أدلة،وعلیه أمكننا تلخیص ملاحظاتنا حیال نقاط السلب في مقولاتهم بما یأتي 
لا تكاد تتخلص كتابات المجودین وعلماء القراءات من آثار علماء العربیة الذین  - ١

  .سبقوهم بالدراسة ، ولاسیما علماء النحو والصرف 
مد الاعتذار لهم من خلال غایتهم التي وقد حاول الدكتور غانم قدوري الح

دراسة النظام الصوتي في اللسان العربي من وجهة خاصة ، وهو ما : قصدوا بها 
  .سنقف عنده في قسم الإضافات 

ترتبط بأغراض معینة ... كانت دراسة الأصوات عند علماء التجوید (( فقد 
املة مستقلة تهدف في الموضوعات التي كانوا یبحثونها ، ولم تكن تتبع نظرة ش

إلى بیان النظام الصوتي للغة العربیة وما یخضع له ذلك النظام من الاعتبارات 
ولیس هذا الكلام من باب النقد أو الطعن على . الصوتیة في الكلام المنطوق 

نما هو من باب تقریر الحقائق لنحدد بالموازنة اتجاهات  جهود علماء العربیة ، وإ
على أننا نلاحظ أن اتجاهاً جدیداً برز لدى . ة الأصوات علماء التجوید في دراس

ن ظلت دراسة الأصوات تسیر عندهم في نفس الإطار  بعض النحاة المتأخرین ، وإ
، ذلك الاتجاه هو أنهم جعلوا من أسباب البحث في الأصوات أن ینطق غیر 
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 العربي بالأصوات العربیة مثل ما ینطق العربي ، وهو اتجاه تعلیمي محض لا
  .)١())استبعد تأثرهم فیه بجهود علماء التجوید 

التقصیر في بعض جوانب الدرس ، ولعل سبب ذلك التقصیر یعود إلى اهتمامهم  - ٢
بدراسة شاملة للسان العربي ، وهو مذهب أیده الدكتور غانم قدوري الحمد حین 

  " .الشامل " ج وسم منهجهم بالمنه
وفي رأیي أن هذا التأیید من الدكتور الحمد یعد مخالفة صریحة لما نقلناه عنه قبل 
قلیل من الاعتذار عـن متابعة المجودین لعلماء العربیة ؛ إذ قال الدكتور بأن 
منهجهم لم یكن لدراسة النظام الصوتي كله في العربیة ، بل كان لغایة معینة ، 

هم كانوا یبتغون من دراستهم تقدیم دراسة شاملة للسان العربي في حین یؤكد هنا أن
  .على وفق منهجهم الشـامل 

تلك الشمولیة في نصّ  - هـ  ٧٤٩ت  –وقد بیّن الحسن بن قاسم المرادي 
  :إن تجوید القراءة یتوقف على أربعة أمور :(( من نصوصه ، قال فیه

  .معرفة مخارج الحروف : أحدها 
  .یتجدد لها بسبب التركیب من الأحكام  معرفة ما: والثاني 
  .ریاضة اللسان بذلك وكثرة التكرار : والثالث

وأصل ذلك كله وأساسه تلقیه من أولي الإتقان ، وأخذه عن العلماء بهذا الشأن ، 
ن انضاف إلى ذلك حسن الصوت وجودة الفك و ذربة اللسان ، وصحة الأسنان  وإ

  .)٢())كان  الكمال 
 

                                                
 . ٤٩ – ٤٨: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید  )١

 . ٣٠: المرادي : تجوید الفاتحة  شرح الواضحة في)  ٢
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  :خلالمد
للفلاسفة المسلمین أثر كبیر فـي بنـاء الصـرح العلمـي عنـد العـرب ،وذلـك لمـا قـدموه مـن 
ثقافــة كبیــرة أغنـــت الفكــر الإنســاني عمومـــا والعربــي علــى وجـــه الخصــوص ،إذ تفــردوا عـــن 
غیـرهم مـن الدارسـین فــي طبیعـة البحـث وعمقــه،وكان البحـث اللغـوي واحــدا مـن العلـوم التــي 

  .استهم العلمیة الدقیقة التي شغلت مساحة زمنیة كبیرةكتبوا فیها وأغنوها بدر 
وعلى الرغم من السعة الزمنیة التـي شـغلتها هـذه المدرسـة وتعـدُّد علمائهـا وتـوزّعهم علـى 
هــذه الحقبــة الطویلــة ،لــم تســتطع أن تســتمیل اهتمــام الدارســین وتحــرك أقلامهــم ، اللهــم  إلا 

ذي ،ومـن بینهـا الجانـب الصـوتي الـ)١(علمائهـاالقلیل ممن حاول دراسة الجوانب اللغویة عند 
یكتـــفِ أصـــحاب هـــذه المدرســـة ، علـــى وجـــه العمـــوم ، بدراســـة  اهتمـــوا بـــه كثیـــرا ؛ إذ لـــم

الأصوات من زاویة واحدة بل تعددت زوایـا النظـر وتنوعـت ؛ فالكنـدي مـثلا درس اللثغـة 
وابـن سـینا درس أسـباب حـدوث الحـروف فـي رسـالته المعروفـة ، إلا أن الجانـب الاشـمل 

الفلسفیة هو الجانب الفیزیائي الذي درسوه في مصنفاتهم الذي توحدت فیه نظرة المدرسة 
المتعددة وأولوه عنایة خاصة،فلم تقف هذه المدرسة عند الأمور العامة لهـذا الجانـب مـن 
ـــــــــــــي علـــــــــــــم الصـــــــــــــوت ـــــى الخصـــــــــــــائص الجزئیـــــــــــــة ف ـــــــــــــت علــــــــ   الدراســـــــــــــة بـــــــــــــل وقف

،ثم فهولاء آمنوا أنّ العلم هو مجموعة مـن الملاحظـات والاسـتدلالات المؤسسـة علیهـا(( 
دراســتها وأخــذ الخلاصــات منهــا وهــذه الخلاصــات هــي العلــم أي هــي اكتشــاف الحقــائق 

  . )٢())ومعرفة القوانین التي تربط هذه الحقائق 
فنحن نجدهم یتحدثون عن طبیعة الصوت اللغـوي وكیفیـة انتقالـه عـن طریـق تمـوج 

خـــوان الصـــفا وابـــن ســـینا ،فقـــد شـــملت دراســـة الهـــواء ،كمـــا هـــو الأمـــر ع نـــد الفـــارابي وإ
اهر ابتـداء مـن علـم الأصـوات الطبیعـي الـذي حـاول و الفارابي الصوتیة الكثیر من الظـ

السـمعیة وصـولا إلـى  كیفیـةفیه أن یقف على ماهیة الصوت ومصـدره وكیفیـة انتقالـه و 
ه إلــى علــم الأصــوات دراســة التنغــیم وأقســامه وخصائصــه،ثم ینتقــل الفــارابي فــي دراســت

                                                        

عمـاد حـازم طـه ،والبحـث ) اطروحـة(ینظر على سبیل المثال المباحث اللغویة عند الفلاسفة المسـلمین )  ١
فـاعي ،والـدرس الصـوتي عنـد ر رجـاء عبـد الـرزاق كـاظم ال) رسـالة(الصوتي والدلالي عنـد الفیلسـوف الفـارابي

 .علاء جبر محمد ) رسالة(ابن سینا 
 .١٤:كلمة في منهج البحث اللغوي عند العرب ) ٢
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 ١٤١

أعضاء النطـق ،وقـد حـاول الفـارابي أن یتوسـع فـي حدیثـه فتحـدث النطقي متحدثا عن 
  .)١(طبیعة الحروف وخصائصها فضلا عن حدیثه عن المقطع الصوتي والنغم عن
ـولـم یختلــف إخـوان الصــفا ع   كیفیــةبقهم فـي دراســتهم اللغویـة إذ بحثــوا فـي طبیعــة اللغـة و ن ســمّ

ن  تصــویتال وحــدوث الصــوت وانتقالــه ،و أشــاروا إلــى العملیــة الســمعیة وكیفیــة اســتقبال الصــوت،وإ
  . )٢(كانوا أقل تفصیلا ممن سبقهم وحتى من لحقهم كابن سینا

وقـد شـهدت المدرسـة الصـوتیة الفلســفیة تطـورا ملحوظـا علـى یــد ابـن سـینا الـذي توســعت 
دراســته الصــوتیة وتنوعــت لتشــمل الحــدیث عــن علــم الأصــوات الطبیعــي ابتــداء مــن طبیعــة 
الصوت وحدوثه وانتقالـه والوسـط الناقـل لـه وصـولا إلـى العملیـة السمعیة،فضـلا عـن دراسـته 

نطقـي والوقــوف علـى أعضــاء النطـق وتفصــیلاتها ، فضـلا عــن التفصـیلیة لعلـم الأصــوات ال
حدیثـه عــن الحـروف العربیــة وكیفیـة حــدوثها وبیـان خصائصها،واســباب اخـتلاف كــل حــرف 

  . )٣(عن غیره
تهم للغـة عمومـا والأصـوات ولم یبتعد البیروني وابن باجة وابـن رشـد والبغـدادي فـي دراسـ

على وجه الخصـوص عـن دراسـة مـن سـبقهم مـن الفلاسـفة المسـلمین إذ سـاروا علـى خطهـم 
فـي الدراســة متنــاولین الطبیعــة الفیزیائیــة للأصــوات وكیفیــة حــدوث الصــوت وانتقالــه مكــونین 

الأمر الذي جعلها واضحة  وهو بذلك مدرسة صوتیة ذات میل فیزیائي في دراستها للصوت
  .  معالم ومتمیزة الخصائص والمنهجال

وعلــى الــرغم مــن تــأخر الحقبــة الزمنیــة التــي یقــع فیهــا الفلاســفة المســلمون إذا مــا قیســوا 
بغیرهم من دارسي الصوت العربي،إذ یعد الخلیل بن أحمد الفراهیدي أول من أسس الـدرس 

یة التــي الصــوتي العربــي علــى وفــق حاجتــه التــي دعتــه إلــى الدراســة ووضــع الأســس الصــوت
تعینـه فـي ترتیـب معجمـه وجعلهـا مقیاسـا للكلمـات مؤسسـا بـذلك مدرسـة صـوتیة تفـردت عــن 
غیرهــا مــن المــدارس ،إلا انــه لا یمكــن لاحــد مــن الدارســین أن ینكــر التطــور الصــوتي الــذي 

                                                        

 .  ٣١ـ٣٠): رسالة(ینظر البحث الصوتي والدلالي عند الفیلسوف الفارابي)  ١
 ) .بحث( ١٢: البحث اللساني عند إخوان الصفا وخلان الوفا: ینظر)  ٢
تجدر الإشارة هنا إلى أننا سنعرض عن الحدیث عـن الحـروف ومخارجهـا كمـا وصـفها علمـاء المدرسـة ) ٣

ها لـم تـرد عنـد جمیـع علمـاء المدرسـة وانمـا وردت اشـارات قلیلـة عنـد وكذلك عن المقطع والنبر والتنغیم  لان
الـدرس : الكندي والفارابي ومفصلة عند ابن سینا وقد تحـدثنا عنهـا بالتفصـیل فـي رسـالتنا للماجسـتیر؛ ینظـر

 ٠   ١٦٥-١١٢): رسالة(الصوتي عند ابن سینا
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 ١٤٢

أحدثتــه المدرســة الفلســفیة فــي دراســتها للأصــوات كمــا فــي دراســة الكنــدي والفــارابي واخــوان 
وغیـــرهم مــن الفلاســـفة ، إذ تعــددت الموضـــوعات الصــوتیة التـــي درســـوها  الصــفا وابـــن ســینا

) الفیزیـائي(وفصلوا القول فیها فتنوعت جوانب دراستهم للصوت إذ شملت الجانب الطبیعـي 
والجانب النطقي للأصوات ،وكان الجانب الطبیعي أكثر حضورا عندهم من غیره،فلم یتـرك 

اً منهم ،أما الجانب النطقي  والحدیث عن صفات الحـروف فلـم نجـده إلا عنـد عـدد دراسته أیّ
هــم حــاولوا أن یفســروا الظــاهرة الصــوتیة مــن  نهم وأهملــه بعضــهم والســبب فــي ذلــك هــو أنّ مــ
الجانـب الطبیعـي لأنهـا تعتمـد علــى العقـل ـ عنـدهم ـ فـي الوصــول إلـى حقائقهـا فهـي غیــر 

،فضــلا عــن كــون هــذا منظــورة فاقتربــت بــذلك مــن الفكــرة الفلســفیة وهــي غیــر منظــورة أیضا
الجانــب،أي الطبیعــي، للصــوت واحــدا مــن الجوانــب التــي ارتبطــت بالموســیقى والــنغم الــذین 

  .اهتموا بهما كثیرا 
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 ١٤٣

  :المبحث الأول  
  علم الأصوات الطبيعي

المدرســة التــي  علــى وفــق تبــاینتباینــت اتجاهــات الدراســة الصــوتیة عنــد علمــاء العربیــة 
ینتمـــون إلیهـــا وغایتهـــا ومنهجهـــا فـــي الدراســـة ، فكانـــت الســـمة البـــارزة والأكثـــر تمییـــزا لهـــذه 

الصوتیة،ورصـدها رصـدا یهیــئ  ظـاهرةالدراسـة الجوانـب الطبیعیـة فـي  تأكیـدهاالمدرسـة هـي 
لهم الوقوف على الكثیر من حقائقها،ومحاولة تفسیرها،وهذا لا یعني أنّ جمیع الدارسین في 
هذه المدرسة ساروا على وتیرة واحدة أو أن آراءهـم كانـت متشـابهة ومتطابقـة،بل قـد تباینـت 

عیــة لــم یركــز علیهــا آراؤهــم فــي تفســیر الظــواهر الصــوتیة فمــنهم مــن ركــز علــى جوانــب طبی
غیره ومنهم من أهمل دراسة بعض الجوانب قاصرا دراسته على ما رآه الأقـرب مـن العملیـة 

  . )١(السمعیة
وعلـى الــرغم مــن كــون الهـدف الأســاس مــن دراســة الأصـوات مــن الجانــب الطبیعــي عنــد 

رة الــنغم التــي أولوهــا عنایــة خاصــة فــي دراســتهم الفلاســفة الوقــوف علــى تفســیر دقیــق لظــاه
،نجد أنّ هـذه الدراسـة قـد مثلـت المـدخل الأسـاس لدراسـة الصـوت اللغـوي وهـو مسـار أثبتـت 
الدراسات الصوتیة الحدیثة صحته ورجحته علـى غیـره مـن الدراسـات،إذ اهـتم المحـدثون فـي 

یا فــــي دراســــتهم الصــــوتیة وجعلوهــــا مــــدخلا أساســــ) الفیزیائیــــة(دراســــتهم بالدراســــة الطبیعیــــة 
  . )٢(ومنطلقا لدراسة علم الأصوات النطقي

 فة المسـلمین الصـوتیة هـيولعل من أبرز الجوانب الطبیعیة التي تناولتها مدرسة الفلاسـ
   :  

  :ـ حدوث الصوت ١
الأمــر الــذي جعلـــه  وهــو دقیقـــاطرحــا مســـألة حــدوث الصــوت ن و طــرح الفلاســفة المســلم

صورة أولى شابهت ما قاله المحدثون من بعدهم فـي دراسـاتهم ،إذ ذهبـت المدرسـة الفلسـفیة 
آخر واشترطوا أن السبب الأساس في حدوث الصوت هو عملیة قرع جسم لجسم ل إلى القو 

  في هذا الجسم شروطا منها ؛الصلابة والملاسة وقوة القرع فضلا عن وجود الوسط 
                                                        

 .٦٠:علم الأصوات الموجي والسمعي: ینظر)  ١
، ودراســة  ٢١٦: ، والكــلام إنتاجــه وتحلیلــه  ٢٦-٦: الأصــوات اللغویــة : ینظــر علــى ســبیل المثــال)  ٢

 . ٢٥: ، ودراسة السمع والكلام ٤٣ -١: الصوت اللغوي 
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  .الناقل للصوت 
هو مماسة الجسم الصـلب : ((فقد ذهب الفارابي إلى تحدید سبب حدوث الصوت بقوله 

القــول بأنــه  همبعضــســاغ ، ولا نــدري كیــف است)١())جســما آخــر صــلبا مــزاح لــه عــن حركتــه 
الصــوت قــد بلغــت فكــرة إصــدار الصــوت نضــجها عنــد الفــارابي فقــد تحــدث عــن مصــدر ((:

مـع أن الفـارابي كـان أول الفلاسـفة الـذین  )٢())وعزاه إلى تصادم الأجسام بعضها مـع بعـض
ا كمــا ذهــب الباحــث وذلــك بحكــم الــزمن الــذي أشــاروا إلــى هــذه العملیــة ولــیس إخــوان الصــف

  .عاشه الاثنان
لى ذلك ذهب أیضا إخوان الصفا الـذین عـدّوا قـرع الجسـم الصـلب لجسـم صـلب آخـر   وإ

تحـدث إخـوان الصـفا فـي اكثـر مـن موضـع عـن مصــدر إذ )٣(مثلـه سـببا فـي حـدوث الصـوت
ولربمــــا احتــــك بعــــض الأحجــــار .…: ((فقــــالوا) بــــالقرع ( الصوت،واصــــطلحوا علــــى تســــمیته

بــبعض ،فیحــدث مــن بینهمــا قــرع فــي الهــواء ،والصــوت قــرع یحــدث مــن الهــواء إذا صــدمت 
،فتحدث بین ذینك الجسمین حركة عرضیة تسمى صوتاً ،بأي حركة  الأجسام بعضها بعضاً

حیوانیــة تحركــت، ولأي جســم صــدمت ومــن أي شــي كانــت ،وهــذه الأصــوات تنقســم قســمین 
وجمیــع هــذه ،طبیعیــة وصــناعیة ،لا یحــدث فیهــا صــوت ولا یســمع لهــا ……وغیــر حیوانیــة،

حركة إلا من تصادم بعضها ببعض ،وامتزاج بعضها ببعض ،فإنه لولا أن الزامر یـنفخ فـي 
الناي والمغني یحـرك الـوتر ،والنـاقر ینقـر الحجـر ،لـم یوجـد لـذلك صـوت ولا یسـمع لـه حـس 

وكــل هــذه الأصــوات إنمــا هــو قــرع یحــدث فــي الهــواء عــن : (( ومــن ذلــك أیضــاً قــولهم )٤())
تصــادم الأجــرام ،وذلــك أن الهــواء بشــدة لطافتــه وخفــة جــوهره وصــفاء طبعــه وســرعة حركــة 
أجزائه ،یتخلل الأجسام كلها،فإذا صدم جسم جسماً آخر انسل ذلك الهواء وتدافع إلى جمیع 

،وفي هـذه النصـوص ) ٥())كما ذكرنا أولاً ،فیصل بمسامع الحیوان الجهات وحدث منه شكل
  .ینكشف لنا مدى الدقة والفهم لنوع الصوت ومصدره عند إخوان الصفا 

  د ابن ـولعل التمیز في وصف عملیة حدوث الصوت في هذه المدرسة وجِدَ على ی

                                                        

 . ٢١٢: الموسیقى الكبیر )  ١
 .٢٧) : اطروحة(منهج الدرس الصوتي عند العرب )  ٢
 .١/٣٩٢:رسائل إخوان الصفا : ینظر )  ٣
 .٣/٩٥: المصدر نفسه )  ٤
 .٣/١٣٣: المصدر نفسه  )  ٥
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 ،الآخـر لحـدوث الصـوت فضـلا عـن القـرعالسـبب سینا الذي ذهب إلى القول بأنّ القلع هـو 
ـه لـیس یحـدث إلا عـن قلـع أو ((...فهو یرى أنّ  ه یحـدث وأنّ الصوت بیّن واضح من أمره أنّ

قرع وأما القرع فمثل قرع صخرة أو خشبة فیحدث صوت،وأما القلع فمثل ما یقلع أحد شـقي 
  .        )١())ر طولان أحد شقیها عن الآخبیمشقوق عن الآخر كخشبة ینحى علیها بأن ی

والى ذلك ذهب البیروني الذي كـان ینظـر إلـى هـذا الأمـر نظـرة سـابقیه إلا انـه لـم یفصـل القـول 
  ، )٣(؛ وعرف ابن باجة الصوت بأنه الأثر الحادث في الهواء عن تصادم جسمین متقاومین)٢(فیه

ونجد ابن رشد یشیر إشارة سریعة إلى القرع وذلـك فـي حدیثـه عـن الفـرق بـین الصـوت والحـرف 
اس عنصــر للصــنم، إلا أن الصــوت لــیس عنصــرا إن الصــوت عنصــر للحــرف كمــا ان النحــ:((فقــال

محضـــا للحـــروف، ویشـــبه أن یكـــون الفـــرق بـــین الصـــوت فـــي كونـــه عنصـــرا للصـــنم أن الصـــوت لا 
یقرب مـن صـورة مـا قبـل القـارع لـه، لـذلك كـان النحـاس عنصـرا محضـا ولـم یكـن الصـوت للحـروف 

جهـة انـه لا ینفـك  عنصرا محضا، ولكن یشبه العنصر من جهة قبوله للحروف، ویشبه الجنس من
  .فهو یشیر إلى أن الصوت یحدث عن عملیة القرع للأجسام  )٤())عن أنواع الأصوات 

لى ذلك أشار عبد اللطیف البغدادي حین ذهب إلى أن الأثر الحـادث فـي الهـواء عنـد  وإ
  . )٥(إدراكه یسمى صوتاً 

من هنا یتضح لنا مقدار العمق الفكري في الطرح الصوتي عند الفلاسـفة المسـلمین إذ و 
حدوث الصوت عموما وحدوث الصـوت اللغـوي علـى وجـه  كیفیةأدركت مدرستهم الصوتیة 

  ار ــفطرحهم لهذه الأفك ،)٦(عنهاـ  فیزیائیاـ الخصوص ،وهي لا تختلف 
رح الصــوتي فــي هــذه المدرســة ،وهــي كــان بمثابــة نظریــة دلــت علــى الطبیعــة الفیزیائیــة للطــ

نظریــة علمیــة تــدل علــى فهــم عمیــق لأثــر الذبــذبات ووصــول الأثــر الســمعي للصــوت الــذي 

                                                        

،وینظــر تفصــیل هــذا القــول وتمیــز ابــن ســینا فــي هــذا المجــال فــي ٨٢:علــم الــنفس :الشــفاء الطبیعیــات ) ١
 .وما بعدها  ٦٥) : رسالة(الدرس الصوتي عند ابن سینا 

 .٤٠:الجماهر في معرفة الجواهر: رینظ) ٢
 .١١١: كتاب النفس :ینظر) ٣
 .٩٥٣: تفسیر ما بعد الطبیعة ) ٤
 .٨٤: مقالتان في الحواس :ینظر) ٥
لحـرف وقـد بینـا ذلـك فـي رسـالتنا فـي الفـرق بـین الصـوت وا تجدر الإشارة هنا إلى أنّ لهذه المدرسـة رأیـاً ) ٦

الــدرس الصــوتي عنــد ابــن ســینا : للماجســتیر كمــا بینــه غیرنــا مــن بعــدنا فعزفنــا عــن إعادتــه هنــا ،  ینظــر
 .١٧) : اطروحة(منهج الدرس الصوتي عند العرب : ،وینظر  ٦١) :رسالة(
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القرع والقلـع ومنهمـا تحـدث الاهتـزازات وتنتقـل فـي الهـواء : یستند إلى عملیتین مهمتین هما 
  .)١(إلى جمیع الاتجاهات 

  :ـ انتقال الصوت ٢
لم تهمل المدرسة الفلسفیة أمر انتقال الصوت اللغوي ووصوله إلى الآلة السامعة له،بل 

العنصـــر الآخـــر المـــتمم لعملیـــة حـــدوث لأمـــر عنایـــة كبیـــرة فتنبهـــت إلـــى كونـــه أولـــت هـــذا ا
ویضـیق بحسـب قوتـه  الصوت اللغوي ، وأنّ الموجة الصوتیة تنتقل على شكل كـروي یتسـع

  . )٢(وبعده عن المصدر إلى أن یضمحل وهو أمر أثبتته الدراسات الصوتیة الحدیثة
الفـارابي عـن انتقـال الصـوت مشـیرا إلـى الطریقـة التـي ینتقـل بهـا الهـواء  بعــد فقـد تحـدث 

كیف یتـأدى إلـى السـمع فـإن الهـواء الـذي ینبـو مـن المقـروع هـو  أما( :(حمله للصوت فقال 
الــذي یحمــل الصــوت فیحــرك مثــل حركتــه الجــزء الــذي یلیــه فینقــل الصــوت الــذي كــان قبلــه 
الأول ویحرك الثاني ثالثا یلیه فیقبل ما قبله الثاني، والثالث رابعا یلیه، فلا یزال هذا التداول 

یتأدى إلیه من أجزاء الهواء هـو الهـواء الموجـود فـي من واحد إلى واحد حتى یكون آخر ما 
الصــماخین،وهواء الصــماخ مــلاق للعضــو الــذي فیــه القــوة التــي بهــا یســمع ویتــأدى ذلــك إلــى 

وفـــي ذلـــك الـــنص إشـــارة واضـــحة إلـــى الكیفیـــة التـــي .  )٣())القـــوة الســـامعة فیســـمعه الإنســـان
  .ه وصولا إلى الحاسة السامعة بوساطتها ینتقل الصوت من مكان

وقــد كــان هــذا الــنص ـ بســبب دقتــه ـ مــدعاة لقــول بعــض الدارســین المحــدثین إن كــلام 
الـذي هـو ظـاهرة جعـل جسـم مـا یتحـرك ) بـالرنین(فیه إشارة إلى ما یسمى حدیثا (( الفارابي 

عن طریق ذبذبات جسم آخر ،أي تقویة الصـوت الصـادر مـن جسـم مـا بـاهتزاز جسـم آخـر 
أثرا بالجسم الأول فالجسم المتذبذب ینقل ذبذبته إلى جسم آخر یلیه، لأن كل ذبذبة تمیـل مت

،ولا یبــدو لنــا أن )٤())إلــى تحریــك الأجســام المرنــة التــي توجــد علــى طریــق موجتهــا الصــوتیة
نمـــا أراد أن  یبـــین بشـــكل دقیـــق الكیفیـــة التـــي ینتقـــل بهـــا الفـــارابي أراد الحـــدیث عـــن الـــرنین وإ

  .الصوت وهي أن تحرك الموجة الصوتیة الموجة الصوتیة الثانیة التي تلامسها

                                                        

 .١٠٢: مسلمین القدماء علم الأصوات السمعي والموجي عند علماء ال: ینظر )١
 .٣٢: علم الأصوات العام : ، وینظر١٠:دراسة الصوت اللغوي: ینظر )٢
 .٢١٦:الموسیقى الكبیر)  ٣
 .    ٤٥):اطروحة(منهج الدرس الصوتي عند العرب )  ٤
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وقد أشار الفارابي إلى الموجة الصوتیة أثناء حدیثه عن انتقال الصوت حیث ذهب إلـى 
كــان  أن الهــواء یحمــل الصــوت فیحــرك بمثــل حركتــه الجــزء الــذي یلیــه فینتقــل الصــوت الــذي

قبلــه الأول ویحــرك الثــاني ثالثــا یلیــه فیقبــل مــا قبــل الثــاني والثالــث رابعــا یلیــه، فــلا یــزال هــذا 
التــداول مــن واحــد إلــى واحــد حتــى یكــون آخــر مــا یتــأدى إلیــه مــن أجــزاء الهــواء هــو الهــواء 

: الموجود في الصـماخین إلـى أن یلاقـي القـوة التـي بهـا یسـمع وقـد أبـرز تلـك الإشـارة بقولـه 
كون هذا الهواء نفسه إذا فارق الذي عنه نبا، یتفق فیه أن یصدم جسما آخـر فینبـو عنـه ی((

أیضاً وینكفئ فیصدم من خلفه آخر ثم ینكفئ أیضاً فیصدم آخر ولا یزال هذا التداول حتـى 
  .)١()) تسكن حركته فتضعف موجته حتى یسكن

ك أنّ الهـــواء لشــدة لطافتــه وصــفاء جــوهره وســـرعة وذلــ((وحصــره إخــوان الصــفا بــالهواء 
حركة أجزائه یتخلل الأجسام كلها،ویسري فیها ویصل إلیها ویحرك بعضها إلى بعض  فإذا 
صدم جسم جسـما  انسـل ذلـك الهـواء مـن بینهمـا، وتـدافع وتمـوج إلـى جمیـع الجهـات وحـدث 

مـا اتسـع ذلـك الشـكل من حركته شـكل كـروي فاتسـع كمـا تتسـع القـارورة مـن نفـخ الزجـاج وكل
  .)٢(.)) …،ضعفت قوة ذلك الصوت إلى أن یسكن 

وقد ذهبوا إلى أن تموج الهواء ینتشر في جمیع الجهات ویحدث على شكل كروي یتسـع 
ــه إذا  ویضــیق فــإذا اتســع الشــكل ضــعفت حركتــه وتموجــه إلــى أن یســكن ویضــمحل وذلــك أنّ

سم جسماً ،انسل ذلك الهواء من بینهما ،وتدافع التموج إلى جمیع الجهات،وحـدث صدم ج((
وكلمـا اتسـع ذلـك الشـكل .من حركته شكل كـروي یتسـع كمـا تتسـع القـارورة مـن نفـخ الزجـاج 

ومثال ذلك إذا رمیت في الماء الهادئ الواقف في .ضعفت قوة ذلك الصوت إلى أن یسكن 
لماء دائـرة مـن موضـع وقـع الحجـر فـلا تـزال تتسـع فـوق مكان واسع حجراً فیحدث في ذلك ا

وكلمـــا اتســـعت ضـــعفت حركتهـــا حتـــى تتلاشـــى .ســـطح المـــاء وتتمـــوج إلـــى ســـائر الجهـــات 
  .)٣())وتذهب

أنّ الموجــــة الصـــوتیة إذا اســـتمرت فــــي ) تتلاشـــى وتـــذهب(ویریـــد إخـــوان الصـــفا بقــــولهم 
تیة، فیكــون وقــع الذبــذبات الصــوتیة علــى الأذن قویــا فــي تموجهــا تكبــر ســعة الموجــة الصــو 

حالة ضیق الشكل الكـروي فـي حـین یكـون تـأثیره علـى الأذن ضـعیفا فـي حالـة سـعة الشـكل 
                                                        

 .٢١٦: الموسیقى الكبیر  ١)
 .١/١٨٨: رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا  ٢)
 .١٠٣و٣/١٠٢:المصدر نفسه )  ٣
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وعلــى هــذا یترتــب ارتفــاع الصــوت مــع ضــیق الشــكل الكــروي لقربــه مــن المصــدر . الكــروي 
 یـــه المحــــدثونوانخفاضـــه مـــع ســـعة الشـــكل الكــــروي لبعـــده عـــن المصـــدر وهــــو مـــا ذهـــب إل

  .)١(عینه
شــكل موجــة صــوتیة أي إن الصــوت ینتقــل فــي الهــواء بصــورة اهتــزازات دائریــة الشــكل فی

عن طریق انتقال الحركة إلى الأجزاء التي تلیها فیتحقق مـن ذلـك یؤثر بعضها على بعض 
  .ى انتقال الصوت مع اتساع رقعته في الانتقال إلى أن یتلاش

إن التموج لیس هو حركة انتقال من هواء واحد بعینه بل كالحال : ((أما ابن سینا فیرى 
في تموج الماء یحدث التداول بعد صدم مع سكون قبل سكون وهذا التموج الفاعل للصـوت 

فیكثر تردد الموجة الصوتیة عنـدما تتصـل أجزاؤهـا ویقـل .)٢()) سریع لكنه لیس بقوي الصك
  .)٣(تردد الموجة عندما تتشظى أجزاؤها وتتشذب

إلى القول بأن مصدر الصوت هو الأثر الحادث مـن تصـادم جسـمین  ویذهب ابن باجة
فعنـــد قرعهـــا بقــارع یحـــدث عنهــا صـــوت، أمـــا إذا متقاومین،فــإن كانـــت هــذه الأجســـام صــلبة 

كانــت رطبـــة فـــلا یحـــدث ذلـــك الصـــوت إلا إذا كانــت حركـــة القـــارع إلـــى المقـــروع أســـرع مـــن 
انحراف ذلك الرطب فتقاومه ، فیتحرك الذي فیه تلـك الحركـة وینبـو عنهـا، وتنـدفع منـه إلـى 

والهواء المندفع عن القارع جمیع الجهات التي تلي المكان الذي التقى فیه القارع والمقروع ، 
  .)٤(یحمل أثرا خاصا به

عبد اللطیف البغدادي أن یعلل الطریقـة التـي ینتقـل بهـا الصـوت ولـم یبتعـد كثیـرا وحاول 
بــأن الهــواء النــاتج مــن تصــادم الأجســام بقــوة یتــأثر بــذلك عــن رأي ســابقیه فــذهب إلــى القــول 

ره حتـى یصـل إلـى العصـب المفروشـة علـى الصـماخ، وبـیّن إن هـذه الأثر ویتدافع مع مجاو 
لأن الهـواء بسـیط لا یقبـل مـا ((الحركة التداولیة تكون على شكل دوائر أو قطع دوائـر ذلـك 

  . )٥(. . . ))كان من الأشكال ذا زوایا 

                                                        

 .٥١:المنظومة الكلامیة: ینظر)  ١
 .٧٩):رسالة(الدرس الصوتي عند ابن سینا :، وینظر  ٨٩:الشفاء ،الطبیعیات ٢)  
 .٨٥) : رسالة(الدرس الصوتي عند ابن سینا :ینظر  ٣)
 .١١١: كتاب النفس : ینظر  ٤)
 .٨٤: مقالتان في الحواس   ٥)
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ض صـفات الموجـات وذهب الدرس الصوتي إلى أن موجات المـاء السـطحیة تشـارك بعـ
السمعیة الهوائیة، إذ تتشكل الموجات المائیة من ذبذبات الجزیئات المائیة تماما كما تتشكل 
الموجــــات الصــــوتیة مــــن ذبــــذبات الجزیئــــات الهوائیــــة، ویقــــع الاخــــتلاف بــــین الصــــنفین مــــن 
 الموجــات فــي أن تذبــذب الجزیئــات الهوائیــة تكــون فــي اتجــاه حركــة الموجــة نفســه، فــي حــین

تذبذب الجزیئات المائیة في الموجات المائیـة السـطحیة باتجـاه الأعلـى والأسـفل بشـكل  یتجه
رئــیس وبزوایــا قائمــة وباتجــاه حركــة الموجــة، وعوضــا عــن ظــاهرتي الضــغط والخلخلــة فــي 
الموجــــات الهوائیــــة تشــــكل الموجــــات المائیــــة الســــطحیة قممــــا وأغــــوارا علــــى مســــتوى ســــطح 

  .)١(الماء
أي إنّ الصــــوت ینتقــــل فــــي الهــــواء بصــــورة اهتــــزازات موجیــــة ، وان أجــــزاء الهــــواء التــــي 

  .)٢(تصاب بحركة تهتز فتنتقل الحركة إلى الأجزاء التي تلیها وهكذا یتم انتقال الصوت 
  :ـ سرعة الصوت٣

الفلاسـفة المسـلمون فـي قیـاس سـرعة الصـوت إلـى موازنتـه بالضـوء ورؤیـة المصـدر لجـأ 
أسرع من الضوء الذي یحدث عنه الصوت واستطاعوا الوصول إلى حقیقة مهمة مفادها أن 

  .     على الرغم من عدم استعمال الأجهزة الصوتیة الحدیثة التي استعملها المحدثون الصوت 
عن القرع كونه السـبب فـي حـدوث الصـوت سـببا فـي حدیثـه فقد أخذ الفارابي من حدیثه 

عــن ســرعة الصــوت ،فهــو یــرى أنّ الهــواء إذا انــدفع بشــدة وكــان الصــوت أشــد اتصــالا كــان 
ذا كانت أجزاء الصوت أكثر تباعدا وأقل اتصالا كان الصوت أبطأ   . )٣(الصوت أسرع وإ

راهـا الفلاسـفة ـ تعتمـد علـى سـرعة القـارع وسـرعة انسـلال الهـواء فسـرعة الصـوت ـ كمـا ی
منه ومقدار تموج الهواء وبعد القارع عن الأذن فذهب إخوان الصفا إلى أن عملیة القرع إذا 

بشـكل كـروي یتسـع حدثت یتحرك الهـواء بشـكل كـروي وتكـون حركتـه فـي جمیـع الاتجاهـات 
الصوت بالضعف باتساع الشكل الكروي لضعف  باتساع القارورة إذا نفخ الزجاج فیها ویبدأ
  .)٤(حركته وتموجه إلى ان یسكن ویضمحل 

                                                        

 .٤٢:میةالمنظومة الكلا: ینظر)  ١
 .١٠٥: علم الأصوات الموجي والسمعي عند علماء المسلمین القدماء:  ینظر  ٢)
 .٢١٤-٢١٢: الموسیقى الكبیر: ینظر   ٣)
 .١/١٨٨:رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا  :ینظر ٤)
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أنّ ((إلــى أنّ الصــوت أســرع مــن الضــوء وأرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى ابــن ســینا وذهــب 
مان لأن الأبصـار البرق یحس في الآن بلا زمان والرعد الذي یحدث مع البرق یحس بعد ز 

شــفاق ، وهــذا لا یتعلــق وجــوده بزمــان، و أمــا الســمع فیحتــاج  ــاج فیــه إلا إلــى مــوازاة وإ لا یحت
فیه إلى تموج الهواء أو ما یقوم مقامه، ینتقل به الصوت إلى السمع وكل حركة في زمان ، 
ولهـذا عــادة مـا یــرى وقــع الفـأس إذا كــان یســتعمل فـي موضــع بعیــد قبـل أن یحــس بالصــوت 

زمـــان محســـوس القـــدر، و أمـــا إذا قـــرب فـــلا یمكنـــك أن تفـــرق بـــین الزمـــان القصـــیر وبـــین ب
  .)٢(،وقد كان ابن سینا مخطئا حین قال إن الإبصار لا یحتاج إلى زمان)١())الآن

إن الإضـــاءة مـــن (( :رج ابـــن رشـــد عـــن رأي ابـــن ســـینا هـــذا بـــل تبعـــه فیـــه فقـــالولـــم یخـــ
،ویحاول ابن رشد أن )٣())الكمالات التي لیست منقسمة بانقسام الجسم ولا حاصلة في زمان

أنّ تعـرض  وكمـا أنّ القـرع یـؤدي بالحركـة إلـى: ((یسند تعلیله هذا باستدلال منطقـي فیقـول 
كانت كل حركة في زمان كان هذا الإدراك أیضاً في زمان بخلاف ما علیه الأمر لما فیه و 

  . )٤())في الأبصار ولذلك ما یسمع الرعد بعد رؤیة البرق والسبب ان الفاعل لهما واحد
صــوت وهــم یــرون أنّ شــدة تــوتر ال) الشــدة الصــوتیة(ویســمي المحــدثون ســرعة الصــوت 

تزداد إذا قرب من مصدره، وتضعف إذا بعد عن مصدره، لأن الصـوت مهمـا كـان مصـدره 
یحتوي على اضطراب مادي في الهواء یتمثل في قوة أو ضعف سـریعین للضـغط المتحـرك 

  .)٥(من المصدر ثم یضعف تدریجیا حتى ینتهي إلى نقطة الزوال النهائي

                                                        

 .٦٩:المعادن والآثار العلویة : الطبیعیات : الشفاء    ١)
 .٨٢): رسالة(ینظر الدرس الصوتي عند ابن سینا   ٢)
 .  ٢٨: رسائل ابن رشد ، كتاب النفس  ٣)
 .٣١: المصدر نفسه ٤)
 .٨و ٤: دراسة الصوت اللغوي:ینظر  ٥)
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  :ة الصوت درج -٤
یتوقــف ضــغط الصـــوت علــى  ســـرعة ذبــذبات الصـــوت وعــددها ،وبهـــذه الســرعة والعـــدد 
یكـــون الصـــوت دقیقـــا أو مرتفعـــا ،أو منخفضـــا أو ســـمیكا ،وبهمـــا یســـمى الصـــوت حـــادا او 

  . )١(،وبهذه الصفات یستطیع السامع التفریق بین الأصوات الدقیقة والسمیكةغلیظا
،إذ ذهــب الفــارابي إلــى  عنــهوتنبهـت المدرســة الفلســفیة إلــى هــذا الأمــر وتحــدث علماؤهــا 

القـول بـأن درجــة الصـوت تعتمــد علـى حدتـه وثقلــه وشـدة القــرع تلـك الشـدة التــي تعتمـد علــى 
وقــوة نــوع الجســم المقــروع وملاســته ، فــإذا كــان الجســم المقــروع شــدیدا كــان الصــوت حــادا ، 

فكلمــا كــان الجســم المصــدوم  –أیضــاً  –ه تــؤثر فــي درجــة الصــوت ســتالجســم المقــروع وملا
ومتـــى نبـــا الهـــواء مـــن بـــین القـــارع ((. . . أكثــر صـــلابة وملامســـة كـــان الصـــوت أكثـــر حـــدّة

والمقروع، متجمعا متصل الأجزاء أحدث حینئذ صوتا، وكلمـا كـان الهـواء النـابي مـن بینهمـا 
ى كــان المقــروع خشــنا أو مــتخلخلا أشــد اجتماعــا فحــدوث الصــوت فیــه أمكــن و أجــود ،ومتــ

  .)٢())كان ذلك فیه أقل إمكانا
ولا یفــرق الفــارابي فــي حدیثــه عــن درجــة الصــوت وأســباب حدوثــه بــین الــنغم الإنســاني و 

و أســباب الحــدة والثقــل فــي الــنغم الإنســانیة هــي : ((الــنغم الصــادر مــن المزامیــر فهــو یقــول 
الحــدة والثقــل فــي الــنغم المســموعة مــن المزامیــر فــإنّ الحلــوق كأنهــا مزامیــر  بأعیانهــا أســباب

  .)٣())طبیعیة والمزامیر كأنها حلوق صناعیة
الأصـوات الحـادة والغلیظـة متضـادتان، ولكــن إذا (( وذهـب إخـوان الصـفا إلـى القـول بـأن

ارت لحنـــا موزونـــا واســـعد الســـامع كانـــت علـــى نســـبة تألیفیـــة ائتلفـــت وامتزجـــت واتحـــدت وصـــ
ذا كانـت علـى غیـر النسـبة تنـافرت وتباینـت ولــم  وفرحـت بهـا الأرواح وسـرت بهـا النفـوس، وإ

  .)٤())تألف سماعها ولم تستلذها المسامع، بل تنفر عنها، وتشمئز منها النفوس
درجــة الصــوت أقــرب إلــى الدقــة والوضــوح مــن ولــم یكــن إخــوان الصــفا فــي حــدیثهم عــن 

هم اسـتطاعوا أن یمیـزوا بـین  درجـة الأصـوات مـن حیـث كونهـا غلیظـة وحـادة، الفارابي إلا أنّ
فضلاً على أن قولهم بأنه إذا التقت الأصوات بنسبة تألیفیة امتزجت واتحدت وصارت لحنا 

                                                        

 .٨٢: دراسة الصوت اللغوي:ینظر  ١)
 .١/٢١٢:الموسیقى الكبیر  ٢)
 .١/١٦٦:المصدر نفسه   ٣)
 .١/١٩٥: رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا   ٤)
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ذا كانت بغیر نسبة تنافرت فلم یستلذه ا السامع، إنما هو إشـارة إلـى موزونا اسعد السامع، وإ
أصــوات : التــي تقســم الأصــوات إلــى قســمین ) الصــفات الأكوســتیكیة للأصــوات(مــا یســمى 

موســیقیة وأصــوات ضوضــائیة بنــاء علــى انتظــام الذبــذبات وعــدم انتظامهــا، فمتــى انتظمــت 
ن لم تنتظم كان الصوت ضوضائیا   .)١(ذبذبات هواء الصوت كان الصوت موسیقیا، وإ

فتحدث عـن  ولم یبتعد ابن سینا في حدیثه عن درجة الصوت كثیرا عن حدیث الفارابي،
فبین أنّ الحدة هي قوة  تراص  –أیضاً  –درجة الصوت من خلال حدیثه عن الحدة والثقل 

،فكلمـا زادت صــلابة )٢(ثقـل فیكــون عكـس ذلـكأجـزاء مـن مـوج الهـواء الناقــل للصـوت، أمـا ال
الجســم المقــروع زادت حــدة الصــوت، أمــا أســباب الحــدة والثقــل فقــد أعــاد ابــن ســینا الأســباب 

  .)٣(نفسها التي ذكرها الفارابي والتي أشرنا إلیها سابقا
، )٤(ولم یـذهب ابـن رشـد إلـى مـا ذهـب إلیـه الفـارابي وابـن سـینا كمـا ذكـر بعـض البـاحثین

ن تنبــهفلــم یكــن تحدیــده بالدقــة التــي كــان علیهــا ســابقیه مــن الفلا مــا لــم یتنبهــوا  علــى ســفة وإ
: إذ قــالوهــو حجــم القــارع ؛ فــإذا كــان حجمــه كبیــرا كــان الصــوت الصــادر منــه أغلــظ علیــه 

فلأنهــــا إذا تلاقــــت  ، فأمــــا العلــــة التــــي مــــن أجلهــــا یكــــون الصــــوت مــــن الأجســــام الصــــلدة((
ض بسطوحها لم یطأ بعضها عن بعض فیطفوا الهـواء عنهـا بشـدة ولـذلك مـا كـان منهـا أعـر 

  .)٥())كان صوته أعظم
وفرق ابن رشد بین الأصوات التي تحـدث فـي الأشـكال المجوفـة مـن الأجسـام والأشـكال 
الصــلدة، فالصــوت یكــون قویــا عنــدما یصــدر عــن الأجســام الصــلدة، فــي حــین أنّ الأجســام 

  .)٦(المجوفة تصدر صوتا أقل حدة من سابقه

                                                        

 .  ٦١) : اطروحة(منهج الدرس الصوتي عند العرب : وینظر ٥٢-٥١:الصوتیات ١)
 .١٠:جوامع علم الموسیقى: الریاضیات : الشفاء :ینظر   ٢)
، والبحــــث الصـــوتي والــــدلالي عنــــد الفیلســــوف  ٨٤) :رســــالة(الــــدرس الصــــوتي عنــــد ابـــن ســــینا: ینظـــر ٣)

 .٦٥) : رسالة(الفارابي
 . ٢) : اطروحة(منهج الدرس الصوتي عند العرب : ینظر)  ٤
 .٣١:كتاب النفس: رسائل ابن رشد  ٥)
 .٣٢:نفسهالمصدر : ینظر ٦)
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ومــن عرضــنا لهــذه الآراء لعلمــاء المدرســة الفلســفیة حــول درجــة الصــوت نــرى أنّ فكــرة  
عندهم تعتمد على القول بأن قوة الحركة وضعفها هما السببان )درجة الصوت(الحدة والثقل 

  الأمر الذي وهواللذان یؤثران على ضغط الهواء ویؤدیان إلى اضطرابه ،
  .صوت وقلته یؤثر في ارتفاع درجة ال 
ویمكننــا أن نمیــز بوســاطة الحــدة والثقــل بــین الصــوت الخفــیض والصــوت الحــاد ،وهمــا  

یرتبطـــان بســـرعة الحركـــة الاهتزازیـــة، فـــالتواتر العـــالي یولـــد صـــوتا حـــادا والتـــواتر الضـــعیف 
والضـعف بوصـفهما  وهاتان العملیتان تكسـبان الصـوت صـفة القـوة.)١(یعطي صوتا خفیضا 

مقیاســا للطاقــة التــي تنتجهــا الحركــة الاهتزازیــة الصــادرة عنهما،فــإذا قرعنــا جســمین متمــاثلین 
برفـق وجسـمین آخـرین بقـوة فـإن الفـرق بــین الصـوتین النـاتجین هـو أنّ أحـدهما خفـیض، أمــا 
الآخر فیكون قویا ویمكن سماعه من بعد، وذلك لأن الحركـة القویـة سـتؤدي إلـى اضـطراب 

كبر في ضغط الهـواء والعكـس صـحیح ، وهـذا مـا یعبـر عنـه فـي الـدرس الصـوتي الحـدیث أ
  .)٢(بالشدة التي تكون نتیجة سعة حركة اهتزاز الصوت وتترجم طبیعیا بالضغط والقوة 

  :الصدى  -٥
فلاسفة المسلمین لم یكن مفهوم الصدى واضحا عند علماء العربیة حتى عند عدد من ال

  . فنحن لا نجد إلا إشارات یسیرة إلى حركة الصوت وارتداده عند الفارابي و إخوان الصفا
نا نجد نظرة فیزیائیة دقیقة لمفهوم الصدى عند ابن سینا ومن بعده ابـن رشـد ، فقـد  إلا أنّ

ذا یحـدث مـن تمـوج یوجبـه هـذا التمـوج إ((ذهب ابن سینا في تعریف الصدى إلـى القـول بأنـه
قاومـــه شـــيء مـــن الأشـــیاء كجبـــل أو جـــدار حتـــى إذا وقفـــه لـــزم أن ینضـــغط أیضـــاً بـــین هـــذا 
التموج المتوجه إلى قرع الحائط أو الجبل وبـین مـا یقرعـه هـواء آخـر یـردّ ذلـك ویصـرفه إلـى 

،ویـرى أن مـا یمیـز )٣())جهة خلت منـه بانضـغاط ، فیكـون شـكله الشـكل المحـول علـى هیـأة
بین الصدى والصوت هو أن الصدى لا یحدث عن قرع جسم لجسم آخر و إنما هو ارتداد 
الصوت الذي یصطدم بجسم آخر إلى المصدر الـذي انطلـق منـه لأن قـرع مثـل هـذا الهـواء 

                                                        

 .٣٩: علم الأصوات العام:ینظر  ١)
 .٤١-٤٠:علم الأصوات العام:ینظر   ٢)
 . ٨٨:علم النفس: الطبیعیات : الشفاء   ٣)



علم الأصوات : مدرسة الفلاسفة المسلمين الصوتية                                           المبحث الأول : الفصل الرابع  
 الطبيعي

  

 ١٥٤

قــرع لــیس بالشــدید ولــو كــان شــدیدا بحیــث یحــدث صــوتا لأضــر بالســمع وأن الصــدى صــفة 
ن كانت لا تسمعتلحق كل الأصوات و    . )١(إ

  الارتداد الحاصل للهواء الناقل للصوت نتیجة (( فالصدى كما یراه ابن سینا ما هو إلا
اصطدامه بجسم ما، فیرجع هذا الهواء على شكل صدى للصوت الأول فیحمل بذلك صفة 

ینا بین إرسال الصوت واستقباله عن طریق الصدى، وقد ربط ابن س.الصوت الأول وهیأته 
وســیلة إدراك الصـــدى مـــن جانــب ســـمعي یرتكــز علـــى أولیـــات الإدراك  –أیضـــاً  –ویعطینــا 

الحســي، وهــو شــبیه بــالإدراك الریاضــي الــذي یلجــأ إلــى التعمــیم القــائم علــى مــدركات حســیة 
التمــوج الثـاني هــو الــذي متوازنـة، تعتمــد طـرفین، تموجــا أول وتموجـا ثانیــا، ویخلــص إلـى أن 

یحــدث الصــدى لاعتمــاده رجــع التمــوج الأول الناقــل للصــوت الــذي لا یمكنــه أن یولــد صــوتا 
من تموج ثانٍ لأنه لیس له قدرة إسماعیة شدیدة متحصلة من القرع ولو توافرت له لأضرت 

  .)٢())بالسمع 
المســافة إذا كانــت قریبــة بــین المصــوت وبــین ((أیضــا إلــى القــول بــأنویــذهب ابــن ســینا 

عــاكس الصــوت لــم یســمعا فــي زمــانین متبــاینین، بــل یســمعان معــا كمــا یســمع صــوت القــرع 
وهـو بـذلك یبـین السـبب الـذي لأجلـه لا یسـمع الصـدى فـي )٣())معه، وان كـان بعـده بالحقیقـة

  . ات التي نتحدث بها في المنازل والبیوت الأصو 
ولم یبتعد ابن رشد في مفهومه للصدى كثیراً عن مفهوم ابن سـینا فهـو یـرى أن الصـدى 
انعكــاس للصــوت، لأن الأصــوات تحــدث عــن القــرع وأن أي قــرع یحــدث معــه انعكاس،هــذا 

رشد إلى  الانعكاس الذي ییسر حدوث العملیة الصوتیة وسماع الإنسان صوته، ویشیر ابن
وأمــا ذوات الأشــكال (( :أن الصــدى یحــدث فــي الأجســام ذات الأشــكال المجوفــة فهــو یقــول

المجوفـة فـالأمر فـي ذلـك بـین وذلـك أن الهــواء ینـدفع مـن جوانبهـا مـرارا كثیـرة فیحـدث هنــاك 
صــوت طویــل ، ومــن هــذا الجــنس حــدوث الصــدى وذلــك أنــه لــیس شــیئا أكثــر مــن انعكــاس 

  .)٤())لشكللقاه حافظا لذلك االهواء عن الجسم الذي ی
ومـن هنـا یتبـین لنــا أنـه علـى الـرغم مــن عـدم وجـود مفهـوم دقیــق للصـدى عنـد عــدد      

الأمــــر الــــذي ســــهل علــــى  وهــــومــــن علمــــاء المدرســــة الفلســــفیة إلا أنهــــم لــــم یهملــــوا تعریفــــه ،
لمحـــدثین الـــذین ذهبـــوا إلـــى تعریفـــه اللاحقـــین مـــنهم بیانـــه بشـــكل قـــارب فـــي مفهومـــه مفهـــوم ا

تكـــرار الصـــوت الأصـــلي الـــذي یحـــدث نتیجـــة لانعكـــاس الأمـــواج (( بقـــولهم إن الصـــدى هـــو
                                                        

 .٥٣): رسالة(الدرس الصوتي عند ابن سینا : ینظر)  ١
 .  ٤٥) : اطروحة(منهج الدرس الصوتي عند العرب  ٢)
 .٨٨: علم النفس : الطبیعیات : الشفاء  ٣)
 .٣٢: النفس : رسائل ابن رشد  ٤)
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، )١())الصوتیة،ویسـمع بوضــوح بعــد زوال التـأثیر الــذي یحدثــه الصـوت الأصــلي علــى الأذن
ه الفلاسـفة المسـلمون ومـا ذهـب إلیـه وبذلك نستطیع أن نلمح القرب الكبیر بین ما ذهـب إلیـ

  . المحدثون في مفهوم الصدى 
 

                                                        

 . ٤٧: علم اللغة النفسي )  ١
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  :ني المبحث الثا
  :كيفية السمععلم الأصوات النطقي و

  :ـ أعضاء النطق١
لم تعد نظرة العدید من الدارسین الذاهبة إلى القول بأن العلماء العرب لم یكونوا عارفین 
بالأعضـاء النطقیـة معرفــة دقیقـة مقبولــة وذلـك بعــد العثـور علــى العدیـد مــن النصـوص التــي 

من أوائل العلمـاء ) هـ ١٤٨ت ) (ع(الصادق  یعد الإمام جعفر((تدل على هذه المعرفة إذ 
العرب الذین وصفوا الأعضاء النطقیة وصفا دقیقا یكاد یقرب مـن الوصـف الحـدیث، وذلـك 

ــا عــام (مــن خــلال مــا نقلــه عنــه أبــو عبــد االله المفضــل  توحیــد (فــي كتابــه ) هـــ١٨٣كــان حیّ
ن الحنجــرة حتــى ، وتتبعهـا مــ)آلات النطــق الإنســاني(، إذ وصــف تلــك الأعضـاء بـــ)المفضـل

أطــل الفكــر یــا مفضــل فــي الصــوت والكــلام وتهیئــة : ((الشــفتین ، إذ قــال مخاطبــا المفضــل 
آلاته في الإنسان، فالحنجرة كالأنبوبة لخروج الصوت، واللسان والشفتان والأسـنان لصـیاغة 
الأصـــوات والـــنغم، ألا تـــرى أن مـــن ســـقطت أســـنانه لـــم یقـــم الســـین، ومـــن ســـقطت شـــفته لـــم 

ء، ومن ثقل لسانه لم یفصح الراء، وأشبه شيء بذلك المزمار الأعظم، فالحنجرة یصحح الفا
ق الـــذي یـــنفخ فیـــه لتـــدخل الـــریح، والعضـــلات التـــي  تشـــبه قصـــبة المزمـــار، والرئـــة تشـــبه الـــرّ
ق حتـى تجـري الـریح فـي  تقبض على الرئة لیخـرج الصـوت كالأصـابع التـي تقـبض علـى الـرّ

تصوغ الصوت أصواتا ونغما كالأصابع التـي تختلـف فـي  المزامیر، والشفتان والأسنان التي
ن كــان مخــرج الصــوت یشــبه المزمــار بالآلــة  ــه وإ المزمــار، فتصــوغ صــفیره ألحانــا غیــر أنّ فــم 

  .)١())والتعریف، فإن المزمار في الحقیقة هو المشبه بمخرج الصوت
دراك لوظائفهـا یـدل دلالـة واضـحة علـى معرفـة دقیقـة بفهذا النص     أعضـاء النطـق وإ

الصـــوتیة ،وهـــو ســـابق للكثیـــر مـــن النصـــوص الأخـــرى الدقیقـــة التـــي تحـــدثت عـــن أعضـــاء 
النطق،تلـك النصــوص التــي كــان مــن أبرزهــا نصــوص علمــاء المدرســة الفلســفیة الــذین كــانوا 

عضـاء وبـین مخـارج الأصـوات فـي ضـوئها إلا دقیقین فـي أكثرهـا،إذ وصـف الكنـدي هـذه الأ
 ،فقـد ذهـب الفـارابي إلـى تسـمیة)٢(أنه لم یتحدث عنها بالدقة التي تحدث بهـا مـن جـاء بعـده 

                                                        

 .  ٦٥منهج الدرس الصوتي عند العرب : ، وینظر ٦٣-٦٢: توحید المفضل   ١)
 .٥٢٧و٥٢٦: رسائل الكندي الفلسفیة :ینظر)  ٢
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ر مفهـــوم وهـــو بـــذلك مهـــد لاســـتقرا((،)١(هـــذه الأعضـــاء بأعضـــاء النطـــق وهـــي تســـمیة دقیقـــة
لالتــــه ، وأدرج فیــــه مجموعــــة مــــن الأعضــــاء التــــي لهــــا أثــــر مهــــم فــــي إنتــــاج دالمصــــطلح و 

فقد .)٢())الأصوات اللغویة إلا أنه اكتفى بسرد هذه الأعضاء من دون أن یفصّل القول فیها
كتفى بذكر أسماء بعض تلك الأجزاء ولم یشرح وظیفتها التي تقوم بها،كما في حدیثـه عـن ا
والحـرف صـوت لــه فضـل مـن یحـدث فیـه بقــرع شـيء مـن أجـزاء الفـم مــن : ((فقـال ) اللهـاة(

  . )٤(،وكذلك عند حدیثه عن الأنف والفم)٣())لهاة أو شيء من أجزاء الحلق
والخطوة الكبرى التـي أحـدثتها هـذه المدرسـة فـي هـذا الموضـع كانـت علـى یـد ابـن سـینا  

الأمـر الـذي میـزه عـن بقیـة الدارسـین إذ   وهو الذي تحدث بشكل مفصل عن أعضاء النطق
اســتطاع فــي دراســته لأعضــاء النطــق أن یبــین وظیفــة كــل عضــو وأن یشــرح شــكله ویحــدد 

فقــد افــرد فصــلا كــاملا فــي  النطــقمكانــه وطریقــة مــرور الهــواء مــن خلالــه ومســاهمته فــي 
ذ رســالته أســباب حــدوث الحــروف تحــدث فیــه عــن هــذه الأعضــاء فضــلا علــى بقیــة كتبــه إ

تحدث عن الحجاب الحاجز والرئتین وقصبة الرئة والحنجرة ولسان المزمـار والعظـم اللامـي 
  . )٥(واللهاة والأنف والحنك واللسان والأسنان والشفتین

ولم نجد هذا التفصیل عند بقیة علماء المدرسة وانما اكتفوا بتردید ما ذكره السابقون  أو 
  .بالإشارة إلى هذه الأعضاء 

  :ـ إنتاج الكلام٢
لم تهمل مدرسـة الفلاسـفة الحـدیث عـن إنتـاج الصـوت اللغـوي وكیفیـة حدوثـه ،فقـد أشـار 

مــن القــرع بهــواء ((لقــول بــأن الأصـوات تحــدث إلـى ذلــك علماؤهــا حیــث ذهـب الفــارابي إلــى ا
النفس بجزء أو أجزاء من حلقه أو بشيء من أجـزاء مـا فیـه وبـاطن أنفـه أو شـفتیه فـإن هـذه 
هي الأعضاء المقرعة بأعضاء الـنفس ،والقـارع أولا هـي القـوة التـي تسـرب هـواء الـنفس مـن 

والأنف والى ما بین الشفتین الرئة وتجویف الحلق أولا فأولا إلى طرف الحلق الذي یلي الفم 
                                                        

 .١٠٦٨: الموسیقى الكبیر   ١)
 .١٠٦٨: الموسیقى الكبیر : ، وینظر ٥٠) : رسالة(الدرس الصوتي والدلالي عند الفیلسوف الفارابي٢) 
 .٢٩: شرح العبارة   ٣)
،  وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن الفـارابي حـاول أن یبـین وظیفـة عـدد مـن أعضـاء ١٣٦:الحـروف : ینظر ٤)

 . ١٣٦: المصدر نفسه : النطق ومنها الحلق وأجزائه واللسان والأسنان،ینظر
، و ینظـر تفصـیل ذلـك فـي ١١٤٥و١١٢٢:، والقـانون فـي الطـب ٧٢: أسباب حدوث الحروف : ینظر) ٥
 . ١١٠-٨٩: ) رسالة(الدرس الصوتي عند ابن سینا: 
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،ثم اللسان یتلقى ذلك الهواء فیضغطه إلـى جـزء جـزء مـن أجـزاء بـاطن الفـم والـى جـزء جـزء 
من أجزاء أصول الأسنان فیقرع بـه ذلـك الجـزء فیحـدث مـن كـل جـزء یضـغطه اللسـان علیـه 

م ویقرعـه بـه تصــویت محـدود وینقلــه اللسـان بــالهواء مـن جــزء إلـى جــزء مـن أجــزاء اصـل الفــ
، فالفـارابي فـي هــذا الـنص یشـرح كیفیـة إنتــاج )١())فتحـدث تصـویتات متوالیـة كثیــرة محـدودة 

الكلام في آلة التصویت الإنسـاني والكیفیـة التـي یقـرع بهـا الهـواء أعضـاء النطـق ممـا یعمـل 
امیـــر بإنتـــاج الأصـــوات فـــي المز  الكیفیـــةعلـــى إنتـــاج الكـــلام ،وحـــاول الفـــارابي أن یشـــبه هـــذه 

  .  )٢(والأوتار الصوتیة وذلك تقریبا للفكرة وتوضیحا لها
لعملیة إنتاج الكلام إذ ذهب  الكیفیةأما ابن سینا فقد كان أكثر وضوحا من الفارابي في 

عــن ) الرئــة(یبــدأ بــان یحــدث دفــع للهــواء مــن جــوف الإنســان  إلــى القــول بــأن إنتــاج الكــلام
طریــق ضــغط عضــل الصــدر والحجــاب المحــیط بهــا حتــى یصــل هــذا الهــواء إلــى الحنجــرة 

تلــك ،  )٣())الــدرقي والــذي لا اســم لــه والطرجهــالي((فیصــد الهــواء هنــاك الغضــاریف الثلاثــة 
وظیفتهــا تحدیــد كمیــة الهــواء المــار مــن تجویــف الحنجــرة فیكــون الصــوت الغضــاریف التــي 

بـذلك حـادا أو ثقـیلا ،وهنــا یتحـول الهـواء إلـى صــوت ثـم ینتقـل الهـواء إلــى موضـع آخـر مــن 
ذا وصــل الهــواء إلــى اللســان  مواضــع النطــق فیحــدث صــدام آخــر لــه یحــدد نــوع الصــوت ،وإ

ه یقط نما .ع إلى حروف ویؤلف من هذا التقطیع الكلامفإنّ ،ولم یكتف ابن سینا بهذا الأمر وإ
  .  )٤(أشار إلى وظیفة الأعضاء الأخرى في إنتاج الكلام كاللهاة والأنف والشفتین

یبتعد المحدثون كثیرا ،في حـدیثهم عـن إنتـاج الكـلام، عـن هـذه الأفكـار فهـم یـذهبون ولم 
الكـــــلام إلــــى أن الأصــــوات تنــــتج عــــن القــــرع أو احتكــــاك جســــم بجســــم أو نفــــخ بجســــم،وأما 

  عمود هوائي متحرك یجري خلال فـراغ ضیق في الفم ،أو ((هفیحدث
  .  )٥())جود باعث على حركته الأنف ،أو الحلق وكون العمود الهوائي متحركا یستلزم و 

  :ـ الأذن العملیة السمعیة٣

                                                        

 .١٣٦:الحروف)  ١
 .٦٤):رسالة(، والبحث الصوتي والدلالي عند الفیلسوف الفارابي١٠٦٧:الموسیقى الكبیر : ینظر)  ٢
 .   ٧٠-٢٣):ةرسال(تعریف هذه المصطلحات في الدرس الصوتي عند ابن سینا: ینظر) ٣
،والــدرس الصــوتي عنـــد ٦٧-٦٥:،وأســباب حــدوث الحـــروف١١٧٢و١١٤٥:القــانون فــي الطـــب: ینظــر) ٤

 .١٠٩: ) رسالة(ابن سینا
 .١٥٠:علم اللغة، السعران ) ٥



 النطقي وكيفية السمع: علم الأصوات : مدرسة الفلاسفة المسلمين الصوتية                      المبحث الثاني : الفصل الرابع  
 
 

 ١٥٨

هـي الأداة التـي تحـول الصـوت مـن فتحدث عملیة استقبال الصوت عـن طریـق الأذن ، 
  .إلى إشارات عصبیة تنتقل إلى الدماغ ) ذبذبات في الهواء(إشارات مادیة 

لكـل جـزء منهــا وظیفـة محـددة وتفصـیلات دقیقــة، وتقسـم الأذن إلـى أجـزاء ثلاثــة رئیسـة  
الأذن الخارجیـــــة التـــــي تلــــتقط الذبـــــذبات الخارجیـــــة ، والأذن الوســــطى التـــــي تحـــــول : وهــــي 

والأذن الداخلیـة التـي تحـول الذبـذبات المیكانیكیـة . الضغط الصوتي إلى ذبذبات میكانیكیـة 
  .)١(أبحاثهم  إلى دافع عصبي ترسله إلى الدماغ والى ذلك أشار المحدثون في

وقــــد تحــــدث الفلاســــفة المســــلمون عــــن الأذن وأهمیتهــــا فــــي العملیــــة الســــمعیة،إذ تحــــدث 
الفـارابي عنهـا وعـن اســتقبالها الصـوت ووصـفها بآلــة خُلقـت للسـمع ، إلا أنــه لـم یتطـرق إلــى 

  .)٢(تشریح الأذن أو ذكر أجزائها الكلیة
وأشار إخـوان الصـفا إلـى أن الأذن هـي أداة اسـتقبال الصـوت سـواء كانـت فـي الإنسـان  

أم الحیـوان ، فعنـد تمــوج الهـواء بحركتــه یـدخل فــي الأذن ثـم یصــل إلـى الصــماخ فـي مــؤخرة 
فبلــغ ذلـك التمـوج الــذي جـرى فــي … : ((ثهم عـن العملیـة الســمعیة قـالوا ففـي حــدی.)٣(الـدماغ

الهواء إلى مسـامعه ودخـل صـماخه وتحـرك الهـواء المسـتقر فـي عمـق الأذنـین بحسـب القـوة 
السامعة بذلك التموج والحركة التي تنتهـي إلـى مـؤخرة الـدماغ ،ثـم یقـف فـلا یكـون لـه مخـرج 

لـى القلـب فـیفهم القلـب مـن هـذه الحاسـة مـا أدتـه إلیـه ،فیؤدیه إلى الدماغ ،ثم یؤدي الـدماغ إ
ن كـان  من ذلـك الحـدث فـإن كـان صـوتاً مفهومـاً یـدل علـى معنـى توجهـت المعرفـة بـذلك ؛وإ

  .   )٤())غیر مفهوم فإنه لابد أن یستدل بصفاء جوهره على ذلك الصوت 
  دقة من غیره في حدیثه عن الأذن بسبب كونه طبیبا فقد  أما ابن سینا فقد كان أكثر

عـــدها أداة خاصـــة بالســـمع فقـــط، وبـــین أقســـامها وتشـــریحها وكـــان أكثـــر الفلاســـفة دقـــة فـــي 
  .)٥(ذلك

إلــــــى وصـــــف الأذن بأنهــــــا أداة  كیفیـــــة الســـــمعحدیثـــــه عــــــن وذهـــــب ابـــــن باجــــــة فـــــي    
الأذن فــي حدیثـه عــن تمــوج الهــواء إلــى أن یصــل عبــد اللطیــف البغــدادي ووصــف .)١(السـمع

                                                        

 .٥٤ـ٥١: علم الأصوات العام: ینظر)  ١
 .١٤٥٠:الكبیر  الموسیقى: ینظر)  ٢
 . ٣٢) :رسالة(البحث الصوتي والدلالي عند الفیلسوف الفارابي : ینظر)  ٣
 .٣/١٠٣:رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا )  ٤
، وینظــر أیضــاً مــا جــاء فــي كتــاب القــانون فــي  ٨٦)  : رســالة(الــدرس الصــوتي عنــد ابــن ســینا: ینظــر) ٥

 .١١٤٥: الطب 
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 ١٥٩

ولا یــزال ذلــك الهــواء المتــأثر بــذلك الأثــر یتــدافع بكســب : ((إلــى الأذن حاســة الســمع فقــال 
بة المفروشــة علـى الصـماخ التـي هــي بمنزلـة الـرَّق علــى مجـاوره أثـره حتـى یصــل إلـى العصـ

  .)٢())الطبل، وهناك موضع السمع وقوة الإدراك
وهذه الآراء عموماً تقترب كثیـرا مـن مـذهب المحـدثین فـي الحـدیث عـن جهـاز الاسـتقبال 

یمات بمسمیات تختلف ، مع الاختلاف في التقسیم الدقیق للأذن وتسمیة تلك التقس) الأذن(
عمــا هــي عنــد القــدماء، كــالأذن الداخلیــة، والأذن الوســطى، والأذن الخارجیــة، ولكــل واحــدة 

  .)٣(منها وظیفتها وتقسیماتها الخاصة بها
قــوم علــى أســاس فیزیــائي ألا وهــو حركــة الهــواء الخــارجي ـ كونــه العامــل الســمع فیأمــا 

لــذي ینقــل الصــوت ـ الــذي یحــرك الهــواء الراكــد فــي الأذن حیــث  یهتــز غشــاؤها الأســاس ا
محركـاً الأذن الداخلیــة التــي یتحــرك غشــاؤها الــداخلي محــدثاً اهتــزازات للعظیمــات التــي تنقــل 
هذه الحركة إلى السائل التیهي الذي یحرك الأعصاب المحیطة به فینقل هذه الذبذبات إلـى 

  .  بتفسیرها وبیان معلوماتها ومصدرها  لذي یبدأوة الكامنة في الدماغ االق
نجـدها عنـد الفیلسـوف الفـارابي وذلـك فـي  السـمعولعل أول النصـوص التـي تتحـدث عـن 

إنّ الهــواء الــذي ینبــو مــن المقــروع هــو الــذي یحمــل الصــوت فیحــرك بمثــل حركتــه : ((قولــه 
ا یلیـــه فیقبــل مــا قبلـــه الجــزء الــذي یلیــه فینقـــل الصــوت الــذي قبلـــه الأول ویحــرك الثــاني ثالثــ

الثــاني والثالــث رابعــا یلیــه، فــلا یــزال هــذا التــداول مــن واحــد إلــى واحــد حتــى یكــون آخــر مــا 
یتــأدى إلیـــه مـــن أجـــزاء الهــواء هـــو الهـــواء الموجـــود فــي الصـــماخین، وهـــواء الصـــماخ مـــلاق 

  للعضو الذي فیه القوة التي بها یسمع فیتأدى ذلك إلى القوة فیسمعه 
  .)٤())الإنسان

إذ كـرروا هـذه الوقفـة كثیـراً  وكیفیـة حدوثـه السـمعولإخوان الصـفا وقفـة دقیقـة فـي وصـف 
وذلــك أن الهــواء بشـــدة لطافتــه وخفـــة جــوهره وصـــفاء … :(( فــي رســائلهم ومـــن هــذا قـــولهم 

ســم جســماً آخــر انســل ذلــك طبعــه وســرعة حركــة أجزائــه یتخلــل الأجســام كلهــا ،فــإذا صــدم ج
الهـواء وتـدافع إلـى جمیـع الجهـات وحـدث منـه شـكل كمـا ذكرنـا أولاً فیصـل بمسـامع الحیــوان 

                                                                                                                                                               

 .١١٢: كتاب النفس: ینظر ١)
 .٨٤: مقالتان في الحواس ٢)
 .٥٤ـ٥٠:علم الأصوات العام : ینظر) ٣
 .١٣٦:، وینظر كتاب الحروف ١٢١٤:الموسیقى الكبیر ) ٤
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 ١٦٠

إلــى أن یبلغهــا إلــى أقصــى …: ((،وفــي نــصٍ آخــر مشــابه لهــذا الــنص أضــافوا قــولهم  )١())
إذا : ((،ومــن ذلــك أیضــاً قــولهم )٢()) القــوة المفكــرة  غایاتهــا عنــد القــوة الســامعة لتؤدیهــا إلــى

صــدم جســم جســما آخــر انســل ذلــك الهــواء مــن بینهمــا وتــدافع وتمــوج إلــى جمیــع الجهــات، 
وحدث من حركته شكل كـروي یتسـع كمـا تتسـع القـارورة مـن نفـخ الزجـاج، وكلمـا اتسـع ذلـك 

كل ضــعفت قــوة ذلــك الصــوت إلــى أن یســكن ،ومثــال ذلــك إذا رمیــت فــي المــاء الهــادي الشــ
، فیحـدث فـي ذلــك المـاء دائـرة مـن موضــع وقـع الحجـر ، فــلا  الواقـف فـي مكـان واســع حجـراً
تزال تتسع فوق سطح الماء وتتموج إلى سائر الجهات ،وكلما اتسعت ضعفت حركتها حتى 

الموضـع أو بـالقرب منـه مـن حیـوان ،سـمع ذلـك تتلاشى وتذهب فمن كـان حاضـرا فـي ذلـك 
ه وتحرك الهواء هواء إلى مسامعه ودخل صماخالصوت ،فبلغ ذلك التموج الذي جرى في ال

المســتقر فـــي عمـــق الأذنـــین بحســـب القـــوة الســامعة بـــذلك التمـــوج والحركـــة التـــي تنتهـــي إلـــى 
ه الـدماغ إلـى القلـب مؤخرة الدماغ ثم یقف فـلا یكـون لـه مخـرج فیؤدیـه إلـى الـدماغ ،ثـم یؤدیـ

  .)٣())فیفهم القلب من هذه الحاسة ما أدته إلیه من ذلك الحادث 
إذن فــإخوان الصــفا یســـتندون فــي حـــدیثهم عــن العملیـــة الســمعیة إلـــى الظــاهرة الفیزیائیـــة 

ماغ وهــو القائمـة علـى كیفیـة حمــل الهـواء للصـوت وكیفیــة نقلـه إلـى الأذن ومـن ثــم إلـى ا لـد
قوم على أسـاس ذبـذبات ی ه؛ إذ یرون أن السمعأمر شاركهم فیه المحدثون عند حدیثهم عن 

  دافع إلى ان ـابع او التـالصوت التي یسیر كلّ منها اثر الآخر ویستمر هذا التت
  . )٤(یصل إلى الصماخ وهو مؤخرة الدماغ ومنه قوة الإدراك السمعي عنـد الإنسان

حدث من تموج الهواء المنضغط بـین قـارع ومقـروع مقـاوم ی السمعأما ابن سینا فیرى أن 
  له انضغاطا عنیفا یحدث منه صوت یذهب إلى تموج الهواء  الراكد في 

  .)٥(تجویف الدماغ فیحركه حتى تلامس تلك الأمواج الأعصاب السمعیة في الصماخ 
ــن سـبقه مِــن أنّ العملیـة السـمعیة تســتند إلـى تمــوج  ــا ذهـب إلیـه مَ لـم یخـرج ابــن سـینا عمّ ف

تـأثیره إلـى الأعصـاب  یمتـد الهواء الذي یمر بالأذن، ویؤثر بالهواء الراكد في الصماخ الذي

                                                        

 .٣/١٢٣:رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا )  ١
 .١٧٢:،وینظر أیضاً جامعة الجامعة٣/١٢٥:المصدر نفسه )  ٢

 .١٠٣و٣/١٠٢:المصدر نفسه )  ٣
 . ٨٧) :سوسیر(، وعلم اللغة ١٥٠:یة الأصوات اللغو : ینظر)   ٤

 .٨٥: أحوال النفس:ینظر  ٥)
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 ١٦١

دث الســمعیة فیحــدث الإدراك فــي الصــماخ الــذي یصــل تــأثیره إلــى الأعصــاب الســمعیة فیحــ
  . )١(الإدراك السمعي
القـوة الســامعة ((یــذهب فیـه إلـى القـول بـأن) الحاسـة السـامعة(تعریـف للسـمع  ولابـن باجـة

ن هــي اســتكمال لحاســة الســمع، وفعلهــا إدراك الأثــر الحــادث فــي الهــواء عــن تصــادم جســمی
حساسها هو سمع   .)٢())متقاومین وهذه الحال هي التي یكون بها الشيء مسموعا وإ

ولم یكن ابن رشد أكثر دقة من سابقیه في تعریف العملیـة السـمعیة وانمـا عـرف العملیـة 
هـي القـوة التــي مـن شـأنها أن تســتكمل : ((السـمعیة مـن خـلال تعریفــه للحاسـة السـامعة فقــال

  .)٣())ني الآثار الحادثة في الهواء من مقارعة الأجسام بعضها بعضا المسماة أصواتامعا
أكثـر دقـة مــن ابـن رشـد فقـد بـین أن الصـوت الحـادث عنــد وكـان عبـد اللطیـف البغـدادي 

لمتـأثر بـذلك مصادمة الأجسام التابعة لحركاتها هو في الوقت نفسه أثـر حـادث فـي الهـواء ا
الأثر یتدافع حتـى یحـاول أن یكسـب الأثـر المجـاور لـه ویبقـى یسـیر علـى هـذا التـدافع حتـى 
یصل إلى العصبة المفروشة على الصماخ التي هي بمنزلة الدَّق على الطبل، وهناك یكون 

  .)٤(موضع السمع وقوة الإدراك
التقارب بین ما طرحه علماء هذه المدرسة وما توصل إلیه وهنا نستطیع أن نلمس مدى 

المحــدثون فــي دراســاتهم القائمــة علــى الأجهــزة الحدیثــة فــي دراســة علــم الصــوت ،إذ توصــلوا 
إلــى أن الذبــذبات الهوائیــة تــؤثر فــي التغیــرات العصــبیة التــي تمــد الأعصــاب الموصــلة إلــى 

،إذ إن  ذبـــذبات الهـــواء تنتقـــل إلـــى الأذن عـــن طریـــق )٥(منطقـــة الإدراك الســـمعي فـــي المـــخ 
طبلة الأذن، فیهتـز غشـاؤها اهتـزازات تتناسـب مـع هـذه الذبـذبات ومـن الأذن الداخلیـة تنتقـل 

نقـل هـذه ات فینبه الأعصاب المفروشة فیه فتإلى السائل التیهي بوساطة سلسلة من العظیم
  .)٦(الدماغ  اكز السمعیة فيالذبذبات بدوافع عصبیة إلى المر 

  
 

                                                        

 .٨٨) :رسالة(، والدرس الصوتي عند ابن سینا ١١١:الإدراك الحسي عند ابن سینا :ینظر  ١)
 .١١١: كتاب النفس   ٢)
 .٣٠:كتاب النفس : رسائل ابن رشد   ٣)
 .٨٤: مقالتان في الحواس : ینظر  ٤)
 .٥٥:صوات العام علم الأ: ینظر) ٥

 .٢٧:، ودراسة السمع والكلام١٥:، والأصوات اللغویة  ٧٨:علم اللغة، سوسیر:ینظر  ٦)
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 ١٦٣

  :المبحث الثالث 

  منهج المدرسة ، المحاسن والمآخذ   
إن المنهج العلمي في الدراسة بات المطلب الأساس الذي تقـوم علیـه الدراسـات العلمیـة 

طته الدراســة ویتبــین مــا هــو صــحیح فیهــا ومــا هــو الرصــینة،فهو الأســاس الــذي تســتقیم بوســا
خطأ،وقــد حــاول علمــاء المدرســة الفلســفیة أن یســیروا علــى خــط منهجــي واحــد فــي دراســتهم 
للجانــب الصــوتي ، وهــو أمــر یــدعونا إلــى الاعتــزاز بالجهــد الــذي بذلــه العلمــاء العــرب فــي 

ذه المدرســـة لـــم دراســـتهم للجانـــب الطبیعـــي للأصـــوات ،وعلـــى الـــرغم مـــن أن نظـــرة علمـــاء هـــ
ولم تظهر في شكل نظریة صوتیة متكاملة إذ فرضت علیهم طبیعة الدراسة  الجزئیةتتجاوز 

أن تكـون المــادة عنــدهم متجزئــة فــي بطــون مؤلفــاتهم الأمــر الــذي أدى إلــى غفلــة عــدد مــنهم 
عـن الكثیـر مـن مـواطن الدراسـة فتفاوتـت الدراسـة عنـدهم بـین عـالم وآخـر ،إلا أن منهجیــتهم 

ن كانــت تكـاد  تكــون منهجیــة شـاملة تســري علــى جمیـع ظــواهر علــم الأصـوات الطبیعــي ، وإ
الموضــوعات لــدیهم تعتمــد علــى التجربــة الفردیــة كقیــاس ســرعة الصــوت بالنســبة إلــى ســرعة 

إلــى قــانون مجــرَّدة الضــوء،وقد أخــذت هــذه المنهجیــة بعــد ذلــك تتحــول مــن ملاحظــة فردیــة 
  .   شامل تناقلوه فیما بینهم 

علــى الجانــب  ســیؤكدكــم علــى مــنهج الدراســة الصــوتیة عنــد الفلاســفة المســلمین إن الح
كونه من أبرز المواضع التي حاولت هذه المدرسـة دراسـتها والوقـوف ل، ) الفیزیائي(الطبیعي

  .)١(علیها فضلا عن بقیة المواضع التي سبقت الإشارة إلیها
فكـــان لا بـــد لنـــا مـــن معرفـــة ملامـــح وأبعـــاد المنهجیـــة الصـــوتیة التـــي ســـارت علیهـــا هـــذه 

الدراســــة ب عنــــي عنایــــة خاصــــةالمدرســــة ،فالجهــــد الصــــوتي لهــــا كــــان متكــــاملا شــــاملا وان 
راستهم موضوعات هذا العلم واقتربت كثیرا من نظریات الصوتیة الفیزیائیة فیه ، إذ شملت د

علـى المسـتوى الفیزیـائي والنطقـي ـ وبسـب هـذا النـوع مـن الدراسـة  الدراسة الحدیثـة للصـوت ـ

                                                        

 هــو مســار علمــاء هــذه المدرســة جمیعــا تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن دراســة الأصــوات مــن هــذا الجانــب)  ١
هــو أول (( ،ولــیس صــحیحا مــا ذهــب إلیــه الــدكتور محمــد المــانع الــذي ذهــب إلــى القــول مــن أنّ ابــن ســینا 

وهـو رائـد هـذا العلـم  ٠٠٠عالم في علم الأصوات بمعناه الحدیث والمعاصر في التراث العربي ـ الإسـلامي 
الأصـوات : ینظـر)) وت فیزیائیا باعتبـاره تموجـا فـي الهـواء حیث درس ظاهرة الص..بالمعنى العلمي الدقیق

 . ٣:عند ابن سینا 
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 ١٦٤

تجـه صـوب النظـرة الفیزیائیـة التـي طرحتهـا هـذه  المدرسـة فـي تالعنایة بطبیعة المـنهج تصار 
  .دراستها لهذا الجانب من جوانب اللغة

لعلمــي لهــذه المدرســة واضــح جــدا ومســاهمتهم فــي دراســة الأصــوات بــدت أكثــر فالجهــد ا
وضوحا ، وهذا ما دل علیه المبحث الأول من هذا الفصل،إلا أن المنهج الذي سارت علیه 

حاجــة إلــى نظــرة متفحصــة للوصــول إلیــه علــى مســتوى الدراســة التــي ه هــذه المدرســة بــات بــ
تكـــزات علـــم الأصـــوات الســـمعي المتمثلـــة فـــي ســـار علیهـــا أتباعهـــا ،فهـــو یقـــوم علـــى أهـــم مر 

الجانب المادي أو الطبیعي،كالصـوت والوسـط الناقـل وكـذلك العملیـة السـمعیة،وهي مباحـث 
ن جــاءت مبثوثـة فــي  تـرتبط بالظـاهرة الســمعیة العامـة ارتباطـا وثیقــا،فوجود هـذه المباحـث، وإ

قواعــــد إجرائیــــة مؤلفــــاتهم ، یســــتدعي وجــــود مــــنهج عنــــدهم ، الأمــــر الــــذي یســــتوجب وجــــود 
تنظیمیة تعطي الباحث طبیعة منسقة وهو ما نراه عنـد علمـاء المدرسـة الفلسـفیة ، إذ وجـدنا 
ضــــافة المفــــاهیم  ـوتیة عنــــدهم أخــــذت بــــالتركیز والتطــــور مــــن حیــــث الســــعة وإ الدراســــة الصـــ
والمصطلحات ،فنحن نجد الفكرة المعینة مثلا تبدأ عند أولهم لتتسع عند متأخرهم وتأخـذ مـا 

شمل وأوسع في الدراسة مكونین بذلك منظومة شاملة لعلم الأصوات السمعي،إذ بـدأت هو أ
المدرسة بالحدیث عن ماهیة الصوت وحدوثه ثم بیان الوسـط الناقـل لـه وصـولا إلـى العملیـة 

وهــو مســار أیدتــه الدراســات الحدیثــة وســارت علیــه فــي دراســتها لعلــم الأصــوات ،)١(الســمعیة
یة ، من حیث التقسیمات الجزئ ،ف في اسلوب الدرس بین الدراستینمع اختلا،  )٢(الفیزیائي

  .وعبارة النص من حیث الغموض والوضوح 
 للســــمعوتجــــدر الإشــــارة هنــــا إلــــى أن المدرســــة الصــــوتیة الفلســــفیة كانــــت فــــي دراســــتها 

تقــوم علــى خبــرات مســتمدة مــن ثقافــة قائمــة علــى الملاحظــة والتجربــة الذاتیــة  وتفســیرها لــه
ة بوصـــفها لرصــد أشـــكال الظـــواهر الســـمعیة ، وهـــي أمـــور لــم ینظـــر إلیهـــا أصـــحاب المدرســـ

ن لـــم یكـــن لهـــم إلمـــام كـــاف  ــیریة تعلـــل الظـــواهر الســـمعیة وأســـباب حـــدوثها ، وإ وســـائل تفسـ
بمفهــوم هـــذه الظـــواهر ومكوناتهـــا أو حـــدودها الاصــطلاحیة كمـــا هـــو الحـــال عنـــد المحـــدثین 
الــذین اعتمـــدت تجــاربهم الأجهـــزة العلمیـــة الدقیقــة والمختبـــرات الحدیثـــة فــي تفســـیر الظـــواهر 

  .السمعیة ورصدها
                                                        

ــــدي الفلســــفیة )  ١ ، ورســــائل إخــــوان الصــــفا ٢٢٤-٢١٢:، والموســــیقى الكبیــــر ٥٢٧: ینظــــر رســــائل الكن
 .وما بعدها٥٦: وما بعدها ،واسباب حدوث الحروف  ١/١٨٨:فا وخلان الو 

 .٥٥-٣٥: ، والمنظومة الكلامیة ٥٦-٣٥:الصوتیات: ینظر )  ٢
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 ١٦٥

وعلى الرغم من اختلاف اسلوب الطرح قـدیما وحـدیثا نجـد أنّ ذلـك لا یمنـع مـن التوافـق 
،ولعـل أهـم الملامـح التـي یمكـن )١(الكبیر بین ما ذهب إلیـه الفلاسـفة ومـا جـاء بـه المحـدثون

  ـ :لآتیة منهج المدرسة الفلسفیة الصوتي یكمن في النقاط ا نلحظها فيأن 
ـ اتبع الفلاسفة في دراستهم الصوتیة منهجا یخلط بین الوصـفیة والمعیاریـة فـي تفسـیر ١

الظــواهر الصــوتیة، إذ انهــم وصــفوا مــا أحســوا بــه مــن ظــواهر صــوتیة فــي العملیــة الســمعیة 
الكلیة،وفسروها على وفق خبراتهم المستمدة من تجاربهم القائمة على الملاحظة الذاتیـة فـي 

، فغلـــب علــى وصـــفهم الطـــابع الفلســفي المســـتند إلـــى ) الســـمعیة (واهر الطبیعیــة رصــد الظـــ
الأدلة المنطقیة في التعلیل ومحاولـة الوصـول إلـى الحقیقـة ، إذ حـاولوا البرهنـة علـى صـحة 
ما توصلوا إلیه من نتائج في هذا الجانب ، غیر أنّ منهجهم لم یكن شكلیاً بحتا على الرغم 

هـم الأسـس التـي یسـتند إلیهـا المـنهج الوصـفي الـذي یعنـى بالظـاهر من أنّ الشكل یعـد مـن أ
  .أكثر من عنایته بالمضمون 

المضمون أیضـاً ، وبـذا كـان الخلـط بـین الوصـفیة والمعیاریـة  إذ وجدناهم یعتمدون كثیراً 
التعلیــل والتقنــین ، كمــا فــي حــدیثهم عــن ســرعة الصــوت  واضــحا فــي مــنهجهم ؛ إذ اعتمــدوا

بعـــد  عتمـــادلضـــوء ، وتعلیـــل الحـــدة والثقـــل اللـــذین یصـــیبان الأصـــوات باقیاســـا إلـــى ســـرعة ا
المسافة وقربها من المصدر ، وبعد هذا أخذوا بصیاغة قـوانین عامـة تـرى أن الضـوء أسـرع 

  .من الصوت وأن قرب التموج من مصدر الصوت یجعل الصوت حاداً وبعده یجعله ثقیلاً 
مدرسـة  الفلسـفیة تكمـن فـي الصـورة التـي ـ إنّ الملاحظة الأكثر وضوحا على منهج ال٢

متابعتنا لمظان علمـاء هـذه المدرسـة أنهـا كانـت عند جاءت فیها المادة الصوتیة ، إذ وجدنا 
رس أن االأمـر الـذي جعـل مـن الصـعوبة علـى الـدوهـو مجزأة لا تجمعها وحدة موضوعیة ، 

ن في ذهنه تصوراً شمولیاً للظواهر الصوتیة عند المدرسة    .یكوّ
الأمــر الــذي دعانــا إلــى العمــل علــى لــم شــتات هــذه المــواد وتصــنیفها ضــمن فقــرات  وهــو

الموضـــوع الواحـــد للوقـــوف علـــى مـــنهج شـــامل للمـــادة اللغویـــة عنـــدهم ، وذلـــك برصـــد جهـــد 
بـراز مـا أغفلـه السـابق  العلمـاء بعضـهم مـع بعـض فضـلا علـى رصـد جهـد العـالم الواحـد ، وإ

الــذي أحدثــه أتبــاع المدرســة عــن طریــق إفــادة وذكــره اللاحــق حتــى ظهــر لنــا مــدى التطــور 
متــأخرهم مــن متقــدمهم إذ كانــت الفكــرة عنــدهم تمــر بمراحــل معینــة فتتطــور حتــى تصــل إلــى 

  .قمة نضوجها واكتمالها 
                                                        

 . ٤٥-٣٠: ینظر علم الأصوات العام )  ١
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تقــدیم الأمثلــة الموضــحة للدراســة الصــوتیة وذلــك  ـــ حــاول علمــاء هــذه المدرســة اعتمــاد٣
الموجــة الصــوتیة؛ إذ شــبه الفــارابي حركــة باعتمــاد الظــواهر المنظــورة كمــا فــي حــدیثهم عــن 

، وهــو مــا )١(الجزئیــات الهوائیــة بحركــة الخــرز التــي تنتقــل بــین الأصــابع التــي تضــغط علیهــا
إذ تتعـــرض الجزئیــات عنـــد حـــدوث ) ضـــغط الصــوت(یســمى فـــي الــدرس الصـــوتي الحــدیث 

وتتـأثر بـه تـأثیراً مباشـراً فكلمـا زاد الضـغط  إلـى ضـغط المصـدر المسـبب للصـوت التصویت
  . )٢(كان الصوت قویا وكلما قل كان الصوت ضعیفاً 

مصـطلحات صـوتیة مختلفـة تفـردت بهـا  علـى ـ اعتمدت المدرسة الفلسفیة في دراستها٤
) الحـــدة والثقـــل(و ) القـــرع والقلـــع( عـــن غیرهـــا مـــن المـــدارس الصـــوتیة كمـــا فـــي مصـــطلح 

وغیرها من المصطلحات ، إذ امتازت هذه المدرسة بظهور عدد كبیر ) الرطوبة والیبوسة(و
الـــذي یــدل علـــى وجــود منظومـــة  وهـــو الأمــرمنهــا تــداولها علماؤهـــا وحــاولوا بیـــان مفاهیمهــا 

ن لـم یكـن المصـطلح متطابقـا تمامـا عنـد جمیـع علمـاء المدرسـة  اصطلاحیة خاصة بهـا ، وإ
وهـــذه ســــنة مـــن ســــنن التطـــور وانتقــــال ) الرطوبـــة والیبوســــة(حــــال فـــي مصــــطلح كمـــا هـــو ال

  . )٣(المصطلح من فوضى العموم إلى دقة الدلالة
اییر الصـوتیة التـي كانـت ـامتازت هذه المدرسة عن غیرها من المدارس بعدد من المع٥

بمثابــة الحــدود الفاصــلة بــین الأصــوات والمقیــاس الــذي قیســت بــه صــحة نطقهــا والحــد الــذي 
اســــتطاعوا بوســــاطته أن یبینــــوا موضــــع كــــل صــــوت منهــــا والكیفیــــة التــــي ینطــــق بهــــا والتــــي 
 اعتمدتها ولم یعتمدها غیرها من المدارس الصوتیة كمعیار الرطوبة ومعیار الحدة والثقل إذ

من المعاییر التي اعتمدتها غیرها  اكان لها مفهومها الخاص بها ، كما اعتمدت أیضاً عدد
  .عیار حبس الهواء وغیرها ممن المدارس كمعیار حركة اللسان و 

ـ إن الأمر الذي یمكن ملاحظته بوضوح والذي یعد مأخذاً مهماً علـى المـنهج الـذي اتبعـه ٦
ة هو إهمـالهم للكثیـر مـن الظـواهر الصـوتیة المهمـة الفلاسفة المسلمون في دراستهم الصوتی

كالإدغــام والإمالــة والمماثلــة وغیرهــا مــن التعــاملات الصــوتیة التــي تمثــل مــدخلاً مهمــا فــي 
  . النطق الصوتي والتغیرات التي تطرأ علیها عند النطق بها  ظاهرةدراسة 

                                                        

 . ٢١٣/ ١:الموسیقى الكبیر : ینظر )  ١

 . ٥٠:المنظومة الكلامیة :ینظر )  ٢

الفصل الأول ) رسالة(ینظر تفسیر هذه المصطلحات ومدلولاتها في الدرس الصوتي عند ابن سینا )  ٣
 .منها 
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للثغـــة وكـــذلك بعـــض ــــ إذا مـــا اســـتثنینا بعـــض الإشـــارات التـــي أوردهـــا الكنـــدي فـــي رســـالة ا٧
الإشارات التي ذكرهـا الفـارابي و مـا كتبـه ابـن سـینا فـي رسـالته أسـباب حـدوث الحـروف فـلا 
نجـــد لهـــذه المدرســـة إشـــارات دقیقـــة فـــي مخـــارج الأصـــوات وتحدیـــد مواقعهـــا إذ لـــم تهـــتم هـــذه 

( المدرســة بمواقــع الحـــروف علــى جهــاز النطـــق بــل كــان جـــل اهتمامهــا بالجانــب الطبیعـــي 
  .للأصوات على وجه العموم ) الفیزیائي

ـــ درس علمــاء هــذه المدرســة علــم وظــائف الأصــوات دراســة دقیقــة وواعیــة فدرســوا المقطــع ٨
والنبــر والتنغــیم إذ حــددوا مفــاهیم هــذه المصــطلحات وبینــوا تفاصــیلها ، وقــد أثبتــت الدراســات 

لوا إلـى أن مفهومهم لهذه الموضوعات كان دقیقا بحیث شابه ما ذهـب إلیـه المحـدثون ووصـ
هم لم یأتوا بالكثیر إذا ما وازنَّا عملهم بما قدمه علماء هذه المدرسـة  )١(دقائق الأمور حتى أنّ

 .  
ومــن هنــا نســتطیع القــول إن الــدافع الأســاس الــذي دفــع علمــاء هــذه المدرســة إلــى دراســة 
الأصـوات هـو محـاولتهم الإجابـة عـن عـدد مـن الأسـئلة التـي طرحوهـا مـن نحـو سـؤالهم عــن 
طبیعة العملیة الصوتیة؟ وما هي الكیفیة التي تحدث بها؟ وكیف لها أن تنتقل من مصدرها 

قیها؟ ومن هنا كانت الإجابات عـن هـذه الأسـئلة المـدخل الـذي فـتح البـاب علـى هـذا إلى متل
العلــم وبــدأ علمــاء هــذه المدرســة بدراســته ، ومــن هنــا أخــذت الدراســة الصــوتیة تنمــو وتتطــور 
عند علماء هذه المدرسة ، إذ اخذ متأخرهم عن متقدمهم أولیات هـذا العلـم وأضـاف إلیـه مـا 

یة ، وهكذا أخذت المادة الصوتیة تتسع عند علماء هذه المدرسة استجد عنده من مادة صوت
أن الذي یلاحظ على منهج هذه المدرسة التفاوت الكمي في المعالجة بین عالم  وتتطور إلاّ 

وآخـر كمــا هــو الحــال عنــد إخــوان الصــفا الــذین اكتفــوا بتعلیــل بعــض الظــواهر وتركــوا أخــرى 
  .من دون معالجة 

هــا مــن الرغبــة فــي الوصــول إلــى اســتهم أیضــا أنهــم انطلقــوا فیلــى در ع كمــا أنّ الملاحــظ
حقــائق عــن العملیــة الصــوتیة فــي شــكلها العــام ولــذا لــم تبــرز معــالم دراســة الحــروف بشــكلها 

  .    المفصل والدقیق إلاّ عند ابن سینا

                                                        

و البحث الصوتي  ٩٩): رسالة(المباحث اللغویة عند الفلاسفة المسلمین :ینظر تفصیل هذا في)  ١
 . ١٧٨) :سالةر (،  والدرس الصوتي عند ابن سینا٩٨) :رسالة(والدلالي عند الفیلسوف الفارابي
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  ـدخل الم
جرت العادة في الدراسات اللسـانیة الحدیثـة أن تـدرس البلاغـة فـي المسـتوى الأخیـر مـن 

علم الدلالة قطاع من ( (؛ ذلك أن " المستوى الدلالي " مستویات دراسة اللغة ، والمتمثل بـ 
قطاعــات الــدرس اللســاني الحــدیث ، شــأنه فــي ذلــك شــأن الأصــوات والتركیــب  ومجــال هــذا 

ن كان المفهوم السائد هو العلم دراسة ا لمعنى اللغوي على صعیدي المفردات والتراكیب ، وإ
  .)١())اقتصار الدلالة على دراسة المفردات وما یتعلق بها من مسائل

لكننا في هذه الدراسة لا نسعى إلى توطین هذا المفهوم فحسب ، بل نسعى إلى البحث 
  .في مستویات التحلیل اللساني  النظرعبر لحقل المعرفي الجلیل ،یدة لهذا اعن وجوه جد

وبعــد أن دققنــا فــي مضــامین المــتن البلاغــي العربــي ، وجــدناه یتعلــق بمســتویات أخــرى 
  :تفوق المستوى الدلالي ، منها 

  .ـ المستوى الصوتي 
 .الصیاغي / ـ المستوى البنائي 

  .ـ المستوى التركیبي 
الحقـول المعرفیــة : ي فــي المـتن البلاغـي العربــي ، مـن بــاب أن یـأتي هـذه التنــوع الدراسـ

خـدم بعضـها بعضـاً ، ومـن غیـر الممكـن أن یسـتغني حقـل مـن الحقـول عـن غیـره ، إلاّ مــا ی
  . نـدر

تنــوع :وقـد أضــاف هــذا التــداخل إلــى الحقــول المعرفیــة ، جوانــب تحلیلیــة متنوعــة ، منهــا 
بحیـــث تطـــرق البلاغیـــون إلـــى المقـــدمات .  مســـتویات التحلیـــل فـــي المـــتن البلاغـــي العربـــي

الصــوتیة المهمــة ســعیاً مـــنهم إلــى فهــم التنوعــات الصـــوتیة والإیقاعیــة المختلفــة فــي اللســـان 
  .العربي 

: بلاغــة ،لاســیما الفنــون البدیعیــة ســند رئــیس لفنــون ال ـمثلمــا هــو معــروف ـ فالإیقـاع  
  .لم البدیع ع: اللفظیة منها والمعنویة ، وهي بمجملها تشكّل مضمون 

  :أما المستوى البنائي والتركیبي فیظهران في  مباحث بلاغیة عدة منها 
هنــاك  أنّ  ـــ مباحــث الفصــاحة ، وهــي مقدمــة مهمــة فــي دراســة البلاغــة العربیــة ، بحیــث

ن تمّ تجاوزها خرج   وى ــت عن المستـموازین بنائیة وتركیبیة لا یمكن تجاوزها ، وإ

                                                        

 . ٢٧٩: مبادئ اللسانیات ) ١
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  .لاغة الفصیح ، ففقدت بذلك سمة الب
ــــ مباحـــث القـــول البنـــائي والتركیبـــي البلاغیـــة ، وذلـــك مـــن خـــلال كســـر نســـق القاعـــدة ، 

ــــر الــــدلالي والخــــروج عــــن المعنــــى القــــارّ و : وتجاوزهــــا ، تحــــت مــــا یســــمى  مجــــالات التغیّ
الموضوع للألفاظ والتراكیب في العربیة ، ویتحقـق هـذا الأمـر فـي موضـوعات بلاغیـة كثیـرة 

و المسند إلیه في علم المعـاني ، والمجـاز ومـا یشـاكله فـي علـم البیـان أحوال المسند : منها 
. 

عـدها  وعلى هذا الأساس تأتي البلاغة العربیة واحـدة مـن العلـوم المعرفیـة المتنوعـة فـي بُ
  .التحلیلي للنصوص ، أو التقعیدي للمنطوق 

، عــن   همالمؤلفــات البلاغیــة ، و مقــالات فــيوفــي ضــوء مــا تقــدّم ، جــاز لنــا أن نبحــث 
عد التنظیري والإجرائي لعلم الأصوات من وجهة نظـر الـدلالیین القـدماء ، المعـروفین بــ  " البُ

  " .البلاغیین 
المدرسـة " وعلى هـذا الأسـاس جـاءت تسـمیتنا لبحـوث البلاغیـین فـي جانبهـا الصـوتي بــ 

ام لهـذه ؛ لأنها تحمل مقومات تلك التسمیة التي حـدّدناها فـي فقـرات المـدخل العـ" الصوتیة 
  .الدراسة 

وســنتأكد مــن مضــامین هــذه المقــالات الأولیــة التــي افترضــناها فــي فقــرات هــذا المــدخل 
الاتباعیــة التــي لـــم / الجوانــب التقلیدیــة : عبــر المباحــث الأربعــة لهــذا الفصــل ؛إذ ســـنتناول 

،  یخالف البلاغیون فیها نسـق المقـالات اللسـانیة التـي سـبقهم إلیهـا علمـاء العربیـة الآخـرون
التبعیــة ، إذ قــدّموا مــن خلالهــا رؤى / وكــذا حــال المقــالات التــي تجــاوزوا فیهــا خــطّ التقلیــد 

  .جدیدة لقضایا طرحت سالفاً ، أو لم تطرح 
وتأسیســـاً علـــى هـــذا الـــنهج رأینـــا تقســـیم هـــذا الفصـــل علـــى أربعـــة مباحـــث ، یـــنهض كـــل 

ه إلـى العـبء الـذي تـنهض بـه  المباحـث الأخـرى مبحث بعبء تحلیلي خاصّ ، یسـهم بضـمّ
عدها الصوتي    .في توضیح فقرات هذه المدرسة ببُ

  :الآتيهو وجاءت قسمة هذه المباحث على نحو مضامینها بنسق تصنیفي 
  .ـ آلیة التصویت ومقدماتها 
 .ـ مبحث المخارج الصوتیة 
 .ـ مبحث الصفات الصوتیة 

 .ـ مبحث منهج المدرسة ، المحاسن والمآخذ، 
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  ث الأولالمبح
  ))آليـة التصويـت (( 

إنّ البحـث فـي آلیــات التصـویت وسـبل النطــق عنـد الإنسـان ، مــن المباحـث المهمـة فــي 
الـــدرس اللســـاني الحـــدیث ، لكـــن هـــذا لا یعنـــي هـــذا أن القـــدماء أغفلـــوا الحـــدیث عنـــه ، بـــل 

لهـذا  صحیح ؛ إذ تنبه أغلـبهم علـى أهمیتـه ، ولاسـیما البلاغیـون مـنهم ، وتبعـاً ال هوالعكس 
  .التنبه تناول بعضهم مباحث منها 

ولبیان نسقیة هذا التنبه سنعمد في هذا المبحث إلى وضع أربعة محاور مهمة في بیان 
  :آلیة التصویت أو التقدیم لها ، مفادها 

  .ـ تولید الأصوات 
 .ـ التمییز بین الصوت و الحرف 

 .ـ الرسم التوضیحي 

  .ـ الأصوات الأصول والفروع 
 :تولید الأصوات : أولاً 

قبل الخوض في تعرض البلاغیین إلى مبحث آلیات تولید الصوت ، لا بد من الوقوف 
  .عند مقالات بعضهم حیال مفهوم الصوت 

فه أبو طاهر البغدادي  ه  )هـ  ٥١٧ت ( فقد عرّ آلـة اللفـظ والـذي بـه یبلـغ السـامع (: (أنّ
بــذلك ممــا یطرحــه العــالم اللغــوي دو سوســیر فــي تحدیــد آلیــة (( ، وهــو یقتــرب)١())مــا یدركــه

دراكه من خلال تقسیمه عملیة التوصیل الكلامي إلى    :التصویت وإ
  .ـ صور صوتیة 
 .ـ صور سمعیة 

ویرید بالأول الرمز أو الكلمة الدالة على معنى من المعاني ، ویقصد بالثاني ما ینطبـع 
: لـه صــورة صــوتیة " شــجرة " الطبیعـة ، فلفــظ  فـي الــذهن مـن صــور لشــكل ذلـك الرمــز فــي

تتجسد بصورتها الطبیعیة في الواقع المنطبعة في الـذهن ، : تتمثل بنطقه ، وصورة سمعیة 

                                                        

 . ٧٥: قانون البلاغة   ١ )
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" أبـي طـاهر البغـدادي " یستجلب صورتها ، وما یؤكد هذا التقارب تعریف " الشجرة " فلفظ 
  .)١())ستجلابه وتحریكه، أي أن النطق أحد مقومات ا) مستثار الصوت ( للفكر أنه 

علـى وفـق  عنـد ماهیـة الصـوت ، وذلـك) هــ  ٤٦٦ت ( وقد توقف ابن سـنان الخفـاجي 
الــذي یحــاجج بــه أقرانــه مــن أصــحاب علــم الكــلام الــذین حــالوا الخــوض فــي  منهجــه العقلــي

  " .كلام االله " مسألة 
ه  ر ابن سنان الصوت بأنّ معقول ، لأنه یـدرك ، و لا خـلاف بـین العقـلاء : (( فقد صوّ

ض لــیس بجســم ، ولا صــفة لجســم ، والــدلیل علــى أنــه لــیس  ــي وجــود مــا یــدرك ، وهــو عَــرَ ف
ة السمع ، والأجسام متماثلة ، والإدراك إنمـا یتعلـق بـأخص صـفات بجسم ، أنه مدرك بحاس

الذوات ، فلو كان جسماً لكانت الأجسام جمیعها یتعلق بحاسة السمع ، وفي علمنا بـبطلان 
ذلـــك دلیـــل علـــى أن الصـــوت لـــیس بجســـم الســـمع ، وهـــذه الجملـــة تحتـــاج إلـــى أن نبـــین أن 

ص صـــفات الـــذوات ، لأن كـــون الصـــوت الأجســـام متماثلـــة ، وأن الإدراك إنمـــا یتعلـــق بـــأخ
مدركاً بالسمع ، والأجسام غیر مدركة بالسمع ، مما لا یمكن دخول شبهة فیه ولا منازعة ، 
والــذي یــدل علــى تماثــل الأجســام أنــا نــدرك الجســمین المتفقــي اللــون فیلتــبس أحــدهما علینــا 

ون كــل واحــد بــالآخر ، لأن مــن أدركهمــا ثــم أعــرض عنهمــا وأدركهمــا مــن بعــد یجــوز أن یكــ
منهمــا هــو الآخـــر ، بــأن نقــل إلـــى موضــعه ، ولــم یلتبســـا علــى الإدراك إلاّ لاشــتراكهما فـــي 
نا أن الإدراك إنمـا یتنـاول أخـصّ الـذات ، وهـو مـا یرجـع إلیهـا  صفة تناولها الإدراك ، وقد بیّ

ذا كــان الجســمان مشــتركین فیمــا یرجــع إلــى ذاتیهمــا فهمــا متمــاثلان ، لأن هــذا هــو ... ،  وإ
  . )٢())المستفاد بالتماثل

خصت بثلاثة أركان هي   :أما آلیة التصویت التي توقف عندها بعض البلاغیین فقد لُ
  .ـ التصویت ١
  .ـ الوسط الناقل للصوت ٢
 .ـ استقبال الصوت ٣ 

                                                        

،  ٧٥: قانون البلاغة : ، وینظر  ٢٥٣ – ٢٥٢) : اطروحة(أثر التفكیر الصوتي في دراسة العربیة ١ )
 . ٤٣ – ٣٦:  وفردیناند دو سوسیر تأصیل علم اللغة وعلم العلامات

 . ١٧ – ١٦: سرّ الفصاحة ٢)  
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 ١٧٢

فالصوت في عرف أكثـر البلاغیـین یخـرج مسـتطیلاً سـاذجاً حتـى یعـرض لـه فـي الحلـق 
، ولا یعني )١(الفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده ، فیسمى المقطع أینما عرض له حرفاً و 

تختلف  هي هذا أن الأصوات تأتي على نحو متوحد من جهة النطق والسمة الصوتیة ، بل
یخرج منه الصوت ((باختلاف مقاطع الصوت، حتى شبه بعضهم الحلق والفم بالناي، لأن 

، فإذا وضعت الأنامل على خروقه ووقعت المزاوجة بینها سـمع لكـل حـرف  مستطیلاً ساذجاً
منهـــا صـــوت لا یشـــبه صـــاحبه، فكـــذلك إذا وقـــع الصـــوت فـــي الحلـــق والفـــم بالاعتمـــاد علـــى 
جهــات مختلفـــة ســمعت الأصـــوات المختلفــة التـــي هـــي حــروف، ولهـــذا لا یوجــد فـــي صـــوت 

    . )٢( ))یه للصوتالحجر وغیره لأنه لا مقاطع ف
اهما ابن سنان بـ  ویأتي تولید الأصوات على وفق   :لعملیتین أساسیتین ، سمّ

  .ـ الاعتماد 
 .ـ المصاكة 

وقد وردا في أغلب نصوصه التي تكلم فیها على آلیة تولید الأصوات ، ومن ذلك قولـــه 
لة علـى ذلـك مـا قـدّمناه مـن الإدراك لهـا، وبیانـه فأما الكلام في تماثلها واختلافها فالدلا: (( 

فــي الحــروف، فــان الـــراء تــدرك ملتبســة بــالراء ومخالفـــة للــزاي، وقــد بینــا أن الإدراك یتنـــاول 
، أمــا مــن أثبــت حاجــة جمیــع  أخــص صــفات الــذات،ولا یجــوز وجــود الصــوت إلاّ فــي محــلٍّ

، وأمــا مــن أجــاز وجــو  ضــاً د بعــض الأعــراض فــي الأعــراض إلــى المحــالّ مــن حیــث كــان عَرَ
غیـر محـل بدلالـة أنـه یتولــد عـن اعتمـاد الجسـم ومصـاكته لغیــره، ولأنـه یختلـف حالـه محلــه، 

قـد ثبـت وجـود بعـض : فیتولـد مـن الصـوت فـي الطسـت خـلاف مـا یتولـد فـي الحجـر، فیقـول
  .)٣())الأصوات متفقة في أنها لا توجب حالاً لمحل ولا جملة

: عن الوسط الناقل ، فوردت إشارات في نصوصٍ لابـن سـنان ، منهـا قولـه أما حدیثهم 
ها وانتقالهـا، وكونهـا (( ها، ولا تحتاج إلى انتقال محالّ الأصوات تدرك بحاسّة السمع في محالّ

أعراضاً منع من انتقالها، وقد اسـتدلّ علـى ذلـك بأنهـا لـو انتقلـت لجـاز أن تنتقـل إلـى بعـض 
ولا ... ون مـع التسـاوي فـي القـرب والسـلامة یسـمع الصـوت الحاضرین دون بعض،حتى یك

                                                        

 .  ١٣: سر الفصاحة : ینظر ) ١

 .٢٣:  سر الفصاحة٢ ) 

 .٢٠: المصدر نفسه ) ٣
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 ١٧٣

  . )١())یجوز البقاء على الأصوات
وفــي الــنصّ أیضــاً إشــارات إلــى اســتقبال الصــوت بعــد وصــوله إلــى مصــدر الاســتقبال ، 

  .متجهاً إلیه من مصدر الإرسال 

                                                        

 .٢٢-٢١:  المصدر نفسه)  ١
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 ١٧٤

 :التمییز بین الصوت والحرف : ثانیاً 

اء العربیـــة بـــین مصـــطلحي الحـــرف والصـــوت ، وهـــي مســـألة معروفـــة عنـــد داخَـــل عُلمـــ
الدارســین المحــدثین ، لكــن لــم یخــلُ التــراث اللســاني العربــي مــن التنبیــه علــى هــذه المرادفــة 

  .المربكة للقارئ 
فعـدم التمییـز بـین هـذین المصـطلحین یبعــد الفهـم الصـحیح عـن ذهنیـة القـارئ ، فحــدیث 

ر الـذي قـد یتبـادر إلـى الـذهن مـن العالم عن الصـوت المنطـوق سـ مة معنویـة تخـالف التصـوّ
عــده المــادي المنظــور ، وعلیــه وردت نصــوص عــدّة فــي  ســرّ " أن المقصــود هــو الحــرف ببُ

ه ابن سنان إلى ضرورة التفریق تلـك ، ومنهـا نصّـه الـذي قـال فیـه " الفصاحة  : (( تؤكد تنبّ
ــا الصــوت فــلا الكــلام هــو الصــوت الواقــع علــى بعــض الوجــوه بمــا لا فا ئــدة فــي إعادتــه، وأمّ

ـه غیـر بـاقٍ  ذا كـان الكـلام هـو الصـوت ...شبهة في انّ فكیـف  –لا یجـوز علیـه البقـاء  –، وإ
ه یوجد في قراءة كل قارئ ومع الكتابة وغیرها؟ ویدل أیضاً على أن الكتابة لا یوجـد  یقال إنّ

نمــا هــي إمــارات للحــروف بالمواضــعة أن الاســتفادة بال كتابــة كالاســتفادة بعقــدة معهــا كــلام وإ
الأصابع والإشارة وغیرهما من الأفعال التي تقع المواضعة علیها، فلو كان لابـدّ مـن الكـلام 

  . )١())یوجد مع الكتاب لأجل الفائدة الحاصلة بها لوجب ذلك في جمیع ما ذكرناه
درج علیـــه المحـــدثون مـــن وهـــذا الـــنَّفَس مـــتلمس فـــي نصـــوص ابـــن ســـنان ، وهـــو ســـبیل 

مصــطلح الحــرف بمعنــى الرمــز الكتــابي ، وهــو (( اللســانیین ، بحیــث دأبــوا علــى تخصــیص 
حیـل أو " رمز الكلام الملفوظ الذي هو الصوت ، ویصف بعـض المحـدثین الحـروف بأنهـا 

، ولعلــه لجــأ إلــى هــذا الوصــف لإیضــاح " وســائل كتابیــة تســتخدم لتمثیــل النطــق وتصــویره 
عد بین الرمز والصوت ، فقیمة الرموز أو الحروف إذن لیست قیمة ذاتیة طبیعیة بل هي  البُ

مستمدة من الاتفاق العربي ، إذ إن الكتابة لیست من جوهر اللغة ، فاللغة أقدم من الكتابـة 
، والكتابة عرض واللغة مجموعة أصوات لغویة ، والكتابة رموز لهذه الأصوات ، وهذا هو 

  . )٢())صوتالفرق بین الحرف وال

                                                        

 .٤٧ -٤٦:  سر الفصاحة)   ١

 . ٢٢٠: المصطلح الصوتي)   ٢
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 :الرسم التوضیحي : ثالثاً 
إن مســألة الرســوم التوضــیحیة مســألة مهمــة فــي الــدرس المعرفــي الحــدیث ، ســواء أكــان 

علمیـــاً ؛ لمـــا یقدمـــه مـــن وســـیلة للإیضـــاح وتقریـــب الفكـــرة مـــن / طابعـــه إنســـانیاً أم تطبیقیـــاً 
  .الأذهان 

لــى وقــت قریــب جــداً كــان الظــ ن الســائد أن الغــربیین وعلمــاءهم هــم الــذین وضــعوا هــذه وإ
  .الإضافة المهمة في هیكل الحقول المعرفیة المتنوعة ، ولاسیما الحقل اللساني منها ، 

علـى نحـو  -لكن الدأب المخلص من دارسي العربیـة والمهتمـین مـنهم بـالتراث وتحقیقـه 
التوضـیحي هـم العـرب / یفـي أن الـذین أضـافوا هـذا الـركن التعر : هو الذي كشف  -خاص 

كَـزوا هـذا الـركن المهـم فـي مفاصـل الـدرس اللسـاني الحـدیث  لا غیرهم ، وأضافوا أن الذین رَ
  .هم البلاغیون  -على نحو خاص  –و الصوتي منه  -بنحو عام  -

ـه أول مـن ) هــ  ٦٢٦ت ( للسـكاكي" مفتاح العلـوم " فقد كشف مخطوط من كتاب  ، أنّ
جهــاز النطقــي الإنســاني ، وهــي مثبتــة فــي الكتــاب المطبــوع ، ولا حــاول وضــع رســم أولــي لل

یضـــر الخـــلاف الجزئـــي فـــي بعـــض المخطوطــــات الأخـــرى ، فســـببه معـــروف ؛ یعـــود إلــــى 
خلاصهم في النقل إمكانات النسّا    .خ في الرسم ، وإ
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 ١٧٦

 :مخارج الحروف عند السكاكي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

                           
  
  

 
  

  هكذا ورد الرسم في الأصل                              
  
  

سهامها  وعلى هذا الأساس صرّح أغلب الدارسین المحدثین بأهمیة هذه الإضافة ، وإ
، -على نحو خاص  –و الصوتي منه  -و عام على نح –في دفع مسیرة الدرس اللساني 

كان للسانیین العرب المسلمین أثرهم في الدرس اللغوي، كما كان لهم فضل الریادة (( فـقد 
في كثیر من الآراء في مجال تصنیف الأصوات ووصفها وتحدید مخارجها نظریاً عند 

تشریحي یبیّن  الخلیل و سیبویه وابن جني، وعملیاً عند السكاكي الذي وضع أول رسم

  

 خ ء هـ ع ح غ     

 

 الحلق

 

أضراس اليمنى 
  العلیاالشفة  

  الشفة العليا  

  الثنايا العليا

  الثنايا السفلى     

  أضراس اليسرى
  الشفة السفلى

  اللسان اليمنى * حافتا

  اللسان اليسرى* حافتا

  اصل اللسان
  وسط     

  ق ك

  ض

  ث ذ ظ

  ط د ت

  ز س س ص  و م ب ف

  مبدا وسط آخر  ن ل

  ج ش ك
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 ١٧٧

مخارج الأصوات العربیة فیما نعلم، وهذا أمر لم تعرفه الدراسة الصوتیة المعاصرة إلاّ 
  . ) ١())حدیثاً 

 :الأصوات الأصول والفروع : رابعاً 
لقـوا فـي تحدّث علماء العربیة عن الأصوات الأصول والفروع فـي اللسـان العربـي ، وانط

  .ذلك من منطلقات نطقیة و لهجیة و تعاملیة متنوعة 
شارته إلى  ولیس خافیاً على المهتمین باللسان العربي ودارسیه أهمیة هذا التصنیف ، وإ

  .حیویة الذهن العربي وحركیة عقول علمائه 
ولم یفت الدارس البلاغي العربي في تراثه المعرفـي الإشـارة إلـى هـذا التصـنیف المهـم ، 

  .ل بالعكس تناوله بالدرس والتحلیل ب
عــده التقلیـدي  مــا : ((الاتبــاعي ، بقولـه / وقـد ذكـر ابــن سـنان مضــمون هـذا التصـنیف ببُ

وهـــي النـــون : یحســن اســـتعماله فـــي الفصـــیح ومــا لا یستحســـن ، فـــالتي تحســـن ســتة حـــروف
وهـي التـي  الخفیفة التي تخرج من الخیشوم، والهمزة المخففة، وألف الإمالـة، وألـف التفخـیم،

والصــاد التـــي كــالزاي ، نحـــو  -الزكــاوة  –بهــا ینحــى نحـــو الــواو، وذلــك كقـــولهم فــي الزكـــاة 
  .)٢())أجدق–والشین التي كالجیم، نحو قولهم في أشداق  -مزدر–قولهم في مصدر 

هم كل–وهي الكاف التي بین الجیم والكاف، نحو : والحروف التي لا تستحسن ثمانیة(( 
–ركل ، والجیم التي كالشین، نحو قـولهم  –عندك، والجیم التي كالكاف نحو قولهم للرجل 

  : كقولهم–طلب، والضاد الضعیفة –خرشت،  والطاء التي كالتاء، كقولهم 
والظـــاء التــي كالثـــاء،  -صــدق–والصـــاد التــي كالســـین فــي قـــولهم  -أضــرد  –فــي أثـــرد 

  . )٣() )فرند –هم والفاء التي كالباء، كقول -ظلم–كقولهم 
ولكن لم یكن هذا المستوى هو الطاغي على مقالات البلاغیین في هذا التصنیف ، بـل 

  .حاولوا التجدید فیه من خلال تغییر وجهة هذا التصنیف 
فهما" مشـتاق عبـاس معـن " وقد ذكر الباحـث  عـدین ، وصـنّ نسـقهما علـى وفـق  هـذین البُ

  :تباعي على صنفین ، هما الإضافي أو الا
  .ـ المستوى الإتباعي 

                                                        

 .مقدمة المعجم : معجم اللسانیات الحدیث)   ١

 .٢٩: سر الفصاحة)   ٢

 .٢٩:  المصدر نفسه)   ٣
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 .ـ المستوى الإبداعي 

وأراد بالمستوى الأول ، تناول البلاغیین قضیة الأصـلیة و الفرعیـة علـى وفـق مـا تناولـه 
غیرهم من علماء العربیة ؛ في حین أراد بالثاني ، تجاوز التناول التقلیدي إلى ما هـو جدیـد 

  . )١(في عرف العربیة
وكــــان هــــذا التنــــاول الجدیــــد بمثابــــة المعیــــار ، بحیــــث وضــــعه البلاغیــــون للتمییــــز بــــین  

الأصـــوات التـــي تســـهم فـــي تحســـین البنیـــة اللفظیـــة وتجعلهـــا ســـهلة بعیـــدة عـــن التنـــافر وقـــبح 
ـي  )٢(النغم ـه شـيء مـن الغمـوض، ولكنّ ، ولـم یكـن معیـارهم الثـاني واضـحاً بنحـو بـیّن، بـل لفّ

مــن خــلال تتبــع نصــوص البلاغیــین وجــدتهم یؤكــدون شــیئین یمكــن عــدّهما معیــاراً لقســمتهم 
  : تلك

كــــان بنـــاء اللفــــظ أرونـــق الصـــوت و إســــهامه فـــي تحســــین الـــنغم ســـواء  - ١
  .النظم في في النثر أممسبوكاً 

إذا كـان اللفــظ المــراد معرفــة ســمات أصــواته المؤلفــة لبنیتــه مســبوكاً فــي  - ٢
  .)٣(بناء شعري، اشترطوا في قافیته أن تكون سلسة سهلة المخرج

ر / / و / / م / / ف / / ب / : (ویمكـن جمـع الأصـوات الأصـول المستحسـنة بـالآتي
  . )٤(/ ) هـ/ / ق / / ع / / ل / / ن / / د / / س / / 

  / ذ / / ث : (/ اباتهم ، فهيكت فيأما الأصوات التي اسُتقبحت عند البلاغیین 
  . )٥()غ / / ظ / / ط / / ص / / ش / / خ / 

وتباینت مقالات البلاغیین حیال مصدر القبح و الحسن في نغمیة الصوت ، فهـل هـي 
ن أجمــع أغلــب  ذاتیــة تنبــع مــن ذات الصــوت ، أو هــي طارئــة تــأتي مــن منــابع خارجیــة ؟وإ

  .على أن قضیة القبح و الحسن في الصوت تأتي من منابع خارجیة طارئة البلاغیین 

                                                        

 . ٢٦٩: أثر التفكیر الصوتي في دراسة العربیة :  ینظر) ١

 . ٢٦٩: في دراسة العربیة  الصوتيالتفكیر  :وینظر،  شروح ١٤: عیار الشعر: ینظر)  ٢

الأذن : (أكد البلاغیون مسألة حسن نغم الصوت ورونقه وعلل ذلك ابن طباطبا العلوي من أنّ )  ٣
 . ١٤:عیار الشعر ) : ن وتتأذى بالجهیر الهائلتتشوق للصوت الخفیض الساك

 . ١٨٣ – ١٨٠/  ١:المثل السائر :ینظر )  ٤

 . ٢٧٠:  المصدر نفسه: ینظر ) ٥
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قـد یمـدحون (( ولعل موقف الرازي أدقّ تلك المواقف ، إذ صرّح بأن العلمـاء والنـاطقین 
، فیقولون ـد السّـبك، صـحیح : اللفظ أیضاً لفظ متمكّن غیر قلق ولا نـاب بـه موضـعه وأنـه جیّ

ه، وأنّ مـن حـقّ اللفـظ أن یكـون طبقـاً للمعنـى لا یزیـد الطابع، وأنه لیس فیه فصل عن معنـا
علیه ولا ینقص عنه، وكقول من وصف رجلاً من البلغاء بأنه كانت الألفاظ قوالب لمعانیه، 

. وقد یذمونه بأنه معقّد، وانه لتعقیده استهلك المعنى والقلق لیس آحـاد الحـروف، بـل الكلمـة
ل ما لـم یعـدم لا یوجـد الآخر،وبتقـدیر وجـود وهي بمجموعها غیر موجودة، لأن الحرف الأو 

ما یتمكن ویقلق في مكانه الذي یوجد فیه،  الكلمة بتمامها یمتنع وصفها بهما، لأنّ الشيء إنّ
ومكـــان الحـــروف هـــو الحلـــق والفـــم واللســـان فلـــو اتصـــفت بـــالتمكن والقلـــق لكانـــا فـــي أمـــاكن 

  . )١())الحروف من الحلق واللسان والفم
مــن التلقــي بوصــف بعضــها وفــي حقیقــة الأمــر ، إنّ جعــل الأصــوات علــى مســتویین   

إلـى  -إن أردنـا القـول   –ذات وقـع قبـیح یعـود  اوقـع حسـن وبعضـها الآخـر بأنهـبأنها ذات 
  :أمرین 

  .الموقع  -
 .الذوق  -

و الحسـن، فجمیع الأصوات إذا لم تركّب في سیاق لفظي لا یمكن الحكم علیها بـالقبح أ
ففــي حــال كونهــا مفــردة مــن دون تركیــب تتســاوى قیمتهــا فــي النطــق، وخصوصــاً إذا كانــت 
الأصــــوات مــــن الأصــــوات الأصــــول، ولــــولا تمیزهــــا فــــي الأداء لمــــا اختارهــــا النــــاطق الأول 

  .)٢(واستعان بها في تواصله الكلامي، وأكد العلوي هذه المسألة بنص تقدم ذكره
وقعه ـوعلى هذا الأساس أنكر الرازي أن یكون العیب في الصوت نفسه وذكر أنه في م

  ذلك ــمن التألیف ولولا ذاك لاستقبح الصوت أصلاً في النطق قبل التألیف ؛ ل
  .)٣(اعترض على من یمدحون الألفاظ ویذمونها

                                                        

 .١٠١-١٠٠: نهایة الإیجاز ) ١

 .٥٨/ ١: الطراز: ینظر)  ٢

 .١٠١- ١٠٠: نهایة الإیجاز: ینظر )٣



آلية : المبحث الأول                                                  البلاغيين الصوتية           مدرسة : الفصل الخامس  
 التصويت

 

 ١٨٠

، )الــذوق(ت اللفظیــة الســابقة قــام علــى أســاس واســتنكار البلاغیــین لجملــة مــن الصــیاغا
فلكل بیئة لغویة ذوق یباین ذوق البیئات الأخـرى ولا یشـذ عـن ذلـك إلاّ نـادراً ، سـواء أكانـت 

مـــن أصـــل لغـــوي واحـــد ،  مأ -كالعربیـــة والهندیـــة–تلـــك البیئـــات مـــن أصـــول لغویـــة مختلفـــة 
  .كاللهجات الفصیحة للعربیة ،

طقین بلغــاتهم إلــى أســباب مختلفــة فمنهــا؛ اخــتلاف البیئــة ویعــود تبــاین الأذواق عنــد النــا
الطبیعیــة التــي یســكنون فیهــا؛ كــاختلاف بیئــة نجــد عــن الحجــاز ممــا ولــد لــدیهم اختلافــاً فــي 
تحقیق الهمز وتركه، وكذلك، القرب والبعد من بیئات لغویـة مخالفـة للغـتهم؛ كمجـاورة قبائـل 

ـــد فـــي ألســـنة تلـــك العـــراق الشـــرقیة لـــبلاد فـــارس وقبائـــل الشـــام الشـــ مالیة لـــبلاد الـــروم، ممـــا ولّ
القبائــــل عــــادات كلامیــــة باینــــت مــــا هــــو ســــائد عنــــد العــــرب غیــــر المخــــالطین فأبعــــدت عــــن 

  .الاستشهاد عند أكثر رواد المدارس اللغویة 
فــة لكلامهــم، وجعلوهــا ذات وقــع حســن، أو  ــز العــرب بــین أصــوات الأبنیــة المؤلّ لــذلك میّ

ن لدیهم من خلال جملة مـن التجـارب المتراكمـة  ذات وقع قبیح استناداً إلى الذوق الذي تكوّ
  .في أذهانهم على جمیع المستویات 
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  بحث الثانيالم
  ))المخارج الصوتية (( 

ـــه  یعـــدّ هـــذا المبحـــث مـــن أهـــم المباحـــث اللســـانیة فـــي دراســـة الصـــوت اللغـــوي ؛ ذلـــك أنّ
یتعرض لتناول الركیزة الأولى لولادة الأصوات ، وتحدید هویتها ، وسـماتها النطقیـة الرئیسـة 

.  
 ،"لنظریــةا" ـ ولأهمیــة هــذا المبحــث اصــطلح علیــه بعــض البــاحثین الغــربیین المحــدثین بــ

طـــرح  وفـــق علـــى –" جـــان كـــانتینو " وامتـــدح كثیـــراً تنـــاول علمـــاء العربیـــة لهـــا ، إذ وصـــفها 
أنّ نظریة مخارج الحـروف عنـد (( بأنها نظریة محكمة وعلمیة ودقیقة ، لـ  –علماء العربیة 

  .) ١())النحاة العرب نظریة أحكموا ضبطها بعنایة 
رغم مــــن هــــذا الاحتفــــاء الغربــــي بمقالاتنــــا العربیــــة ، تعــــرّض بعــــض الدارســــین  وعلــــى الــــ

ــه : المحــدثین مــن العــرب إلــى انتقــاد أقــوال العــرب فــي هــذا المجــال ، إذ وصــف عملهــم  بأنّ
حسبك أن ترى ابن الجزري یفاضل بین الآراء المختلفـة و عمل غیر دقیق وفیه تخلیط كبیر 

  . )٢( في تحدید عدد منها
ــنا فــي معــرض الــردّ علــى هــذا الــرأي ، ویكفینــا مؤنــة الــردّ مــا عرضــناه فــي الفصــول  ولس
الســابقة ، ومـــا سنعرضـــه فــي هـــذا الفصـــل مــن توجهـــات تصـــنیفیة لترتیــب الأصـــوات داخـــل 

  .الجهاز النطقي للناطق العربي 
مـــاء یعـــود لجملـــة أســـباب ، وهـــي فـــي ولعـــل الاخـــتلاف فـــي ترتیـــب الأصـــوات بـــین العل

  .مجملها حالة صحیة في متننا التراثي المعرفي اللساني 
  :ومن بین تلك الأسباب 

بـــأن : قالــت " الفــونیم " ـــ اخــتلاف آلیــات الفحـــص الــذاتي بــین علمائنــا القـــدماء ، فنظریــة ١
إلا عبـر الصوت له أكثر من صورة نطقیة ، والفارق الجوهري بینها جزئي لا یمكن تصیده 

المختبـــــرات الصـــــوتیة وآلات الفحـــــص المعملـــــي ، لـــــذا مـــــن الطبیعـــــي أن یختلـــــف تحسّـــــس 
، وهـو مـا شــهدناه فـي دراســاتهم  ـولـو علــى نحـو جزئــي  ـالأصـوات بـین النــاطقین القـدماء 

  .لأصوات العربیة 
                                                        

 . ٣١: دروس في علم أصوات العربیة ) ١

 . ١١١: مناهج البحث في اللغة: ینظر  )٢
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 :بین علمائنا تعود لسببین رئیسین  لحاصلةـ الفروق ا٢
  .دود المخرج أـ الخلاف في التسمیة ، أو مجال ح

المخـرج الشـفوي : بالترتیب داخل المخرج الواحـد ، فمـثلاً  –عند أغلبهم  –ب ـ عدم العنایة 
رهم –المـــیم والبـــاء والـــواو : یضـــمّ  ، فیكتفـــي أغلـــبهم بهـــذا التحدیـــد مـــن دون  -بحســـب تصـــوّ

 :الاهتمام بترتیب تلك الأصوات ، فمثلاً 

، ب: ، فـي حـین یرتبهـا بعضـهم الآخـر م ، ب ، و : یرتبها بعضهم على النحو الآتي 
  .و ، م ، ب ، وهكذا : م ، و ، وتجد أحیاناً من یرتبها على نحو مغایر ، مفاده 

لــذا یجــب علینــا أن نحــاكم القضــیة المطروحــة علــى وفــق ســیاقاتها الزمانیــة و إمكانــات 
  .التحلیل في كلّ مرحلة 

ر جــاء الخــلاف بــین علمــاء ال  بلاغــة الــذین لــم یهملــوا هــذا وعلــى وفــق هــذا لهــذا التصــوّ
المبحــث المهــم والحیــوي ، وقــد ذهــب أحــد البــاحثین المحــدثین إلــى أن هــذا المبحــث لــم یكــن 
تقلیدیاً في مقالات البلاغیین ، بل كانت فیه لمسات إبداعیة فاق فیها البلاغیون سواهم من 

  : هينقاط  ماء العربیة ، وقد لخصها في أربععل
لم یكن دقیقاً  –وخصوصاً لسیبویه  –لتي اتُّهِمَ بها البلاغیون أن مذهب التبعیة ا. ١(( 

  .، إذ نلاحظ من خلال الموازنة أن الذي تابع سیبویه منهم الرازي فقط 
لـــم یـــأتِ تـــرتیبهم للأصـــوات علـــى وتیـــرة واحـــدة ، بـــل حـــدثت هنـــاك مخالفـــات بیـــنهم . ٢

ن تبادلوا المواقع في أكثر الأحیان  –وجاءوا على فریقین    .وإ
  :إن تتبع خلافاتهم في الترتیب جاء لغایتین . ٣

أـ بیان حیویة أذهانهم في الدرس ؛ لأن الاختلاف أمر حیوي إذ لاحظنـاهم خـالفوا السـابقین 
  .، وكذلك فیما بینهم ، مما یؤكد أن بحثهم للأصوات لا یقل أهمیة عن دراسة من سبقهم 

 .بع الخلاف ب ـ معرفة أیهم أقرب إلى الدرس الحدیث من خلال تت
  :طابق قولهم الدرس الحدیث في ترتیب الأصوات في ثلاثة مواضع هي .٤

هم علـى جعـل الهمـزة أعمـق الأصـوات علـى الـرغم مـن خلافهـم فـي الألـف والهـاء ؤ ـ اقتفـا ١
...  
 .ـ ترتیب أصوات ط ، د ، ت ، إذ رتبها المحدثون ترتیب الرازي و السكاكي ٢

  .)١())ا المحدثون ترتیب الرازي و السكاكي ظ ، ذ ، ث ، إذ رتبه: ـ ترتیب ٥
                                                        

 .  ٢٦٢ – ٢٦١) : أطروحة: (أثر التفكیر الصوتي في دراسة العربیة )  ١
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أغلـب نقـاط النتیجـة إیـاه فـي  وعلى الرغم من الأدلة التي قدّمها الباحث هنـا ، ومـوافقتي
للسـانیة التــي التـي توصـل إلیهــا ، أجـدني أخالفــه فـي أن مــا ذكـره یـأتي فــي جملـة المفــردات ا
علــى وفــق  ـشــكّلت بمجملهــا مــتن الــدرس الصــوتي العربــي ، لــذا لا تفاضــل بــین الدارســین 

  .بل هي تكمیل بین مقالات علمائنا القدماء  ـها فیالحقول المعرفیة التي یشتغلون 
وقبــل الخــوض فــي تفاصــیل هــذا المبحــث ، تجــب الإشــارة إلــى أننــا ســنعرض لمضــامین 

  :یتین هذا الفصل على وفق زاو 
  :منهجیة الترتیب : الزاویة الأولى 

لـم یكـن المـنهج المعتمـد عنـد البلاغیـین فــي ترتیـب الأصـوات جاریـاً علـى وتیـرة واحــدة ، 
  :هما تین أساسیتین ، بل جاء على وتیر 

  .ـ وتیرة الترتیب الإجمالي 
 .ـ وتیرة الترتیب التفصیلي

ختــزال مخارجهــا الصــوتیة بعــدد ونریــد بــالوتیرة الأولــى ، ترتیــب الأصــوات علــى أســاس ا
  .محدد من المخارج العامة 

في حین تأتي الوتیرة الثانیة بتفصیل المخارج الصوتیة على خانـات مفصـلة ، مـن دون 
  .اللجوء إلى تكثیفها في خانات محددة 

ـة فـي لأولعل الوتیرة الثانیة هـي الغالبـة علـى منهجیـة البحـث لـدیهم ؛ ذلـك  نـه الأكثـر دقّ
  .، وتوصیل مواطنها وآلیات نطقها على نحو أدق إلى ذهنیة القارئ  وصف المخارج

إلــى وتیــرة الترتیــب ) هـــ  ٧٠٥ت ( وقــد اســتند البلاغــي یحیــى بــن حمــزة العلــوي الیمنــي 
الإجمــالي ، بحیـــث اختـــزل المخـــارج الصـــوتیة فـــي ثلاثــة مخـــارج عامـــة لخصـــها فـــي قســـمته 

  :باعتبار مخارجها ، وهو أنواع ثلاثة (( الأصوات 
مخرج الحلق ، وله سبعة أحرف ، ولها منه مخارج ثلاثة فللهمزة، والهـاء : النوع الأول 

  .والألف أقصى الحلق ، وللعین و الحاء أوسطه ، وللغین ، والخاء أدناه 
  .الشفهیة وهي الباء والفاء والمیم والواو : النوع الثاني 
على تفاوت فیها في حافات  حروف اللسان وهو ما عدا هذین المخرجین: النوع الثالث 

  اه وموضعه كتب ــه ، وأقصـه ووقوعها في طرفه ، ووسطـاللسان ومدارج
  .)١())النحاة

                                                        

 . ١/٥٨:الطراز )  ١



المخارج : مدرسة البلاغيين الصوتية                                                          المبحث الثاني : الفصل الخامس  
 الصوتية

  

 ١٨٣

، -كمـا ذكرنـا فـي فقـرة سـابقة  –أما الوتیرة الثانیة فهـي الغالبـة علـى مقـالات البلاغیـین 
  .وستكون مادة الزاویة الثانیة من هذا المبحث 

  :تفصیلات الترتیب المخرجي : لثانیة الزاویة ا
ن تعرض لترتیب المخارج الصوتیة داخل الجهـاز النطقـي إلـى  عمد أغلب البلاغیین ممّ
هذه الوتیرة الترتیبیة ، وعلى الرغم من هذا المیل المنهجي عند أغلبهم ، لم تأتِ تصنیفاتهم 

  . اختلفوا فیهعلى نسق واحد ، بل 
  :ین تصنیفیین ، مفادهما وقد تحددت هذه الوتیرة بمنحی

  .ـ منحى الترتیب العام الخالي من فواصل اصطلاحیة 
 .ـ منحى الترتیب الخاص المقطَّع على وفق فواصل اصطلاحیة 

فــــــالأول ، یعنـــــــي اســـــــتناد البلاغـــــــي إلـــــــى ترتیــــــب الأصـــــــوات بمعـــــــزل عـــــــن المســـــــمیات 
مـــن نقـــاط  الاصـــطلاحیة الفاصـــلة بـــین مخـــرج وآخـــر ، علـــى وفـــق معـــاییر التولیـــد الصـــوتي

  .النطق داخل الجهاز الصوتي 
فـي حـین یـأتي الثــاني بنحـو الترتیـب المسلســل علـى وفـق مســمیات نقـاط النطـق الرئیســة 

  .المتولَّد منها الصوت اللغوي 
أســـبق البلاغیـــین إلـــى ارتیـــاد الـــوتیرة التصـــنیفیة  )هــــ٤٦٦ت(ولعـــل ابـــن ســـنان الخفـــاجي 

انشـغاله بموضـوع الفصـاحة هـو الـذي دفعـه إلـى التفصیلیة بمنحاها العـام ، ولعـل ریادتـه ، و 
  .تبني هذا المنحى 

فقد جعل الأصوات مرتبة على نحو تفصیلي تسلسلي مـن دون أن یقطَّعـه إلـى مفاصـل 
  .على وفق نقاط تولید الأصوات 

الهمزة والألف و الهـاء والعـین : ، وهي ... تسعة وعشرون (( فالأصوات العربیة عنده 
ء والقـــاف والكـــاف والضـــاد والجـــیم والشـــین والیـــاء والـــلام والـــراء والنـــون والحـــاء والغـــین والخـــا

والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسین والظاء والذال والثاء والفاء والبـاء والمـیم والـواو ، 
  .)١())فهذا ترتیبها في المخارج 

فلجأ إلى هذه الوتیرة بمنحاها الخاص المتقِّطع  )هـ٦٠٦ت(الإمام فخر الدین الرازي  أما
  . )هـ٦٧٩ت(وكمال الدین میثم البحراني  )هـ٦٢٦ت(، وسار مساره أبو یعقوب السكاكي 

                                                        

 . ٤/٤٣١: وهو ترتیب یشابه ترتیب سیبویه ینظر ٢٦: سرّ الفصاحة )  ١
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 ١٨٤

، وذلــك بنقلــه  )هـــ٣٨٤ت(وقــد وافــق الــرازي فــي ترتیبــه ترتیــب علــيّ بــن عیســى الرمــاني 
ذكــر علــيّ بــن عیسـى الرمــاني ، عــن النحــاة، أن مخــارج : ((  ترتیـب الثــاني بــنصّ جــاء فیـه

  .الحروف ستة عشر 
  .ویخرج منه الهمزة و الهاء والألف . أقصى الحلق : الأول 
  .وهو العین و الحاء . وسط الحلق : الثاني 
  .وهو الغین و الخاء . الفم  من ا مخرجاأدناه: الثالث 
  .وهو القاف .  الاعلى أقصى اللسان وما فوقه من الحنك: الرابع 

أســـفل مـــن موضـــع القـــاف مـــن اللســـان قلـــیلاً ، وممـــا یلیـــه مـــن الحنـــك مـــن : الخـــامس 
  .وهو الكاف . الاعلى

  .وهو الجیم و الشین و الیاء . من وسط اللسان بینه وبین وسط الحنك : السادس 
  .من أول حافة اللسان وما یلیها من الأضراس ، وهو الضاد : السابع 
من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ، ما بینهـا وبـین مـا یلیهـا : الثامن 

  .من الحنك الأعلى ، مما فویق الضاحك و الناب والرباعیة والثنیة ، وهو مخرج اللام 
  .من طرف اللسان بینه و بین ما فویق الثنایا مخرج النون : التاسع 

ر اللسـان قلـیلاً لانحرافـه إلـى الـلام دخـل فـي ظهـمن مخرج النون ، غیـر أنـه أ: عاشر ال
  .مخرج الراء 

  .ما بین طرف اللسان وأصول الثنایا مخرج الطاء والدال و التاءم :الحادي عشر 
  . والصاد ما بین طرف اللسان وفویق الثنایا مخرج الزاي والسینم: الثاني عشر
  .والثاء  ما بین طرف اللسان و أطراف الثنایا مخرج الظاء والذالم:الثالث عشر
  .من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنایا العلیا مخرج الفاء : الرابع عشر 

  .فیما بین الشفتین مخرج الباء والمیم والواو : الخامس عشر 
  .)١())من الخیاشیم مخرج النون الخفیة : السادس عشر 

لـرازي كثیـراً فـي تصـنیفه الترتیبـي ، بـل قاربـه ، وقــارب رأي ولـم یخـالف السـكاكي سـلفه ا
عنــد الأكثریــة ســتة عشــر علــى هــذا ((الجمهــور مــن علمــاء العربیــة ؛ لأن مخــارج الأصــوات 

  :النهج 

                                                        

 . ١١٩ – ١١٨:نهایة الإیجاز ودرایة الإعجاز )  ١
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 ١٨٥

وأدنـاه إلـى اللسـان للغـین . ووسـطه للعـین والحـاء . أقصى الحلـق للهمـزة والألـف والهـاء 
  .والخاء 

ك الأعلــى مخــرج القــاف ، ومــن أســفل مــن موضــع وأقصــى اللســان ومــا فوقــه مــن الحنــ
القاف من اللسان قلیلاً ومما یلیه من الحنك الأعلى مخرج الكاف ، ومن وسط اللسان بینه 

  .وبین وسط الحنك الأعلى مخرج الجیم والشین والیاء 
ومن بین أول حافة اللسـان ومـا یلیهـا مـن الأضـراس مخـرج الضـاد ، ومـن حافـة اللسـان 

ى منتهـى طـرف اللسـان مـن بینهـا وبـین مـا یلیهـا مـن الحنـك الأعلـى ممـا فویـق من أدناها إل
الضاحك والناب والرباعیة  والثنیـة مخـرج الـلام ، ومـن طـرف اللسـان ، بینـه وبـین مـا فویـق 
الثنایـــا العلیـــا مخـــرج النـــون ، ومـــن مخـــرج النـــون ، غیـــر أنـــه أدخـــل فـــي ظهـــر اللســـان قلـــیلاً 

  .اء لانحرافه إلى اللام ، مخرج الر 
وممــا بــین طــرف اللســان وأصــول الثنایــا العلیــا مخــرج الطــاء والــدال والتــاء ، وممــا بــین 
الثنایا وطرف اللسان مخرج الصاد والزاي والسین ، ومما بین طـرف اللسـان وأطـراف الثنایـا 
العلیا مخرج الظاء والـذال والثـاء ، ومـن بـاطن الشـفة السـفلى ، وأطـراف الثنایـا العلیـا مخـرج 

  .الفاء 
  .)١())ومن الخیاشیم مخرج النون الخفیفة. ومما بین الشفتین مخرج الباء والمیم والواو 

فجــاء علــى نســق التــرتیبین الســابقین ، علــى الــرغم مــن )٢(أمــا كمــال الــدین میــثم البحرانــي
  :ویمكن إجمال تلك الخلافات بالآتيهم ، بعض الخلافات الجزئیة التي وقعت بین ترتیبات

ـ وافق البحرانيُ السكاكيَ في ترتیـب أصـوات الحلـق ، فـي حـین خالفـا ترتیـب الـرازي لهـا ، ١
  .بحیث قدّما الألف على الهاء التي كانت متأخرة في ترتیب الرازي 

 ـــ خــالف البحرانــي كــلاĎ مــن الــرازي وابــن ســنان فــي ترتیــب أصــوات طــرف اللســان وأصــول٢
  رة في ـاءت متأخـالثنایا العلیا ، إذ قدّم البحراني التاء على الطاء ،في حین ج

  .ترتیب الرازي وابن سنان 
ـ خالف السكاكي الرازي في ترتیب أصوات مـا بـین الثنایـا وطـرف اللسـان ، بحیـث جـاءت ٣

ا ، همنالصاد متقدمة على السین و الزاي ، وهو خلاف ترتیب الرازي الذي جعلها متأخرة ع
 .وجاء ترتیب البحراني موافقاً لترتیب الرازي 

                                                        

 . ١٢: مفتاح العلوم )  ١

 . ٣٩ – ٣٧: أصول البلاغة )  ٢
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 ١٨٦

ـ عاد البحراني لمخالفته توافق الرازي والسكاكي في ترتیب أصوات ما بین طرف اللسان ٤
وأطراف الثنایا العلیا ، إذ قدّم الثاء على الذال ، بعدما كانت متأخرة عن موقعها هذا في 

 .ترتیب الرازي والسكاكي 
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 ١٨٧

  ث الثالثالمبح
  ))الصفات الصوتية (( 

مــن غیــر الممكــن أن یكــون الصــوت صــوتاً ، مــن دون أن یتهیــأ لــه عنصــران تكوینیــان 
  .المخرج والصفة : مفصلیان ، هما 

وكنا قد تحدثنا في المبحث السابق عـن المخـارج الصـوتیة ، لـذا لا یتسـنى لنـا أن نختـتم 
بـــر هـــذا المبحـــث ، مـــن دون أن نـــتمم حــدیثنا عـــن النظـــام الصـــوتي فـــي اللســـان العربــي ، ع

  .حدیثنا ذاك ، بحدیث تكمیلي عن الصفات الصوتیة للأصوات التي تحددت مخارجها 
" إذ تتم العملیة الكلامیة بضغط الحجاب الحاجز على الرئتین لیدفع ما فیهما من هواء 

تحــدد بعــض ، فیواجــه الهــواء المنــدفع عــدد مــن الحوائــل و الفراغــات الرنانــة التــي " الزفیــر 
صــفاته أو تمنحــه شــیئاً مــن العمــق ، فــالحنجرة مثــل تكــون أشــبه بحجــرة رنــین وفیهــا الــوتران 

  . طبیعة الصوت من حیث الجهر والهمساللذان تحدد ذبذبتهما 
ثم أن الهواء یتجه من الحنجرة أما إلى التجویف الأنفي عن طریق حجب اللهاة لـه، أو 

ق وربما یتم إغلاق مجرى الهواء في الفـم عـن طریـق إلى تجویف الفم ، بعد مروره في الحل
التقاء عضو بآخر من أعضاء جهـاز النطـق ، فـإذا كـان الالتقـاء محكمـا بحیـث یفصـل كـل 

ي الصوت شدیداً  كالحاصل في الدال والتاء والباء " أو انفجاریاً " منهما انفصالاً مفاجئاً سمّ
ذا جــرى تضــییق فــي مجــرى الهــواء مــن جــراء  التقــاء عضــوین التقــاءً یســیراً بحیــث مــثلاً ، وإ

أو احتكاكیــــاً " یســـمح لســـماع احتكــــاك مســـموع ، فـــإن الصــــوت یســـمى عندئـــذ صــــوتاً رخـــواً 
لتقــاء عضــوین مــن أعضــاء النطــق ثــلاث لاكالحاصــل عنــد النطــق بالــذال والفــاء والثــاء ، و 

  " .شدة وتوسط ورخاوة : حالات 
صـــوات وتحدیــد صـــفاتها ، وربمـــا واضـــح فــي تعیـــین الكثیـــر مــن مخـــارج الأ أثـــروللســان 

قامت الشفتان وحدهما أو بالمشاركة مع الأسنان بهذه المهمـة ، كمـا قـد یتخـذ اللسـان شـكلاً 
  .مقعراً في الفم فتسمى الأصوات الناتجة عن هذه الحالة مطبقة 

وتعدّ أصوات العربیة كلها عدا أصوات الواو والیاء والألف وما یتفرع منها من حركات  
صامتة ، وللأصوات الصامتة بعض الصفات الخاصة بها كالتكرار مثلاً فإنه صفة  أصواتاً 

  . )١(الفم ضربات عدة سقف الراء وحدها لأن اللسان یضرب في
                                                        

 . ٤٠ – ٣٩: في البحث الصوتي عند العرب : ینظر)  ١



الصفات : مدرسة البلاغيين الصوتية                                                        المبحث الثالث : الفصل الخامس  
 الصوتية

 

 ١٨٨

وقـــد توقـــف علمـــاء البلاغـــة العربیـــة عنـــد هـــذا المبحـــث ؛ لیتممـــوا المبحـــث الأول الـــذي 
  .ه ، والمتمثل في مبحث المخارج عرضوا ل

ولـــم یكـــن توقـــف البلاغیـــین عنـــد هـــذا الموضـــوع ذا بـــال كبیـــر ؛ لأنهـــم لـــم یضـــیفوا إلیـــه 
  .الشيء الكثیر ، بل كانت لهم فیه بعض الملاحظات والإسهامات القلیلة هنا وهناك 

  :وسنقسم الموضوع هنا على قسمین 
  .ـ قسم التوصیفات العامة للصفة الصوتیة 

  الإضافات التي أضافها البلاغیون إلى هذا المبحث  ـ قسم
  :التوصیفات العامة للصفة الصوتیة : أولاً 

تحدث علماء البلاغة علـى نحـو الإجمـال عـن هـذه الصـفات ، مـن دون التوقـف عنـدها 
ق    .على نحو تفصیلي مدقّ

یـة وقد جرت توصیفاتهم ، ولا سیما عند ابن سنان و السـكاكي ، علـى نهـج علمـاء العرب
  .السابقین ، ولم یضیفوا إلى عدّة هذه الصفات صفة جدیدة 

  :بحسب تعریفاتهم على هذا النحو   ـهنا  ـلذا سنعرض لها 
 :ـ الجهر والهمس ١

لمــ یكــن عــرض البلاغیــین لهــاتین الصــفتین مخالفــاً لمــا ذكــره القــدماء مــن علمــاء العربیــة 
  .فیها ، بل ساروا على هدیهم 

ـن تعـرض لهمـا، لاعتمـاد ، حاضـران فـي وصـف علمـالنَّفس و ا: فمعیارا  اء البلاغـة ممّ
  .سیما ابن سنان و السكاكي ولا

ومــن : ((إذ تحـدث عنهمـا ابـن سـنان بعـد أن عـرض لمخـارج مجمـوع الأصـوات ، قـائلاً 
هـــذه الحـــروف المجهـــور والمهمـــوس ، ومعنـــى الجهـــر فـــي الحـــرف أنـــه اشـــبع الاعتمـــاد فـــي 

حتـــى ینقضـــي الاعتمـــاد ویجـــري الصـــوت ، ومعنـــى موضـــعه ومنـــع الـــنفس أن یجـــري معـــه 
الهمس فیه أن یضعف الاعتماد في الصوت حتى یجري معه النفس ، والحروف المهموسة 

وهـــي الهــاء والحـــاء والخـــاء والكــاف والســـین و الصـــاد والتــاء والشـــین والثـــاء : عشــرة أحـــرف 
 –شـخص  سكت فحثـه –وجمعت أیضاً  –ستشحثك خصفه  –والفاء ، ویجمعها في اللفظ 

  . )١())وما سوى هذه الحروف هو  المجهور 

                                                        

 . ٣٠: سر الفصاحة   )١



الصفات : مدرسة البلاغيين الصوتية                                                        المبحث الثالث : الفصل الخامس  
 الصوتية

 

 ١٨٩

ممـا عنـد  ولم یخالفه السـكاكي فـي وصـفه لهمـا ، غیـر انـه جـاء علـى نحـو أكثـر إجمـالا
  .)١(ـ  المذكور آنفاـ ابن سنان  

 :ـ الشدة والرخاوة والتوسط بینهما ٢
ى توصـــیف علمـــاء العربیـــة القـــدماء فـــي وصـــف هـــذه الصـــفات وجـــرى ابـــن ســـنان مجـــر 

  .الصوتیة ، ولم یخالفهم فیها 
ف بهـــا بــــنصّ قــــال فیـــه  الرخــــو ،  –أي أصـــوات العربیــــة  –ومنهــــا أیضــــاً : (( فقـــد عــــرّ

، لحــرف الــذي منــع الصــوت أن یجــري فیــهوالشــدید ، والــذي بــین الشــدید والرخــو ، فالشــدید ا
اف والكاف والجیم والطاء والدال والتاء والباء، ویجمعها في الهمزة والق: وهي ثمانیة أحرف 

وهـي الألـف والعـین والـراء : أجدك قطبت ، والتي بین الشدید والرخو ثمانیـة أحـرف : اللفظ 
لم یروعنـا ، والرخـوة الحـروف التـي : واللام والیاء والنون والمیم والواو ، ویجمعها في اللفظ 

 .)٢())وهي ما سوى هذین القسمین المذكورین لا تمنع الصوت أن یجري فیها ، 

 :ـ الإطباق والانفتاح ٣
فهمــا ابـــن ســـنان بقولـــه  ومنهـــا أیضــاً المنطبقـــة والمنفتحـــة ، معنـــى الإطبـــاق أن : (( وعرّ

حصـر الصـوت بـین اللسـان یرفع المتلفظ بهذه الحروف لسانه فینطبق بها الحنك الأعلى فین
الصــاد والضــاد والطــاء والظــاء ، ومــا ســواها مــن الحــروف : والحنــك ، وهــي أربعــة أحــرف 

 . )٣()) مفتوح غـیر منـطبق 

 :ـ الاستعلاء والاستفال ٤
فهمـــــا ابـــــن ســـــنان بقولـــــه  لاء وحـــــروف ومـــــن الحـــــروف أیضـــــاً حـــــروف الاســـــتع: (( وعرّ

الحــاء  :وهــي ســبعة أحــرف ،ســتعلاء أن تصــعد فــي الحنــك الأعلىومعنــى الا ، الانخفــاض
  )٤())ذلك من الحروف منخفض ،وما سوىقاف والضاد والظاء والصاد والطاءوالغین وال

 :ـ الذلاقة و الإصمات ٥
  العربي الفصیح من  لفظذا الوصف لأهمیته في بیان التوقف أغلب البلاغیین عند ه

  .سواه ، وهي غایة كبیرة سعى لتوظیفها البلاغیون في معظم مباحثهم 
                                                        

 . ١١: مفتاح العلوم : ینظر)  ١

 . ١٢ – ١١: مفتاح العلوم : ، و ینظر  ٣٠: سر الفصاحة )  ٢

 . ١٢: مفتاح العلوم : ، و ینظر  ٣١: سر الفصاحة )  ٣

 . ١٢: مفتاح العلوم : ، وینظر  ٣١: سر الفصاحة  ) ٤



الصفات : مدرسة البلاغيين الصوتية                                                        المبحث الثالث : الفصل الخامس  
 الصوتية

 

 ١٩٠

فها ابن سنان بقوله  ومنها حروف الذلاقة ، ومعنى الذلاقـة أن یعتمـد علیهـا : (( فقد عرّ
والـراء والنـون و الـلام : بذلق اللسان وهو طرفه ، وذلق كـل شـيء حـدّه ، وهـي سـتة أحـرف 

  .١)) الفاء والباء و المیم ، وما سواها من الحروف فهي المصمتة 
عــن الخلیــل بــن أحمــد   -كمــا هــو الحــال عنــد الــرازي  –فــي حــین نقــل وصــفها بعضــهم 

  .الفراهیدي ، صاحب المقولة الرئیسة في هذا الوصف في تراثنا العربي 
الذلاقـــة فـــي : وقـــال الخلیـــل : (( الخلیـــل بـــنص جـــاء فیـــه  إذ نقـــل الـــرازي الوصـــف عـــن

وذلــق اللسـان تحدیـد طرفیـه كـذلق السـنان وقــال ولا . المنطـق إنمـا هـي بطـرف أسـلة اللسـان 
ولهذا تسمى هذه . الراء واللام والنون : ینطلق طرف شباة اللسان إلاّ بثلاثة أحرف ، وهي 
الفاء والباء والمیم ثـم قـال : ثلاثة أیضاً  حروف الذلاقة ، ویلحق بها الحروف الشفهیة وهي

ولما ذلق هذه الحروف الستة ، ومذل بهن اللسان ، وسهلت في المنطق كثـرت فـي أبنیـة : 
فـإن وردت علیـك كلمـة خماسـیة . الكلام ، فلیس شيء من بناء الخماسي التام معـرى منهـا 

اة مـن الحـروف الـذلق أو مـن الحـروف الشـفهیة فـاعل م أن تلـك الكلمـة محدثـة أو رباعیة معرّ
  . )٢())مبتدعة لیست من كلام العرب 

  :الإضافات التي أضافها البلاغیون على هذا المبحث : ثانیاً 
   لم یكن البحث البلاغي في هذا الموضوع بالبحث المستفیض ، العمیق ، ذي

ة ، بل جاءت بعض الإضافات التي یمكن وسمها بالقلة    .الإضافات الجمّ
  :وتنحصر إضافاتهم في منحیین ، هما 

 :ـ تعدیل المصطلح ١
لـــم یكــــن هـــذا المنحــــى طاغیـــاً علــــى الكثیــــر مـــن المصــــطلحات الدالـــة علــــى الأوصــــاف 

ة فــي منظومــة الــدرس اللســاني العربــي القــدیم ، بــل تحــددت بمصــط لح واحـــد الصــوتیة القــارّ
  " .أي التوسط بین الشدة و الرخاوة : التوسط " خصّ صفة 

إذ حاول السكاكي  في مقدمته الصوتیة أن یُحدِث في بعض بحثه ، تغییر الاصطلاح 
   –، إشارة إلى آلیة تلك الصفة في الانحصار  " المعتدلة " بـ " التوسط " على صفة 

  .)٣( -على حدّ تعبیره 
                                                        

 . ٣١: سر الفصاحة )  ١

 .وما بعدها  ٣٩: أصول البلاغة : ، وینظر  ١٢٠: نهایة الإیجاز ودرایة الإعجاز ) ٢

 . ١١:  مفتاح العلوم: ینظر )  ٣



الصفات : مدرسة البلاغيين الصوتية                                                        المبحث الثالث : الفصل الخامس  
 الصوتية

 

 ١٩١

یعــود بصــورة أو بــأخرى إلــى مصــطلح (( ومصــطلح الأصــوات المعتدلــة عنــد الســكاكي 
  .)١(" ))المتوسطة " الأصوات 

 :ـ سبك عبارات للمّ أصوات الصفات ٢
  ى إلى إضافة بعض العبارات لقد اهتم السكاكي بهذا المنحى بنحو خاص ، وسع

الجامعة لأصوات بعض الصفات الصوتیة ، لا سـیما الصـفات التـي لـم تجمـع أصـواتها 
  .في عبارات خاصة 

إذ دأب علمـاء العربیــة علــى تقــدیم الحــدیث عـن الأصــوات المهموســة ویلخصــون الكــلام 
ر أن عـدد ولعـل سـبب هـذا الامـ" ومـا عـدا هـذه الأصـوات فمجهـور " على المجهورة بقـولهم 

المهمـــوس أقـــل مـــن المجهـــور فیـــذكر مـــا قــــلّ ومـــا ســـواه یســـتثنى مـــن المجمـــوع الكلـــي مــــن 
الأصــوات ، لكــن الســكاكي حــاول كســر هــذه العــادة وبــدأ الحــدیث عــن الأصــوات المجهــورة 

  . واستثنى من المجموع الكلي للأصوات ما همس منها 
فــي جمــع  یــةالعرب لمــاءع وحــاول أیضــاً جمــع تلــك الأصــوات بعبــارة ، جریــاً علــى عــادة

قــد " أصــوات المجموعــات بعبــارات خاصــة ؛ لیســهل علــى المــتعلم حفظهــا ، فجمعهــا بعبــارة 
 .)٢(هاد، لكنه لم یخالف السابقین في عد" أترجم و نطایب 

 

                                                        

 . ٥٩):  بحث: (قراءة في إرثنا الصوتي ، إشكالیة صفة التوسط وأصواتها )  ١

 .  ١١: مفتاح العلوم : ینظر ) ٢



منهج المدرسة ، المحاسن :  الرابعالمبحث                    الصوتية                       البلاغيينمدرسة : الفصل الخامس  
 والمآخذ

 

 ١٩٢

  ث الرابع المبح
  منهج المدرسة ، المحاسن والمآخذ 

قـــرأ مـــن زاویتـــین  زاویـــة الإفـــادة ، : إنّ أیـــة أطروحـــة فـــي أي حقـــل معرفـــي ، یمكـــن أن تُ
أطروحــة لا تخلــو مــن وجهــات نظــر ، ســواء أكانــت تلــك  ةوزاویــة الفحــص النقــدي ؛ لأنّ أیــ

البحـوث المطروحـة  مطروح فیها أم مخالفـة لـه ، ولا یبتعـد مضـمون هو الوجهات مؤیدة لما
فــي المــتن البلاغــي عــن هــذا الفــرض ، لــذا یجــوز لنــا أن نتعامــل معــه معاملــة المفیــد ، أو 

  .المتفحص 
المباحـــث الثلاثـــة الســـابقة ینـــدرج تحـــت زاویـــة الإفـــادة ،  فـــيولمـــا كـــان مضـــمون بحثنـــا 

ســنعرض فــي هــذا المبحــث لزاویــة الفحــص النقــدي ؛ لنكمــل بــذا زاویتــي النظــر إلــى مقــالات 
  .ذه المدرسة ، لیتسنى لنا تقییمها تقییماً عادلاً ه

مـدروس فــي المقــالات  هــو ومثلمـا قلنــا إنّ زاویـة الفحــص النقــدي قـد تــؤدي إلــى تأییـد مــا
، خلل في مقالات البلاغیـین الصـوتیةالمنتقدة أو مخالفة له ،سنسعى هنا إلى رصد معالم ال

  .س اللساني العربي القدیم إضافاتهم المثریة إلى الدر  ىوفي الوقت نفسه لا ننس
، لرصـد الخلـل ، فیكـون مضـمون المآخـذوعلیه سنقسم هذا المبحث على قسمین ، قسـم 

وقســـم لرصـــد الإضـــافات ، لیكـــون مضـــمون الجهـــد الحقیقـــي للبلاغیـــین فـــي مســـتوى درســـهم 
  .الصـوتي 
  : ) الإضافات (المحاسن  : أولاً 

على نحو خاص ، بل  –الصوتیة  لم تخلُ مؤلفات البلاغیین من إضافات في مباحثهم
ة من حیث المباحث التي تخدم الوظیفة الرئیسة التي ابتغوا ارتیادها    .كانت ثرّ

فغــایتهم لـــم تكــن متســـاوقة مــع غایـــة دراســة النحـــویین لمباحــث الصـــوت العربــي ، وكـــذا 
  .الحال في غایة المعجمیین و الفلاسفة ناهیك عن علماء التجوید والقراءات القرآنیة 

: م ، الغایــة الكبــرى كانــت متّحــدة بــین جمیــع علمــاء العربیــة و مقــالاتهم ، ألا وهــي نعــ
  .خدمة كتاب االله وتسهیل فهمه وحفظه ونقله إلى العربي وغیر العربي بوتیرة واحدة 

لكــن هــذا لا یمنــع مــن أن یتخصــص كــل حقــل مــن حقــول المعرفــة ، وأن ینــدرج اشــتغال 
بوظیفــــة أو غایــــة مغـــایرة لغایــــة الوظیفــــة أو غایــــة كـــلّ عــــالم تحــــت مفــــاهیم تلـــك الحقــــول ، 

  .الدارسین الآخرین 
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عت المقالات ووجهات النظر ، بین علماء  عت العلوم ، وتنوّ   ولولا ذاك لما تنوّ
  .العربیة ذوي المرجعیات المعرفیة و الاشتغالیة المتنوعة 

یة الآخرین في وللبلاغي من هذا الفرض حظّ أیضاً ، إذ لهم ما لغیرهم من علماء العرب
  .تحقیق غایة معینة من وراء درسهم ، وتحلیلهم للسان العربي 

ي لا أُخطئ الصواب بقولي ، إنّ هذا التوظیف المتنوع لدراسة اللسان العربي، جاء  ولعلّ
  على نحو الاتفاق غیر المقصود بین علماء العربیة ، أي أن كلّ علم من العلوم وكل 

  .هض بوظیفة تخصّ بحثه و غایة درسه في إطارها العام عالم من أتباع تلك العلوم ین
فللنحــوي وظیفــة یســعى إلــى تحقیقهــا كــل نحــاة العربیــة ، وكــذا حــال المعجمــي ، وعــالم 

  .التجوید والقراءة القرآنیة ، فضلاً عن البلاغي 
ومن خلال تتبع دراسات البلاغیین أستطعنا حصر وظائفهم في ثلاث فقط ، وذلك من 

  . -على نحو خاص  –للنظام اللساني بمستواه الصوتي  خلال دراستهم
  :وفیما یأتي عرض لهذه النقاط الثلاث 

 :ـ معاییر الفصاحة ١
ن مــن خطــر إهمالــه فــي  نظـر أغلــب المحــدثین إلــى مبحـث الفصــاحة نظــرة دونیــة ، تهـوّ

اً منهم أنها مباحث تقلیدیة لا أهمیة لها في تبیین مفاصل التحلیل الب لاغي ، دراساتهم ، ظنّ
  .لذا تركوا بحثها وتوجهوا صوب المباحث الإجرائیة للبلاغیین 

مقدمــة  حــث التنظیریــة عنــد البلاغیــین ، وهــوفــي حــین یعــدّ هــذا المبحــث مــن أهــم المبا
مهمــة فــي دراســتهم ، إذ لا بــد أن یكــون الأســاس قویــاً ومطابقــاً لمواصــفات مــا یبنــى علیــه، 

دأب البلاغیـون علـى توضـیح أسـاس الـدرس البلاغـي  لیكون البناء المقام علیـه قویـاً ، لـذلك
قواعــد وضــعوها لمعرفــة اللفــظ وطرائــق صــوغه وتألیفــه ، بومیَّــزوا بــین القــوة والضــعف فیــه 

  .إفراداً وتركـیباً 
 ـإلاّ مــن نــدر  ـوشــروطهما " الفصــاحة والبلاغــة " لــذلك لــم یتــرك البلاغیــون مقدمــة  

دال والاختصــار ، علــى وفــق غایــة المؤلــف فــي وتوزعـت تلــك المقدمــة بــین الإســهاب والاعتــ
  .تألیف الكتاب أو غیر ذلك 

ولــم یهــتمّ عــدد مــن الدارســین بتلــك المقدمــة فــي كتــبهم ولا ســیما المحــدثون ظنــاً مــنهم أن 
شـروط فصـاحة اللفـظ المفـرد والمؤلـف لیسـت مـن موضـوعات البلاغـة ، لكـن الأمـر خـلاف 

  .اء من دون أساس یجعل هیكله خاویاً ذلك فهذه المقدمة مهمة جداً لأن ترك البن
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  عند أكثر البلاغیین ، لا یعدّ هذا " الفصاحة والبلاغة " وعلى الرغم من التفریق بین 
الأمر سبباً للتقلیل من شأن مباحث الفصـاحة ؛ لأن ترادفهمـا یحسـب علـى تعـدّد المسـمیات 

لـى العكـس یؤكـد من دون فائدة ، فالفارق موجـود لكنـه لـیس علـى حسـاب الفصـاحة ، بـل ع
علوّ مكانتها وأهمیة مباحثها في فهم الدرس البلاغي ، لذلك ألمح الرازي إلـى هـذه الفضـیلة 

  ".في شرف علم الفصاحة " في فصله الذي عنونه بـ 
  وم ـولم یكتف الرازي في ذلك الفصل ببیان الفضل ، بل عدّ الفصاحة علماً من العل

  .میمیة والخادمة التي تعدّ عماداً للعلوم الأخرى ؛ الص
وحاول بعض البلاغیین التقریب بین الفصـاحة والبلاغـة ، كالعسـكري الـذي ربـط بینهمـا 

ن اختلـف أصـلاهما؛ لأن كـلّ " بقید الإبانـة  فالفصـاحة والبلاغـة ترجعـان إلـى معنـى واحـد وإ
  .)١("واحد منهما إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار 

  :ولأهمیة هذا الموضوع حاول البلاغیون تعمیمه على مستویي الكلام الرئیسین 
  .ـ اللفظ 

 .ـ التركیب 
لمعرفــة الفصــاحة فــي اللســان العربــي وقیاســها ، عبــر بنیتــه اللفظیــة  لــذا وضــعوا شــروطاً 

  . )٢(" التركیب " ، وبنیته الكبرى " الكلمة " الصغرى 
تشكیل آلیـة رئیسـة لتحدیـد المـادة الرئیسـة للكاتـب أو القائـل ، : والغایة من هذه المقدمة 

كـل : للكتاب أو القول البلیغ ، سواء أكان الكاتب عربیاً أم غیر عربي ، لذا قال البلاغیون 
أي إن الفصــــاحة أســــاس البلاغــــة ، ولولاهــــا مــــا : بلیــــغ فصــــیح ، ولــــیس كــــل فصــــیح بلیغــــاً 

 .ع العربي أو غیره ممن یكتب بالعربیة أن ینال شرف البلاغة استطا

 :ـ آلة البلاغة ٢
  :إن مبحث البلاغیین الرئیس ، هو البحث عن أمرین مفصلین في كلام العرب 

  .أ ـ صور الفصاحة 
 .ب ـ الجمالیة في الكلام الفصیح 

                                                
،  ١٦: الصـناعتین:، وینظـر٣١٠ – ٣٠٩:) اطروحـة(اسـة العربیـة أثـر التفكیـر الصـوتي فـي در : ینظر )١

 . ٢١:،و بلاغة الكلمة والكلام والجملة والجمل  ٨٤ – ٨٣:ونهایة الإیجاز  ٤٥٦:ودلائل الإعجاز 

، وشـــــروح  ٣٨ – ٣٧:، و الأقصـــــى القریـــــب " الملحـــــق :" منهـــــاج البلغـــــاء وســـــراج الأدبـــــاء : ینظـــــر ) ٢
 .ا وما بعده ١٦": مفهومها " وما بعدها ، والفصاحة  ٧٧/  ١: التلخیص 
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  عاییر وضع مبوعلى هذا الأساس ، اشتغل البلاغیون في مقدمات أغلب مؤلفاتهم 
  .الفصاحة ، سواء أكان ذلك في اللفظ أم التركیب 

وقــد تحــدثنا فــي الفقــرة الســابقة مــن هــذا المبحــث ، عــن معــاییر الفصــاحة لــدیهم ، وهنــا 
ســــنعرض إلــــى الوســــیلة ، أو الآلــــة الرئیســــة فــــي التوصــــیل إلــــى تلــــك الغایــــة المفصــــلیة فــــي 

  .تحلیلاتهم 
 فـــي یلةً توصـــل إلیـــه ، والبلاغـــة تنـــدرجآلـــةً أو أداةً أوســـفمـــن المعـــروف أن لكـــل شـــيء 

  ضمن هذا الفرض ، لذا سعى البلاغیون إلى تأسیس مفردة تحلیلیة جدیدة تقوم بمهام هذا 
  .الاشتغال الرئیس في تحلیلاتهم 

للقیــــام بهــــذه الوظیفــــة الرئیســــة فــــي " آلــــة البلاغــــة " وعلیــــه ، وضــــع البلاغیــــون مبحــــث 
لدارســـین أهملـــوا الخـــوض فـــي عـــرض مفـــردات هـــذا مبـــاحثهم التنظیریـــة والإجرائیـــة ، لكـــن ا

المبحــث ، لا ســیما المحــدثون مــنهم ، وســعوا إلــى دراســة المباحــث الأخــرى ، مهملــین هــذا 
  .الموضوع 
وقــــف عنــــده وقفــــة تفصــــیلیة ، وســــعى إلــــى كشــــف الــــدكتور مشــــتاق عبــــاس معــــن لكــــن 

  .مفاصلها ، وأهم نقاطها التحلیلیة و التنظیریة 
تركـــب الجهـــاز ((بحـــث هـــو معطیـــات الـــدرس الصـــوتي ، فلمـــا وقـــد كـــان أســـاس هـــذا الم

اللسان وغیره ، أصیب أداؤه : النطقي عند الإنسان من تكونات معقدة تألفت من أعضائه  
التلــف أو المــرض أو التشــویه أو ســوء التركیــب " فــي بعــض الأحیــان بأعطــاب توزعــت بــین 

تأدیـــة وظیفـــة هـــذا  فـــي أي عضـــو مـــن أعضـــاء الجهـــاز الكلامـــي ممـــا یـــؤدي إلـــى خلـــل فـــي
  " .العضو ، فیحدث نتیجة لذلك اضطراب أو عیب في النطق 

  :فیكون العیب تبعاً لذلك في جانبین 
  .في أعضاء الجهاز النطقي : آلة النطق  -
 .في كیفیة تأدیة الأصوات : أداء النطق  -

ولتأكیـــــد أهمیـــــة هـــــذین الجـــــانبین فـــــي الـــــدرس البلاغـــــي ، اصـــــطلح البلاغیـــــون علیهمـــــا 
، لنطـق وأداء الأصـوات الناتجـة عنهــاســلامة آلـة ا: ، وأرادوا بهـا " آلـة البلاغـة " طلح بمصـ

  " .آلة المنطق " و " آلة البیان " وعبّر عنها أیضاً بمصطلح 
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نها الجاحظ " الصحیفة الهندیة " وكان منشأ هذا الاصطلاح    - )هـ ٢٥٥ت (التي ضمّ
ب اللاحقـــین مـــن البلاغیـــین فـــي بیـــان محـــاور ، واعتمـــد علیهـــا أغلـــ) البیـــان والتبیـــین(كتابـــه 

  ...البلاغة ومضامینها 
  من بلیغ إلى آخر ، بحسب مقدار تمامها ، وآلیة استغلالها في " الآلة " وتختلف 

  . التواصل الشفهي 
ي تام الآلة بـ )١())فهناك تام الآلة ، وهناك ناقصها    ، أیضاً " كامل الآلة " ، وسمّ

  .وهذا التقابل في التوصیف أمر معروف في حیاتنا 
 :ـ العیوب النطقیة ٣

إنّ مــن نیــل شــروط الفصــاحة ، أن یكــون العربــي أو مــتعلم العربیــة مــن غیــر العــرب ، 
آلــة البلاغــة ؛ لیســتطیع النــاطق أن یبــین فــي  انطــق ، وبالتــالي یكــون ســالمالآلــة  فــي االمســ

فالفصاحة والبلاغة (( كنه ما یقصده الناطق من نطقه ،  معرفة عما یرید ؛ لیتسنى للسامع
ن اختلف أصلاهما ؛ لأن كلّ واحـد منهمـا إنمـا هـو الإبانـة عـن  ترجعان إلى  معنى واحد وإ

الفصـاحة تمــام آلـة البیــان ، فلهـذا لا یجــوز : وقــال بعـض علمائنــا : لـه " ر المعنـى والإظهــا
ى االله تعــالى  ، إذ كانــت الفصــاحة تتضــمن معنــى الآلــة ، و لا یجــوز علــى  فصــیحاأن یســمّ

االله تعــالى الوصــف بالآلــة ، ویوصــف كلامــه بالفصــاحة ؛ لمــا یتضــمنه مــن تمــام البیــان ، 
همــــا عــــن إقامــــة لا یســــمیان فصــــیحین ؛ لنقصـــان آلت أن الألثـــغ والتمتــــام ذلــــك والـــدلیل علــــى

الأعجــم ؛ لنقصــان آلــة نطقــه عــن إقامــة الحــروف ، وكــان یعبــر عــن  الحــروف ، وقیــل زیــاد
هـــذا تكـــون الفصـــاحة " فعلـــى " الحمـــار الهمـــار ، فهـــو أعجـــم ، وشـــعره فصـــیح لتمـــام بیانـــه 

علــى اللفــظ ؛ لأن  والبلاغــة مختلفتــین ، وذلــك أن الفصــاحة تمــام آلــة البیــان فهــي مقصــورة
الآلـــة تتعلـــق بـــاللفظ دون المعنـــى ، والبلاغـــة إنمـــا هـــي إنهـــاء المعنـــى إلـــى القلـــب ، فكأنهـــا 

  . )٢())مقصورة على المعنى 
لــذا تعــرض البلاغیــون إلــى أمــر آخــر مكمــل لعملهــم الأول ، مفــاده رصــد العیــوب التــي 

طـــب آلـــة البلاغـــة بـــذلك ؛ ســـعیاً مـــنهم لرصـــد الخلـــل ، یمكـــن أنْ تصـــیب آلـــة النطـــق ، فتع
  . ـإن أمكن  ـومحاولة معالجته أو تجنبه 

                                                
 ١/٥٨: البیـان والتبیـین  :، وینظـر  ٢٩٣ – ٢٩٢) : اطروحـة(أثر التفكیر الصوتي فـي دراسـة العربیـة )١

 . ١٧ – ١٦: ، والصناعتین  ٢٨: ، وقانون البلاغة 

 . ١٧ – ١٦: كتاب الصناعتین  )٢
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 ١٩٧

ة على العیـوب النطقیـة ومفاهیمهـا  وجدتوعلیه  لدیهم مجموعة كبیرة من المفردات الدالّ
 )٤(" العجـز أو العـي " و  )٣(" الحبسـة " و  )٢(" التمتمة أو التمتـام " و  )١("البحة  " ، مثل 

العیــــوب " ، لتكــــون هــــذه الحصــــیلة وغیرهــــا اللبنــــة الرئیســــة لموضــــوع علــــم  )٥("  فأفــــأةال" و 
 .عند علمائنا القدماء " النطقیة وأمراضها 

  :المآخذ :  ثانیاً 
یمكن حصر المآخذ التي رصدناها في مقالات البلاغیین الخاصة بدرسهم الصوتي في 

  : ثلاث نقاط رئیسة مفادها 
 : ـ متابعة علماء العربیة السابقین في توصیفاتهم١

لقــد شــاع بــین دارســي اللســان العربــي ، لاســیما فــي البحــوث الحدیثــة ، أن كــل الجهــود 
التــي طرحهــا علمــاء العربیــة فــي حقــولهم المختلفــة ، وخاصــة فــي مقــالاتهم المتعلقــة بدراســة 

  . بحوث عیال على ما طرحه نحاة العربیة النظام الصوتي للسان العربي ،
مـن هـذا الفـرض  –على مختلف مشاربهم المعرفیـة  –ولم یسلم واحد من علماء العربیة 

  .، سواء أكانوا بلاغیین أم غیر بلاغیین 
ونحن نؤید هذا الطرح في مضمون مقالات البلاغیین الخاصـة بدراسـة الصـوت العربـي 

  .ما طرحوه ، ولكن لا نؤید تعمیمه على جمیع 
الكثیــر مــن المقـــالات التــي كـــان فضــل الســبق فـــي القــول بهـــا  –والحــق یقـــال  -فهنــاك 

  .للبلاغیین ، وهو ما سنعرضه في القسم الثاني من مبحثنا هذا 
وتنبــع تلــك المقــالات التــي أضــافها البلاغیــون ، مــن ســعیهم لتخصــیص درســهم بوظیفــة 

رت لهم الم ناخ السلیم لطرح مـا جـدّ مـن مقـالات تنـدرج معرفیة خاصة بهم ، وهي بالتالي وفّ
  .في ضمن إطار سبیل تحصیل وظیفتهم تلك 

ولكن هذا لا یعني أن جمیع ما قالوا به إیجابي ، أو جدیـد ، بـل علـى العكـس ، زخـرت 
  :الاتباعي ، لا سیما في مباحث المقدمة الصوتیة ، وأعني بها / مقالاتهم بالتقلیدي 

                                                
 . ٧٨: قانون البلاغة : ینظر )  ١

 . ٧٨: ، وقانون البلاغة  ٣٨ – ١/٣٧: بیان والتبیین ال: ینظر )  ٢

 . ٢١٥: ، و  البرهان في وجوه البیان  ٧٨: ، و قانون البلاغة  ٢٢١/  ٢: الكامل : ینظر )  ٣

 . ١/٢٤٧: ، و العمدة  ٢١٥: جوه البیان ، و البرهان في و  ١/١٢: البیان والتبیین  :ینظر )  ٤

 . ٧٨: قانون البلاغة : ینظر )  ٥
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  .ـ آلیة التصویت 
 .ج ـ المخار 

 .ـ الصفات 

وحتى هذه المباحث لم تكن محضة التقلید ، بل شهدت بعض مفاصلها محاولة للتغییر 
  " .آلیة التصویت " ، أو الإضافة ، لا سیما في مبحث 

" الصــفات الصــوتیة " ، و " المخــارج الصــوتیة " لكــنهم كــانوا أكثــر تقلیدیــة فــي مبحثــي 
  .على نحو خاص 

نهـم لــم یكونـوا منشـغلین بدراســة هـذه المباحـث وتفحصــها ولعلهـم معـذورون فــي ذلـك ؛ لأ
تفحصـاً جدیـداً ؛ لأن النحـاة والصـرفیین فضـلاً عـن المعجمیـین أفاضـوا فـي الحـدیث عنهــا ، 

  .فلم یرد البلاغیون أن یشغلوا أنفسهم بما قرّ بحثه ، واستقرت دراسته
كمـا هـو الحـال فـي ولكن هذا لـم یمـنعهم مـن الإضـافة إن أحسّـوا بفائـدة تلـك الإضـافة ، 

  .التقریبي للجهاز النطقي / إضافة الرسم التوضیحي 
ــدوا بحــث الســـابقین فــي هــذه المباحــث ، وحــاولوا تقــدیم القضـــایا   وعلــى هــذا الأســاس قلّ

التنظیر والإجراء ، في المباحث الأخرى التي تماسّت تماساً مباشراً : الجدیدة على مستویي 
  .ل مقالاتهم التحلیلیة مع ما أرادوا الوصول إلیه من خلا
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  :ـ إهمال الحدیث عن الأحكام التعاملیة ٢
إنّ حــدیث البلاغیــین عــن الأحكــام التعاملیــة فــي اللســان العربــي فــي مســتواه الصــوتي ، 

  .یكاد یكون معدوماً لولا بعض الإشارات القلیلة القصیرة في بعض فقرات مؤلفاتهم 
ا مــن أحكــام التعامــل الصــوتي فــي لســان فالإدغــام والإظهــار والإخفــاء والإقــلاب وغیرهــ

هــــا معدومــــة إلاّ بعــــض الإشــــارات  ـــاد تكــــون معدومــــة ، وفــــي حقیقــــة الأمــــر إنّ العربیــــة ، تكـ
المقتضــبة عــن الإدغــام ، لا ســیما الإدغــام المتماثــل ، كمــا هــو الحــال فــي حــدیثهم عــن فــكّ 

  .الإدغام وأثره في فصاحة اللفظ 
  :هو قول الشاعر العربي القدیم ولعلّ شاهدهم الأثیر في هذا الجانب ، 

  )١(الحمد الله العلي الأجلل         الواهب الفضل الكریم المجزل
 –وفیما عدا هذا لا تجد لأحكام التعامل الصـوتي فـي اللسـان العربـي ذكـراً فـي كتابـاتهم 

  . -إلاّ ما ندر و قلّ 
السیاقیة مـن / ولعل سبب غیاب دراسة ، أو التطرق إلى دراسة هذه المباحث التركیبیة 

الناحیة الصوتیة ، یعود إلى السبب عینه الذي دعاهم إلى تقلید السابقین في مقـالاتهم التـي 
 .أشرنا إلیها في الفقرة السابقة 

 :ـ إغفال الحدیث عن المقدمة الصوتیة ٣
یـة حفلـت بـأمر آخــر یعـدّ منقصـة مـن ناحیـة توصـیف النظــام إنّ بعـض المؤلفـات البلاغ

الصـــوتي الكامـــل للســـان العربـــي ، لا ســـیما فـــي غیـــاب بعـــض المباحـــث مـــن بعـــض الكتـــب 
  .البلاغیة 

ففـي النقطتــین الســابقتین كـان التقلیــد ، أو التقصــیر ، هــو المأخـذ علــى مقــالاتهم ، لكننــا 
: هــو غیــاب المقدمــة الصــوتیة ، ونعنــي بهــاهنــا نجــد أمــراً آخــر حاضــراً فــي مؤلفــاتهم ، ألا و 

مباحث آلیة التصویت والمخارج والصفات ، من مؤلفاتهم ، و لا یكاد البلاغي یتطرق إلیها 
  .لا من قریب ولا من بعید 

ولعلّ هذا الأمر یعود إلى أسلوب الكاتب فـي تألیفـه ، أو إلـى الغایـة الرئیسـة مـن تألیفـه 
  .الكتاب 

                                                
 . ٨: ، والإیضاح في علوم البلاغة  ٣٧/  ١: المثل السائر : ینظر  ١
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 ٢٠٠

، تجـدها " دلائل الإعجاز " و " أسرار البلاغة : " اهر الجرجاني فمثلاً مؤلفات عبد الق
،  )١(خالیــة مــن هــذه المباحــث ،  اللهــم إلاّ بعــض الإشــارات العامــة التــي تخــدم مقــام البحــث

ذلك أن همّ الباحث لم یكن تفحّص النظام الصوتي للعربیة في مستواها المنعـزل ، بـل كـان 
ه تفحّصـه فـي مسـتواه المتصـل  كانـت  –كمـا هـو معـروف  –المركـب ، فنظریـة الـنظم / همّ

  .همّ الجرجاني ، لا مباحث المقدمة الصوتیة 
تهـــا  –یتجاوزهـــا ولـــم یتطـــرق إلـــى بعـــض مناحیهـــا  لـــذا وجـــدناه حـــین اقتضـــت  –علـــى قلّ

  .الحاجة إلى الإشارة إلیها 
لا ســیما المقدمــة  –لــذا كــان موضــوع التــرك أو إهمــال ذكــر بعــض المباحــث الصــوتیة 

غایــة التــألیف الرئیســة ، ومنهجــه فــي : فــي كتابــات بعــض البلاغیــین تنبــع مــن  –الصــوتیة 
 .طرحـها 

  

                                                
ع ذوق الحــروف وأثــره فــي كإشــاراته إلــى بعــض صــور مخالفــة الفصــاحة فــي أســرار البلاغــة ، وموضــو  )١

 .وما بعدها  ٤٥٦: ، ودلائل الإعجاز  ٦ – ٥:  أسرار البلاغة: ینظر  نظم النص ،
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 الخاتمة
ارتبطــت دراســة الأصــوات اللغویــة عنــد العــرب ارتباطــا وثیقــا بمعطیــات وظیفیــة مؤدیــة إلــى 
غایات متنوعة ومختلفة باختلاف دارسیها وعلى وفق اختصاصـهم ، فلـم تكـن دراسـة الأصـوات 

نمــا هــي دراســة جــادة مرســومة علــى خطــى  عنــدهم دراســة هامشــیة أو لغــرض التــرف اللغــوي وإ
لهـــا أســبابها ومســـبباتها ودوافعهـــا وغایاتهــا ، أي بمعنـــى أدق انـــه لابــدّ مـــن دراســـة  علمیــة دقیقـــة 

  .الأصوات للدخول في الموضوع المراد دراسته 
كان الأساس الصـوتي هـو ) العین(فالخلیل بن احمد الفراهیدي عندما وضع معجمه الكبیر 

جم،لأنـــه أراد أن یعطـــي ألفـــاظ العربیـــة ترتیبهـــا ، وتكـــون أصـــوات منهجـــه فـــي ترتیـــب ذلـــك المع
الألفاظ من ابعـد نقطـة مخرجیـة،وفي ضـوء ذلـك أوضـح أنّ اتحـاد المخـارج أو تقاربهـا قـد یـؤدي 
إلى إهمال بعض الألفاظ،وأشار إلى المهمل وسـبب إهمـال مـن الناحیـة الصـوتیة فوضـع معیـارا 

تعمل منهــا والمهمــل بالاســتناد إلــى مخــارج الأصــوات ینظــر مــن خلالــه إلــى ألفــاظ العربیــة المســ
وصفاتها،وفي ضوء ذلك ،أیضا،بیّن الدخیل من الألفاظ على ألفاظ اللغة العربیة بالاسـتناد إلـى 

ـــار ــــــــمات(معیــــــ ــــــة والاصـ ــــــوات ) الذلاقـــ ـــــن أصـــ ـــــــة مــــ ــ ـــــن الألفـــــــــاظ خالی ـــــــة مــــ ــاءت لفظــ ــــــإذا جـــــــ فـــ
  .فیحكم علیها إنها من الدخیل) ل،ر،ن،ف،ب،م(الذلاقة

ه ومــن تابعــه مــن علمــاء مدرســة النحــاة الصــوتیة فكانــت غایتــه وهدفــه مــن دراســة أمــا ســیبوی
الأصــوات هــي دراســة موضــوع الإدغــام الــذي یعــد الأســاس الصــوتي المرتكــز الأســاس له،ولــذا 
ــه قــد وصــفت حــروف المعجــم بهــذه الصــفات للتعــرف علــى مــا یحســن فیــه  ذهــب ســیبویه إلــى أنّ

یحســن فیــه ذلــك ولا یجــوز فیــه، وهكــذا خصــص النحــاة  الإدغــام ومــا یجــوز فیــه الإدغــام ومــا لا
  .بعض الأبواب لهذا السبب،إذ عدّوا ذلك تمهیدا لدراسة ظاهرة الإدغام 

وكانــت دراســة علمـــاء مدرســة التجویــد والقـــراءات القرانیــة تشــتمل علـــى مباحــث فــي مخـــارج 
راءة واقتفـاء أثرهـا الأصوات وطریقة نطقها وصفاتها فكان علـم التجویـد محاولـة لتقنـین قواعـد القـ

دغـــام ووقـــف  ــان عللهـــا وبیـــان طرائـــق الأداء القرآنـــي وظـــواهره مـــن مـــدٍّ وقصـــر وإ وتوجیههـــا وبیـ
شمام وغیرها من الظواهر  خفاء وروم وإ   .وإ

أما الفلاسفة المسلمون فقد كان اشتغال بعضهم بالموسیقى سـببا فـي دراسـة الأصـوات التـي 
لأداء الصــوتي لـــه ، فضــلا عــن دراســة عیـــوب هــي ضــرورة ملحــة لمــن یـــدرس الــنغم وطرائــق ا

وابـن سـینا فـي دراسـته ) اللثغـة(النطق لمن اشتغل منهم بمهنة الطب لاسیما الكندي في رسالته 
  .للصوت 

أما علماء المدرسة البلاغیة فقد كانت غایتهم في دراسة الأصـوات مختلفـة أیضـا إذ اتخـذوا 
ــوات معیــــارا بلاغیــــا ونقــــدیا  لبیــــان فصــــاحة اللفظــــة ، فكــــان التقــــارب مــــن نظریــــة مخــــارج الأصــ

  المخرجي والتباعد هما الفیصل في تمییز الألفاظ الفصیحة من غیرهــا ، لان 



  .ذلك یؤدي إلى تنافر الأصوات وتآلفها لذلك قسّموا الكلام إلى متنافر ومتلائم 
ومــن هنــا فقــد حــاول البحــث تتبــع خطــى هــؤلاء العلمــاء فــي دراســتهم للصــوت وحصــر هــذه 

ى ضــمن مفهــوم المدرســة والمــذهب الــذي نظرنــا لــه فــي تمهیــد الرســالة ، ومــن خــلال هــذا الخطــ
مدرســـة المعجمیـــین ، ( المفهــوم اســـتطاع البحـــث أن یفـــرز خمـــس مــدارس لعلمـــاء العربیـــة هـــي 

) ومدرسة النحاة ، ومدرسة المجودین والقراء ، ومدرسة الفلاسفة المسلمین، ومدرسة البلاغیین 
جـــوهر الخـــلاف بینهـــا وبیـــان الفـــرق بـــین مناهجهـــا وغایتهـــا مـــن دراســـة ، وحـــاول البحـــث رصـــد 

الأصوات ، وبین البحث أن لكل مدرسة وظیفة خاصة فضلا على وجود وظائف متداخلة فیما 
  .بینها

ووقف البحث على عدد من المفاهیم التي كان یعتلیها بعض الالتباس في الـدرس الصـوتي 
،حیـث بـیّن البحـث ) الحیـز والموضـع والمـدرج ( ي بــالقدیم كمـا فـي مصـطلح المخـرج الـذي سُـمّ 

أن هنــاك فرقــا فــي هــذه المســمیات وان علمــاء العربیــة كــانوا یفرقــون بینهــا علــى الــرغم مــن عــدم 
  .وضوح الفكرة في تصور عدد منهم 

كما بـیّن البحـث قـدرة المعجمیـین فـي تتبـع مواضـع نطـق الأصـوات مـن أبعـد نقطـة مخرجیـة 
نســـان وهــــي الحلـــق ، كمــــا أوضــــح ســـبب اهتمــــام علمـــاء هــــذه المدرســــة یمكـــن أن یتحسســــها الإ

بمخـارج الأصـوات أكثـر مـن اهتمـاهم بالصـفات الصـوتیة إذ إنّ ذلـك یعـود إلـى الغایـة التـي مــن 
  .اجلها دُرس الصوت عند علماء هذه المدرسة 

ولم یكن منهج علماء هذه المدرسة في ترتیب الأصوات سهلا ، ولذلك صعب على الكثیـر 
العلمـاء الـذین سـاروا علـى خطاهـا كـابن دریـد مـثلا الـذي لـم یأخـذ بهـذا الترتیـب علـى الـرغم  مـن

  .من اعتماده نظامي الأبنیة والتقالیب وهما جوهر عمل مدرسة العین المعجمیة 
رصــد البحــث الصــفات التــي درســها علمــاء هــذه المدرســة وبــیّن أن هــذه الصــفات المدروســة 

أثرها في معیاریة الكلمة العربیة ، فعلى سبیل المثال أنهم كـانوا  كانت تتمثل بالصفات التي لها
یــرون أنــه لــیس فــي كــلام العــرب كلمــة واحــدة رباعیــة أو خماســیة إلا وفیهــا حــرف مــن حــروف 
الذلاقــة ، بالإضــافة إلــى ذهـــابهم إلــى أن الأصــوات الصــحیحة هـــي التــي تشــكل أصــوات أبنیـــة 

ــاس نطقـــــي ) تلــــة الصــــحیحة والمع( الكلمــــة ، حیــــث خضــــعت صـــــفتي  إلــــى التقســـــیم علــــى أســ
  . ومخرجي وهما من أهم غایات المدرسة وأهدافها لمعرفة أصول الكلمة 

حاول البحث الوقوف على ممیزات ومآخذ منهج المدرسة في دراستها للأصوات ، وقد كان 
من محاسنها انها استطاعت أن تطلـق ألقابـاً محـددة علـى مجـامیع الأصـوات ، وان تـدرج تحـت 

مصــــطلح عــــدد مــــن الأصــــوات ، فظهــــر علــــى أیــــدیهم عــــدد مــــن المصــــطلحات الصــــوتیة كــــل 
  .كالشجریة والاسلیة والمذلقة والحلقیة وغیرها 



بین البحث المعاییر الصوتیة التي میزت دراسة النحاة الصوتیة حتى كونت مدرسة صوتیة 
ت فتحــددت عــرف عنــدنا بمدرســة النحــاة الصــوتیة ، تلــك المدرســة التــي درســت مخــارج الأصــوا

عنـدهم بســتة عشــر مخرجـا وهــو مــا ذكــره سـیبویه وتابعــه بعــد ذلــك علمـاء هــذه المدرســة ، وبــین 
البحــث الخــلاف بــین مدرســة المعجمیــین ومدرســة النحــاة ، ولــم یقتصــر علــى هــذا الخــلاف بــل 

  .تعداه إلى الخلاف في الترتیب الداخلي لحروف بعض المخرج 
اء هــذه المدرســة كانــت لغایــة جعلهــا معیــارا نقــدیا وبــیّن البحــث ان دراســة الصــفات عنــد علمــ

للتمییــز بــین الأصــوات ، وخصوصــا الأصــوات التــي تشــترك فــي المخــرج ، وقــد شــغلت دراســة 
الظــواهر الصــوتیة حیــزاً أكبــر مــن غیرهــا وذلــك لأنهــا كانــت مكملــة لدراســتهم للصــفات اذ تقــوم 

لمـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي الإدغـــام علیهــا تفســـیرات التغییـــرات الصـــوتیة التـــي تطـــرأ علـــى بنیــة الك
والإبــدال والإعــلال والإمالــة وغیرهـــا مــن الظــواهر الصــوتیة التـــي درســوها ، إذ اســتطاعت هـــذه 
المدرســـة أن توظـــف الـــدرس الصـــوتي فـــي إطـــاره التركیبـــي للجملـــة فدرســـوا الأصـــوات فـــي حیـــز 

كیـف تـؤثر  التركیب بعد أن تناولوها من حیث هي وحدات صوتیة من المخرج والصفات وبینوا
  .هذه الأصوات في النظام النحوي للغة 

ــة النطــــق بالظــــاهرة  ــة هـــذه المدرســــة للظــــواهر الصـــوتیة قائمــــة علــــى متابعـ وقـــد كانــــت دراســ
الصوتیة عند العرب الا أن هذا الرصـد كـان یصـیبه بعـض الاضـطراب نتیجـة لإهمـالهم بعـض 

  .اللهجات العربیة 
اء التجوید والقراءة القرانیة على مستوى آلیة وقف البحث على الجهد الكبیر الذي قدمه علم

التصـویت ومخــارج الأصــوات وصـفاتها والأحكــام التعاملیــة وحــاول أن یبـین محاســن هــذا العمــل 
ومآخــذه وصــولا إلــى ان هــذا المــتن اللســاني ، الــذي یعــد مــن المتــون المعرفیــة العربیــة الصــوتیة 

، اذ كان حدیثهم عن المخرج وتنبهم  إلى المهمة من خلال نظریاته والنتائج التي توصل إلیها 
حقیقة مهمة تعد من معطیات الدرس اللساني الحدیث وهي تنوع المخـارج الصـوتیة بـین العامـة 

  .والخاصة 
كمـــا بـــیّن البحـــث ان وصـــف الأصـــوات عنـــدهم كـــان یقـــوم علـــى أســـاس التفصـــیل مـــن دون 

على أساس التفصیل بعد الإجمال ، فضلوا هذا الاتجاه على الاتجاه الثاني القائم  الإجمال ، اذ
وهــو مــا ســار علیــه عــدد قلیــل مــن علمــاء هــذه المدرســة ، وبــین البحــث مقــدار حیویــة التفكیــر 
الصــوتي عنــد علمــاء هــذه المدرســة فــي نظــرتهم إلــى الأصــوات مــن جهتــین تكمــن الأولــى فــي 

  .والقبح  المشافهة في توصیف الأصوات ، وأما الثانیة فهي تقسیم الأصوات من حیث الحسن
معیـار (ولقد استطاع علماء هذه المدرسـة أن یحـددوا الظـواهر الصـوتیة بمعـاییر ثلاثـة هـي 

معیـــار (و) صــغیرها ، ومتوســـطها ، وطویلهـــا ( وهـــو أمـــر غالبــا مـــا یتعلـــق بالصـــوائت ) الكمیــة



الذي یرتبط بوضوح الصوت مـن حیـث الأداء والسـمة الصـوتیة ، أمـا المعیـار الثالـث ) الوضوح
  .وهو أمر یتعلق بوسیلة استمرار الأداء النطقي أو قطعه ) معیار القطع النطقي(فهو 

عــزل علمــاء التجویــد النــون والتنــوین ودرســوهما علــى وفــق أحكــام خاصــة وفــي بــاب خــاص 
سُــمي بأحكــام النــون الســاكنة ، وكــان ســبب ذلــك الفصــل هــو الاهتمــام الكبیــر الــذي أولاه علمــاء 

همیتها في آلیة التـأثیر والتـأثر بـین الأصـوات فـي السـیاق الصـوتي هذه المدرسة بظاهرة الغنة وأ
.  

وقد وقف البحث على مقـولات علمـاء هـذه المدرسـة فـي نظریـة اللحـن الجلـي واللحـن الخفـي 
  وحاول عرض آراء بعض المحدثین وتحلیلاتهم لهذه الظاهرة وبیان أوجه الدقة والضعف فیها

درســـــة الفلاســـــفة المســـــلمین فـــــي دراســـــة وقـــــف البحـــــث علـــــى الصـــــرح العلمـــــي الصـــــوتي لم
الأصـــوات، وبـــیّن أن هـــذه المدرســـة لـــم تكتـــفِ بدراســـة الأصـــوات مـــن زاویـــة واحـــدة بـــل تعـــددت 
وجهات نظر علمائها فمنهم من درس اللثغة ومنهم من عني بالنبر والتنغیم ، إلا أنهم جمـیعهم 

درسـة عـن بقیـة المـدارس وهـو مـا أفـرد هـذه الم) الفیزیـائي(درسوا الصوت من الجانـب الطبیعـي 
الصوتیة ، حیث كان رصد هذه المدرسة للجانب الفیزیائي للصوت مـن الدقـة بحیـث شـابه إلـى 

  .حدٍّ كبیر ما ذهب إلیه المحدثون في دراساتهم 
القــرع والقلــع والرطوبــة ( وقــد اعتمــدت هــذه المدرســة مصــطلحات خاصــة بهــا كمصــطلحات 

درســة بظهـور عــدد مــن المصــطلحات التــي لــم یســبقهم وغیرهــا ، فقــد تمیــزت هــذه الم) والیبوسـة 
إلیهــا احــد مــن الدارســین للصــوت العربــي ، وان لــم یكــن مفهــوم بعضــها متفقــا علیــه تمامــا عنــد 
جمیـــع علمائهـــا وهـــذه ســـنة مـــن ســـنن التطـــور وانتقـــال المصـــطلح مـــن فوضـــى العمـــوم إلـــى دقـــة 

  .الدلالة
بلاغیـــة وأن یبـــین أركـــان آلیـــة كمـــا اســـتطاع البحـــث ان یرصـــد الجهـــد الصـــوتي للمدرســـة ال

التصویت والوسـط الناقـل للصـوت واسـتقبال ( التصویت عند علماء هذه المدرسة والتي تمثلت بـ
ــدهم یكـــون علـــى وفـــق أمـــرین أساســـیین همـــا ) الصـــوت  ،وبـــیّن البحـــث ان تولیـــد الأصـــوات عنـ

  ) .الاعتماد والمصاكة (
علـى إحـداث بعـض التعـدیل فـي  كما وقف البحث على محاولة علمـاء هـذه المدرسـة العمـل

المنظومـة الاصـطلاحیة للصـوت العربـي وذلـك عــن طریـق تغییرهـا للمصـطلحات علـى وفـق مــا 
وتسـمیته ) التوسـط(تـراه اقـرب إلـى الدلالـة علـى المعنـى ، كمـا فـي حـدیث السـكاكي حـول صـفة 

إلا أن الأمـر  لها بالمعتدلة إشارة منه إلى آلیـة تلـك الصـفة فـي الانحصـار ـ علـى حـدّ تعبیـره ـ ،
الــذي یؤخــذ علــى دراســتهم هــو أنهــم لــم یتحــدثوا عــن الأحكــام التعاملیــة فــي اللســان العربــي ،وان 
وجدت بعض الإشارات عنـد عـدد مـنهم ، فهـم لـم یدرسـوا الإدغـام والإظهـار والإخفـاء والاقـلاب 

ن أشاروا إلیها    .وإ



معــــاییر (هــــي  وقــــد بــــین البحــــث ان الوظــــائف الصــــوتیة عنــــدهم تنحصــــر فــــي ثلاثــــة فقــــط
، فهذه الأمـور الثلاثـة هـي التـي تحـدد الوظیفـة التـي )الفصاحة، وآلة البلاغة ، والعیوب النطقیة

نّ المعـاییر التـي اعتمـدوها فـي التمییـز بـین الأصـوات كانـت مختلفـة  یسعى إلیها البلاغیـون ، وإ
  .عن معاییر المدارس الأخرى 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمین
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  جريدة المظان  
 

 ٢٠٥

 
  .القران الكریم 

  هـ ٦٦٥ت :(أبو شامة  اسماعیلعبد الرحمن بن : إبراز المعاني من حرز الأماني (
 . هـ  ١٣٤٩: ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، القاهرة 

 علي بن الحسین  : مع ثلاث رسائل، أحوال النفس، رسالة في النفس وبقائها ومعادها
 . م١٩٥٢احمد فؤاد الأهواني ، الطبعة الأولى، . د: ، تحقیق) هـ ٤٢٨ت (ابن سینا

 م١٩٦١محمد عثمان نجاتي، دار المعارف، مصر،  :الإدراك الحسي عند ابن سینا . 

 تحقیق مصطفى ) هـ ٧٤٥ت (ابو حیان الاندلسي : ارتشاف الضرب من لسان العرب
 .م   ١٩٨٤احمد النماس  الطبعة الاولى، مطبعة النسر الذهبي 

  محمد حسّان : قیق تح) هـ٤٢٨ت (بن سینا ا علي بن الحسین:أسباب حدوث الحروف
–الطبعة الأولى –دمشق  –مطبوعات مجمع اللغة العربیة  –الطّیان ویحیى میر علم 

 .م ١٩٨٣

 محمود محمد : ، قرأه و علق علیه) هـ ٤٧١ت (عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة
 .م١٩٩١-هـ١٤١٢شاكر، دار المدني ، جدّة ، 

 محمد بهجت البیطار: ، تحقیق )هـ٥٧٧ت( الأنباري أبو البركات: أسرار العربیة  ،
 . م١٩٥٧، دمشق،  مطبعة الترقي

  دار الكتب للطباعة  ،حسام سعید النعیمي . د  :أصوات العربیة بین التحول والثبات
 ) .ت. د ( ،جامعة الموصل  ،والنشر 

 القاهرة، الطبعة ةعبد الغفار حامد هلال، مكتبة وهب. د : أصوات اللغة العربیة ،
 .م١٩٩٦الثالثة، 

 صبیح التمیمي، صنعاء، . د: ، تصحیح ارتور شاده : الأصوات عند سیبویه وعندنا
 .م٢٠٠٠الطبعة الأولى، 

  الطبعة  ،القاهرة  ،إبراهیم أنیس ، مكتبة الانجلو المصریة . د: الأصوات اللغویة
 .م١٩٧١ –الرابعة 

 عبد القادر . د: ، تحقیق) هـ٦٧٩ت(كمال الدین میثم البحراني : أصول البلاغة
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١حسین، دار الشروق، 

  عبد الحسین . د : تحقیق  ، )هـ ٣١٦ت ( أبو بكر بن السراج: الأصول في النحو
 . م  ١٩٨٨ –الطبعة الثالثة  ،بیروت  ،مؤسسة الرسالة  ،الفتلي 
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  بد المجید ع.د: ، تحقیق )هـ ٥٤٠ت ( ابن الباذش : الإقناع في القراءات السبع
حیاء التراث الإسلامي ، كلیة الشریعة : قطامش  منشورات مركز البحث العلمي وإ

 .هـ ١٤٠٣والدراسات الإسلامیة ، جامعة أم القرى ، مطبعة دار الفكر ، دمشق ، 

  عبد الفتاح إسماعیل شلبي دار الشروق  . د : الإمالة في القراءات واللهجات العربیة
 .م ١٩٨٣ثة، الطبعة الثال، بیروت 

   مصر ،  ،مطبعة السعادة  ،) هـ ٣٧١ت: (أبو علي بن القاسم القالي : الأمالي
 .م ١٩٥٤الطبعة الثالثة 

 مطبعة العاني ،) هـ٦٤٦ت( بن الحاجب أبو عمر :الإیضاح في شرح المفصل  ،
 .م١٩٨٢،  بغداد

 راجعه ) هـ ٧٣٩ت (ویني الخطیب القز : الإیضاح في علوم البلاغة والبیان والبدیع ،
وصححه وخرج آیاته الشیخ بهیج غزاوي ، دار إحیاء العلوم بیروت ، 

 .م١٩٨٨هـ،١٠٤٨

  محیي الدین : تحقیق : ابن الأنباري : إیضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل
 .م ١٩٧٦/ دمشق / مجمع اللغة العربیة : عبد الرحمن رمضان 

 تحقیق)هـ٣٥٦ ت( علي إسماعیل بن القاسم القالي البغدادي أبو: البارع في اللغة ، :
 .١٩٧٥بیروت،  ،، ودار الحضارة العربیة  بغداد ،هاشم الطعان، مكتبة النهضة . د
 أحمد مطلوب . د: ، تحقیق)  هـ٢٥٢ت(ابن وهب الكاتب : وجوه البیان البرهان في

 .م١٩٦٧هـ ،١٣٨٧خدیجة الحدیثي ، مطبعة العاني ، بغداد  . ود

  محمد عبد المطلب ، مكتبة ناشرون ، لبنان ، الشركة . د: البلاغة العربیة قراءة أخرى
 .م ١٩٩٧ ١المصریة العالمیة للنشر ، لونجمان ، القاهرة ، ط

  منیر سلطان ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، . د: بلاغة الكلمة والجملة والجمل
 .م١٩٩٢

  اء بیان العیوب التي یجب أن ی ت (أبو علي الحسن بن أحمد بن البناء: تجنبها القرّ
هـ ، ١٤٢١،  ١دار عمار ، الأردن ، ط: غانم قدوري الحمد . د: تحقیق )  : هـ٤٧١

 .م ٢٠٠١

 عبد :تحقیق ) هـ ٢٥٥ت ( الجاحظ بن عثمان بن بحر أبو عمرو: البیان والتبیین
 .م١٩٧٩السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،



  جريدة المظان  
 

 ٢٠٧

   مصطفى صادق الرافعي، مطبعة الأخبار، مصر، الطبعة : تاریخ آداب اللغة
 .١٩١٢الأولى، 

  بدر الدین : ترجمة : جورج مونان : تاریخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرین
 .م١٩٨١القاسم ، وزارة التعلیم العالي ، طبعة جامعة حلب ، 

  تحقیق : ) هـ ٤٤٤ت(عمرو عثمان بن سعید الداني أبو: التحدید في الإتقان والتجوید
 .م١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠،  ١ر، الأردن ، طدار عما: غانم قدوري الحمد . د: 

  بیروت الطبعة الثانیة  ،إبراهیم السامرائي ، دار الأندلس . د: التطور اللغوي التاریخي
 . م  ١٩٨١ ـهـ  ١٤٩١،

  ١٩٦٧، دار المشرق، بیروت ،)هـ٥٩٥ت(ابن رشد : تفسیر ما بعد الطبیعة . 

  دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ،  حلمي خلیل. د : التفكیر الصوتي عند الخلیل ،
 . ١٩٨٨الطبعة الأولى ، 

  كاظم بحر المرجان، مطابع مدیریة : تحقیق ) هـ٣٣٧ت (أبو على الفارسي : التكملة
 .١٩٨١تب للطباعة والنشر، الموصل، دار الك

  هـ  ٥٦٩ت (أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار : التمهید في معرفة التجوید
م ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢٠،  ١غانم قدوري الحمد ، دار عمار ، الأردن ، ط. د: تحقیق ) : 

. 

  تحقیق : یدي أبو الحسن على بن جعفر السع: التنبیه على اللحن الجلي واللحن الخفي
،دار عمار ، " رسالتان في تجوید القرآن " ضمن كتاب : غانم قدوري الحمد . د: 

 .م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١،  ١الأردن ، ط

  عبد السلام هارون واخرین، : ، تحقیق)هـ٣٧٠ت(أبو منصور الأزهري : تهذیب اللغة
 .م ١٩٦٧-١٩٦٤القاهرة 

  مطبعة النعمان، )هـ١٨٣كان حیا (أبو عبد االله المفضل الجمحي : توحید المفضل ،
 .م١٩٦٤النجف، 

  أبوتو برتزل : صححه ) : هـ ٤٤٤ت( أبو عمرو الداني : التیسیر في القراءات السبع
 .م ١٩٣٠مطبعة الدولة ، استانبول ، : 

  ماهر مهدي .د: جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب
 .م١٩٨٠، هلال، دار الرشید، بغداد
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 ٢٠٨

  ت    (علم الدین أبو الحسن علي بن محمد السخاوي : جمال القراءة وكمال الإقراء
 .م ١٩٨٧،  ١علي حسن البواب ، مطبعة المدني ، ط. د: تحقیق ) : هـ  ٦٤٣

  دائرة  )هـ٤٤٠ت(أبو الریحان محمد بن أحمد البیروني: الجماهر في معرفة الجواهر ،
 . هـ١٣٥٥،  الدكن ،أباد  حیدر ،المعارف العثمانیة 

  علي توفیق الحمد، . د: ، تحقیق  )هـ٣٣٧ت (أبو القاسم الزجاجي : الجمل في النحو
 . م١٩٨٤مؤسسة الرسالة، بیروت ، الطبعة الأولى، 

  رمزي بعلبكي، دار العلم للملایین : تحقیق ) هـ ٣٢١ت (ابن درید : جمهرة اللغة، 
 . ١٩٨٧بیروت 

  هـ ١١٥٠ت(مد بن أبي بكر المرعشي الملقب بساجقلي زاده مح: جهد المقل : (
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢،  ١، الأردن ، ط دار عمار: سالم قدوري الحمد . د: تحقیق 

 ضمن شروح التلخیص، دار البیان العربي ، )ت     (الدسوقي : حاشیة الدسوقي ،
 .م١٩٩٢- هـ١٤١٢دار الهادي ، بیروت ، 

  دار ) هـ ١٢٠٦ت (محمد بن علي الصبان : حاشیة الصبان على شرح الاشموني
 . ـ ت د ، إحیاء الكتب العربیة ، القاهرة

  تحقیق محسن مهدي، دار الشروق، )هـ٣٣٩ت(أبو نصر الفارابي : الحروف ،
 .١٩٦٩بیروت، 

  ار ، محمد علي النج: تحقیق :  )هـ ٣٩٢ت (أبو الفتح عثمان بن جني : الخصائص
 . م  ١٩٥٢ –هـ  ١٣٧١دار الكتب المصریة ،

  مطبعة دار الرائد  مهدي المخزومي. د :الخلیل بن احمد الفراهیدي اعماله ومنهجه ،
 . م ١٩٨٦بیروت الطبعة الثانیة  ،العربي 

  والشؤون  غانم قدوري الحمد،وزارة الأوقاف. د: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید
   .م١٩٨٦هـ ، ١،١٤٠٦سلسلة الكتب الحدیثة،بغداد، طء التراث الإسلامي،لدینیة ،إحیاا

  عبد الحمید الهادي إبراهیم الاصیبعي: الدراسات الصوتیة عند علماء العربیة  ،
 اللیبیة الحفاظ على التراث الإسلامي الجماهیریة ةمنشورات كلیة الدعوة الإسلامیة ولجن

 .م  ١٩٩٢الطبعة الأولى ،  العظمى ، طرابلس

  مطبعة : عبد الحمید محمد أبو سكین . د: دراسات في التجوید والأصوات اللغویة
 .م ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٤،  ١الأمانة ، مصر ، ط
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 ٢٠٩

  مؤسسة الصباح للنشر والتوزیع، د  ، داود عبده. د: دراسات في علم أصوات العربیة
  .ت. 
 محمد حسین آل یاسین. الدراسات اللغویة عند العرب إلى القرن الثالث الهجري ، د 

  .م  ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، ١دار مكتبة الحیاة ،بیروت ط،
  دار الطلیعة  ، حسام سعید النعیمي. د: الدراسات اللهجیة والصوتیة عند ابن جني

دار  ،جمهوریة العراق منشورات وزارة الثقافة والإعلام  ،بیروت  ،للطباعة والنشر 
 . م  ١٩٨٠ ،الرشید للنشر 

  م ١٩٨٠ ،هـ ١٤٠٠ ،القاهرة  ،عالم الكتب  ،سعد مصلوح . د :دراسة السمع والكلام
 . 

  الطبعة الثالثة  احمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاهرة. د: دراسة الصوت اللغوي ،
 . م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥، 

  رمادي مركز قجان كانتینو ، تعریب صالح ال: دروس في علم أصوات العربیة
 .م   ١٩٦٦الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة ، تونس 

  مكتبة الرشد ، الریاض ، : أبو أوس إبراهیم الشمسان . د: دروس في علم الصرف
 .م١٩٩٧هـ ، ١٤١٨،  ١ط
 ان الدایة محمد رضو . د:، تحقیق) هـ٤٧١ت(عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز

 .م١٩٨٧هـ ،١٤٠٧فایز الدایة ، مكتبة سعد الدین ، دمشق ،. ود

 ،مطبعة المعارف العثمانیة،  )هـ٥٩٥ت( ابن رشد : رسائل ابن رشد ، كتاب النفس
 .١٩٤٧حیدر اباد الدكن، الطبعة الأولى 

 ت. دار صادر ، بیروت  د ) هـ٤ق(إخوان الصفا : رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا . 
   بول غلیونجي ، : ، تحقیق) هـ ٦٢٩ت(عبد اللطیف البغدادي : رسالتان في الحواس

 .١٩٧٢الكویت ،  –وسعید عبده ، وزارة الإعلام 

 غانم قدروي الحمد ، مؤسسة المطبوعات . د :رسم المصحف دراسة لغویة تاریخیة
 . م ١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢العربیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

  تحقیق : )هـ ٤٣٧ت(مكي بن أبي طالب : الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة
 .م ١٩٧٤/ هـ ١٣٩٤/ دمشق : أحمد حسن فرحات . د: 
 حسین بن : ، تعلیق وتحقیق)هـ٣٢٢ت(أبو حاتم الرازي : الزینة في الكلمات الإسلامیة

 .م١٩٥٧فیض االله الهمداني، دار الكتاب العربي، القاهرة، 



  جريدة المظان  
 

 ٢١٠

  دار المعارف ، مصر : شوقي ضیف . د: تحقیق : ابن مجاهد : السبعة في القراءات
 .م ١٩٧٢، 
  تحقیق عبد المتعال الصعیدي، مكتبة )هـ٤٦٦ت(ابن سنان الخفاجي : سر الفصاحة ،

 .١٩٦٩، مصر، وأولادهمحمد علي 
  ى مصطف: ، تحقیق  )هـ٣٩٢ت( ابو الفتح عثمان بن جني:  الإعرابسر صناعة

السقا ومحمد الزفزاف وابراهیم مصطفى وعبد االله امین ، مطبعة مصطفى الحلبي 
 . م  ١٩٥٤، مصر ، الطبعة الأولى ،  وأولاده

 محمد محي الدین : ، تحقیق)هـ٧٦٩ت(عبد االله بن عقیل  بهاء الدین: شرح ابن عقیل
 .م١٩٦١عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الثانیة عشر، 

  محمد : ، تحقیق  )هـ٦٨٦ت(شافیة ابن الحاجب، رضي الدین الاسترابادي شرح
 .هـ١٣٥٨، القاهرة،  محیي الدین عبد الحمید وآخرین، مطبعة حجازي

  نشر ولهم الیسوعي، ) هـ٣٣٩ت(الفارابي: في العبارة أرسطوشرح الفارابي لكتاب ،
 .م١٩٦٠وستانل مارو الیسوعي، المطبعة الكاثولوكیة، بیروت، 

  ت. ،مكتبة المتنبي، القاهرة، د )هـ٦٤٣ت(ابن یعیش موفق الدین :شرح المفصل. 

 فخر الدین قباوة، .د: موفق الدین ابن یعیش، تحقیق:شرح الملوكي في التصریف
 .م١٩٧٣المكتبة العربیة، حلب، الطبعة الأولى، 

  د: تحقیق )  هـ٧٤٩ت (ابن أم قاسم المرادي : شرح الواضحة في تجوید الفاتحة .
 .عبد الهادي الفضلي ، دار القلم ، بیروت 

 مصطفى الشویمي ، .د: تحقیق) هـ٣٩٥ت(احمد بن فارس : اللغة  هالصاحبي في فق
 .م ١٩٦٣ –هـ ١٣٨٢الطبعة الثانیة . بیروت  –مؤسسة بدران للطباعة والنشر 

  ت. د( الجوهري ،مكتبة مشكاة الاسلامیة  حمادبن  إسماعیل :الصحاح في اللغة.( 

 ،مفید قمیحة، دار الكتب . د:أبو هلال العسكري ، تحقیق :الصناعتین ، الكتابة والشعر
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١العلمیة ، بیروت ، 

  علوي یحیى بن حمزة ال: الإعجازالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق
هـ ، ١٤٢٣عبد الحمید هنداوي ، المكتبة العصریة ، صیدا، .د: ، تحقیق) هـ٧٠٥ت(

 .م٢٠٠٢
 عبد الحلیم . د ،ترجمة  ،یوهان فك  : العربیة دراسات في اللغة واللهجات والاسالیب

 .م ١٩٥١ –هـ  ١٣٧٠دار الكتاب العربي  ،النجار
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 ٢١١

  مكتبة الشباب  ،عبد الصبور شاهین . تعریب د ،بارتیل مالبرج : علم الأصوات
 .م ١٩٨٥

  ت. بیروت ، د  ،بسام بركة مركز الانماء القومي . د: علم الأصوات العام. 

  ضمن كتاب منهج البحث في " انطوان ماییه ، ترجمة محمد مندور :علم اللسان
 .م١٩٤٦دار العلم للملایین ، بیروت ، " الأدب و اللغة 

 یوئیل یوسف عزیز، دار آفاق . د: فردینان دو سوسیر، ترجمة  :العام علم اللغة
 .م١٩٨٥عربیة، بغداد، 

  كمال محمد بشر ، دار المعارف ، القاهرة ، . د": الأصوات " علم اللغة العام
 .م١٩٨٦

 مصر  ،دار المعارف  ،محمود السعران . د :مقدمة للقارئ العربي  ، علم اللغة
 . م ١٩٦٢

  د:تحقیق) هـ ٤٦٣ ت(ابن رشیق القیرواني : في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالعمدة .
 .م٢٠٠١هـ ، ١٤٢٢عبد الحمید هنداوي ، المكتبة العصریة ، صیدا 

  مهدي المخزومي ود. د :تحقیق ،) هـ١٧٥ت (الخلیل بن احمد الفراهیدي : العین .
 .م  ١٩٨٠. ابراهیم السامرائي ، مطابع الرسالة ، الكویت 

 مطابع مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر  ،كاصد یاسر الزیدي . د :اللغة العربیة  هفق
 . م ١٩٧٨ ،جامعة الموصل  ،

  طهران ، تحقیق رضا تجدد طبعة فلوجل )هـ٣٨٠ت (ابن الندیم : الفهرست ، 
 . م ١٩٧١،

  غالب فاضل المطلبي .د":ربیةدراسة في أصوات المدّ الع"في الأصوات اللغویة
م ١٩٨٤،  ١، بغـداد ، ط"  ٣٦٤" منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، سلسلة دراسات ،
. 

  منشورات دار الجاحظ  ،خلیل ابراهیم العطیة . د :في البحث الصوتي عند العرب
 .م ١٩٨٣، ) ١٢٤(سلسلة الموسوعة الصغیرة رقم  ،بغداد 

  سعد أبو الرضا ، منشأة المعارف ، الاسكندریة  .د: في البنیة و الدلالة. 

  د  ،الطبعة الرابعة  ،مكتبة الانجلو المصریة  ،ابراهیم انیس . د: في اللهجات العربیة
 . ت.



  جريدة المظان  
 

 ٢١٢

 محسن .د:تحقیق )هـ٥١٧ت(أبو طاهر البغدادي :قانون البلاغة في نقد النثر والشعر
 . م١٩٨٩-هـ١٤٠٩غیاض عجیل ، مؤسسة الرسالة ، 

  تحقیق ادور القش وعلي )هـ ٤٢٨ت (بن سیناأبو علي الحسین ا :القانون في الطب ،
 . ١٩٨٧زیعور، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروت، 

 محمد أبو الفضل إبراهیم، دار : أبو العباس المبرد ، تحقیق: الكامل في اللغة والأدب
 .الفكر العربي، القاهرة 

  هـ مطبعة المثنى ١٣١٧نسخه مصورة عن طبعة بولاق، ) ـه١٨٠ت (سیبویه : الكتاب
 .، بغداد 

 ت ( مكي بن ابي طالب القیسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها
 ١٩٨١محي الدین رمضان، مؤسسة الرسالة ،بیروت الطبعة الثانیة : تحقیق )هـ ٤٣٧

 .م 

  عبد الرحمن ایوب ، مطبوعات جامعة الكویت ، الطبعة . د : الكلام انتاجه وتحلیله
 . ١٩٨٤الأولى 

  ١٩٧١حسن ظاظا، مطبعة العصري، الاسكندریة، : كلام العرب. 

  طبعة مصورة عن بولاق، الدار المصریة )هـ٧١١ت(ابن منظور : لسان العرب ،
 .ت.للتألیف والترجمة، د

 تحقیق الشیخ ) هـ٩٢٣ت(شهاب الدین القسطلاني : لفنون القراءات  لطائف الإشارات
عبد الصبور شاهین، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، . عامر السید عثمان، د

١٩٧٢. 

  م١٩٦٠عباس محمود العقاد، مطبعة مخیمر ، القاهرة، : اللغة الشاعرة. 
  الطبعة الثانیة . ة المصریة للكتاب ألهیتمام حسان ا. د. اللغة العربیة معناها ومبناها، 

 . م ١٩٧٩

  صبیح . د: تحقیق ) : هـ٣٦٨ت(أبو سعید السیرافي : ما ذكره الكوفیون من الإدغام
،  ١، ط"  ٢" التمیمي ، دار البیان العربي ، جدة ، من النصوص الصوتیة النادرة 

 .م١٩٨٥هـ ، ١٤٠٥

  ترجمة أحمد الحمو ، وزارة التعلیم العالي ، : یه أندریه مارتین: مبادئ الألسنیة العامة
 .م ١٩٨٥دمشق ، 



  جريدة المظان  
 

 ٢١٣

  أحمد محمد قدور ، دار الفكر ، دمشق ، دار الفكر المعاصر ، . د: مبادئ اللسانیات
 .م ١٩٩٦ – ١٤١٦،  ١بیروت ، ط

  عبد الرحمن أیوب ، مطبعة المعارف ، بغداد . د: القسم الأول  –محاضرات في اللغة
 .م ١٩٦٦

  محمد الانطاكي ، مكتبة دار الشرق : المحیط في أصوات العربیة ونحوها وصرفها
 .م  ١٩٧٢بیروت، الطبعة الأولى ، 

 هـ٥٦٠ت(أبو الإصبع الاشبیلي المعروف بابن الطحان، : مخارج الحروف وصفاتها( 
 .م١٩٨٤محمد یعقوب تركستاني، بیروت، الطبعة الأولى، : ، تحقیق

  يصلاح مهدي الفرطوس.د:تحقیق  ،) هـ٣٧٩ت (و بكر الزبیدي أب: مختصر العین 
 .م ١٩٩١،  ١،دار الشؤون الثقافیة بغداد ط

  مطبعة . رمضان عبد التواب . د. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي
 . م ١٩٨٢ –هـ ١٤٠٣المدني ، القاهرة ، الطبعة الأولى 

  أحمد محمد قدور،  دار الفكر المعاصر ، بیروت . د: المدخل إلى فقه اللغة العربیة، 
 .م١٩٩٣ ،هـ ١٤١٣ ، ١ط

 مهدي المخزومي، دار الرائد العربي . مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو د– 
 .م١٩٨٦بیروت، الطبعة الثانیة 

   محمد : ، تحقیق) هـ٩١١ت(وطي جلال الدین السی: المزهر في علوم اللغة وانواعها
الفضل إبراهیم ، دار احیاء الكتب  واحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أب

 .ت . د  –العربیة ، الطبعة الأولى 

  عبد العزیز الصیغ ، دار الفكر . د: المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة
 .م٢٠٠٠،  هـ١٤٢١،  ١المعاصر ، بیروت ، دار الفكر ، دمشق ، ط

  م١٩٦٢، مصر،  إبراهیم أبو النجا، مطبعة السعادة. د: المعاجم اللغویة. 

 حسین نصار ، دار مصر للطباعة ، الطبعة الثانیة . د : المعجم العربي نشأته وتطوره
 .م١٩٦٨، 

  راجي الأسمر . محمد التونجي و أ. د" : اللسانیات " المعجم المفصل في علوم اللغة
 .م ١٩٩٣هـ ، ١٤١٤،  ١تب العلمیة ، بیروت ، ط دار الك: 
 نعیم زرزور ، : ، ضبطه شرحه) هـ٦٢٦ت(أبو یعقوب یوسف السكاكي : مفتاح العلوم

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 



  جريدة المظان  
 

 ٢١٤

  عبد الخالق عضیمة ، عالم الكتب : تحقیق )  هـ٢٨٥(ابو العباس المبرد : المقتضب
 .ت . د . ، بیروت 

  ت.إبراهیم بن مراد ، دار الغرب الإسلامي ، د: مقدمة لنظریة المعجم. 

 تحقیق احمد عبد الستار )هـ٦٦٩ت(علي بن مؤمن المعروف بأبن عصفور : المقرب ،
 .١٩٨٦الجواري، وعبد االله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، 

  محمد ، ضمن سلسلة  عبد المنعم عبد االله. د: المقطع الصوتي في ضوء تراثنا اللغوي
 .م١٩٨٨هـ ،  ١٤٠٨،  ١، ط)  ١( دراسات لغویة 

  جاید زیدان مخلف ،مطبعة : تحقیق : أبو عمرو الداني : المكتفى في الوقف والابتداء
 .م ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣وزارة الأوقاف ، بغداد ، 

 تحقیق ) هـ٦٦٩ت(علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور : الممتع في التصریف ، :
 .م١٩٧٩فخر الدین قباوة ، منشورات دار الآفاق الجدیدة ،بیروت،  .د 

  ابراهیم انیس ، مكتبة الانجلو المصریة ، الطبعة السابعة، . د: من اسرار اللغة
 .م ١٩٨٥

   دار الثقافة ، الدار البیضاء ، المغرب . تمام حسان . د. مناهج البحث في اللغة
 . م  ١٩٧٩ –هـ ١٤٠٠

  هـ  ١٠١٤ت(علي بن سلطان محمد القارئ:المنح الفكریة على متن الجزریة : (
 .هـ ١٣٢٢المطبعة المیمنیة ، مصر ، 

  ابراهیم مصطفى : ، تحقیق ) هـ ٣٩٢ت (ابو الفتح عثمان بن جني : المنصف
 . م١٩٥٤. ومحمد امین 

 دنیس،  –بیتر  ب . د: المنظومة الكلامیة دراسة في فیزیاء وبیولوجیا اللغات الشفهیة
محي الدین حمیدي، معهد الانماء العربي، بیروت، . الیوت ینشن، ترجمة د. ود

١٩٩١. 

 محمد : تحقیق) هـ ٦٨٤ ت(أبو الحسن القرطاجني : منهاج البلغاء وسراج الأدباء
 .م١٩٨٦الحبیب بن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، 

  عبد الصبور . د: المنهج الصوتي للبنیة العربیة ،رؤیة جدیدة في الصرف العربي
 . م ١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠شاهین ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 

  مصطفى الشویمي : ، تحقیق )هـ٣١٦ت (ابو بكر بن السراج: الموجز في النحو .
 .  م١٩٦٥بدران للطباعة والنشر ، بیروت، الطبعة الأولى ، . مؤسسة أ 



  جريدة المظان  
 

 ٢١٥

  غطاس عبد الملك خشبة : تحقیق ) : هـ٣٣٩ت(ابو نصر الفارابي : الموسیقى الكبیر
 . ت . د . ، دار الكتاب العربي للطباعة ، القاهرة 

  غانم قدوري .د: ، تحقیق  )هـ٤٦١ت (عبد الوهاب القرطبي : الموضح في التجوید
 .١٩٩٠ویت، ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، الك الحمد

 علي : مراجعة ) هـ٨٣٣ت (الجزري  ابن محمد بن محمد :النشر في القراءات العشر
 . ت. ، دار الفكر، بیروت ، د  محمد الضباع

  محمد صغیر حسن، مطبوعات . د: ، تحقیق)هـ٥٣٣ت(أبو بكر بن باجة : النفس
 .م١٩٦٠المجمع العلمي العربي، دمشق، 

 د:تحقیق) هـ ٧٤٥ت(أبو حیان الأندلسي: الاحسان النكت الحسان في شرح غایة .
 .م١٩٨٥عبد الحسین الفتلي، بغداد، الطبعة الأولى، 

  ،ضمن )هـ٣٨٤ت(النكت في اعجاز القرآن، أبو الحسن علي بن عیسى الرماني ،
محمد خلف االله، ومحمد زغلول سلام، دار : ثلاث رسائل في اعجاز القرآن، تحقیق

 .م١٩٦٨ – هـ١٣٨٧المعارف، مصر، 

 بكري شیخ .د:، تحقیق)  هـ ٦٠٦ت (فخر الدین الرازي :نهایة الإیجاز وداریة الإعجاز
 .م١٩٨٥أمین ، دار العلم للملایین ، بیروت ، 

  تحقیق محمد بدر الدین )هـ ٩١١ت (السیوطي: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،
 .ت.النعساني، دار المعرفة، بیروت، د

 :S.A. Hanna ,K.Z.AL-Din , N.greis: ( 1997 ) : Dictionary of 
Modern Linguistics : Librarie du Liban Publishers  . 
  Matthews.P.H:( 1974 ):Morphology An Introduction to he theory 

of Word- structure, cambridge University press , London . 
 :البحوث 

 إسماعیل احمد الطحان، مجلة آداب . د: علم اللغة الحدیث  الإبدال اللغوي في ضوء
 .م ١٩٧٦السنة الأولى،  –المستنصریة العدد الأول 

   القاهرة السنة الثانیة، العدد  –كمال بشر، مجلة الثقافة . د: الأصوات عند سیبویه
 .م  ١٩٧٥سنة ) ٢١(



  جريدة المظان  
 

 ٢١٦

   مشتاق . د" : قراءة في المصطلح والمفهوم " أنماط صفة الغنة وقیمتها التمییزیة
 ٢ع  ، ٤مج  ،الریاض  ،مركز الملك فیصل / مجلة الدراسات اللغویة : عباس معن 

 .م ٢٠٠٢سبتمبر  –یولیو  ،هـ  ١٤٢٣جمادى الآخرة  –ربیع الآخر  ،

  لاء جبر محمد ، مخطوط ع: البحث اللساني عند اخوان الصفا وخلان الوفا. 
  حولیات كلیة الآداب : فوزي الشایب . د: تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي

 ،هـ١٤١٠ -١٤٠٩ ،الرسالة الثانیة و الستون  ،الحولیة العاشرة  ،جامعة الكویت ،
 .م١٩٨٩-١٩٨٨

 الأب هنري : التفكیر الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة الاعراب لابن جني
، ٢٣عبد الصبور شاهین، مجلة مجمع اللغة العربیة ، القاهرة، ج . یش، تعریب، دفل

١٩٦٨ . 
   احمد مختار عمر، مجلة البحث العلمي . د: جهود ابن سینا في اللغة والاصوات

والتراث الاسلامي، المملكة العربیة السعودیة، مركز البحث العلمي واحیاء التراث 
 .م١٩٨٢دراسات الإسلامیة، مكة المكرمة، العدد الخامس، الاسلامي لكلیة الشریعة وال

  خلیل إبراهیم العطیة، مجلة كلیة الآداب ، . د: جهود الكوفیین في علم الأصوات
 . م ١٩٧٣سنة ) ١٥(جامعة البصرة ، العدد 

  معهد الخرطوم : المجلة العربیة للدراسات اللغویة : جعفر میرغني . د: حركة الحنجرة
 .م ١٩٨٣ ، ١ع ، ٢مج  ،الخرطوم  ،العالي 

  حازم سلیمان الحلي، مجلة مجمع اللغة العربیة، دمشق . د: الخلیل رائد علم الصوت
 . م ١٩٩٣نیسان ،  ٦٨، مج  ٢، ج 

 أكرم عثمان یوسف وقائع ندوة اللسانیات في : دراسة في المنهج الصوتي عند العرب
  .م١٩٨١نوفمبر    مركز الدراسات تونس، –خدمة اللغة العربیة 

  المجلة العربیة للعلوم : داوود عبده . د: دور القواعد الصوتیة في استعمال المعجم
 .م١٩٨٦، صیف  ٦، مج  ٢٣الإنسانیة ، ع 

  ٢٤كمال بشر، مجلة مجمع اللغة العربیة القاهرة، ج . د : السكون في اللغة العربیة ،
١٩٦٩. 

   یوسف الهلیس، : علماء المسلمین القدماء علم الصوتیات الموجي والسمعي عند
 .١٩٨٥، ٢، ع ٣الخرطوم مج  –المجلة العربیة للدراسات اللغویة 



  جريدة المظان  
 

 ٢١٧

    عبد . د: علماء الأصوات العرب سبقوا اللغویین المحدثین في ابتكار نظریة التماثل
، ١، ج٧العزیز مطر، مجلة اللسان العربي، جامعة الدول العربیة ، المغرب ، مج 

 . م١٩٧٠

   جامعة  –خلیل إبراهیم العطیة، مجلة كلیة  الآداب . د: الفكر الصوتي عند ابن درید
 . ١٩٨٠،  ١٦البصرة ع

   عبد القادر مرعي خلیل، مجلة مؤنه للبحوث : الفكر الصوتي عند السیوطي
 .م  ١٩٩٣، ٦، ع ٨والدراسات، مج 

   مشتاق عباس معن . د: قراءة في إرثنا الصوتي ، إشكالیة صفة التوسط وأصواتها :
ذو  –شوال  ، ٤ع  ، ٢مج  ،الریاض  ،مركز الملك فیصل  ،مجلة الدراسات اللغویة 

  .م٢٠٠١مارس  –ینایر  ،هـ ١٤٢١الحجة 
  علمي طارق عبد عون الجنابي ، مجلة المجمع ال. د: قضایا صوتیة في النحو العربي

 .م١٩٨٧حزیران  ،هـ ١٤٠٧شوال  ، ٣٨مج  ، ٣و٢ج  ،العراقي 
  المجلة العلمیة : غانم قدوري الحمد . د: اللحن الخفي في الدرس الصوتي العربي

 .م ١٩٩٤ ، ١ع  ، ١مج  ،لجامعة تكریت 

    غانم قدوري الحمد، مجلة كلیة الشریعة ، جامعة . د: المصوتات عند علماء العربیة
 .  ١٣٩٩سنة ) ٥(، عدد  بغداد

  اء الصوتي، قراءة جدیدة في تراثنا الصوتي صبیح التمیمي، مجلة . د: من فكـر الفرّ
 .م  ١٩٩٠، ع د، ١٩المورد، مج 

  الطیب البكوش ، حولیات الجامعة التونسیة ، : النظریات الصوتیة في كتاب سیبویه
  . م ١٩٧٤سنة ) ١١(العدد 

 قراءة في " حن الخفي في الدرس الصوتي عند علماء التجوید نظریة اللحن الجلي والل
 ،مقبول للنشر في حولیات كلیة الآداب : مشتاق عباس معن . د" : المقولة والإجراء 
 .جامعة الكویت 

  مجلة " مقبول للنشر في : مشتاق عباس معن . د: نظریة تثقیف اللسان وترییضه
  " .الریاض  ،الدراسات اللغویة 

  :الرسائل الجامعیة 



  جريدة المظان  
 

 ٢١٨

  اس معن : أثر التفكیر الصوتي في دراسة العربیة اطروحة دكتوراه ، قسم : مشتاق عبّ
 ،هـ ١٤٢٤اللغة العربیة والترجمة ، كلیة اللغات ، جامعة صنعاء ، جمادى الآخرة 

 .م ٢٠٠٣یــولیو 

  عبد العزیز سعید الصیغ، اطروحة دكتوراه ،كلیة الآداب : الأصوات عند سیبویه– 
 .م ١٩٩٩جامعة بغداد 

    عبد الحق احمد : الإعلال في كتاب سیبویه في هدى الدراسات الصوتیة الحدیثة
 .م ١٩١٣محمد، رسالة ماجستیر ، كلیة الآداب ، جامعة بغداد 

   علي خلیف حسین ، رسالة ماجستیر ، كلیة : البحث الصوتي عند ابن السراج
 .م  ١٩٩٨جامعة بغداد،  –الآداب 

    رجاء عبد الرزاق الرفاعي ، رسالة : البحث الصوتي والدلالي عند الفیلسوف الفارابي
 .م ١٩٩٢ماجستیر ، كلیة الآداب ، بغداد 

 عقیل : موذجًاالتوجیه الصوتي في دراسة النحو العربي ، علامات الإعراب والبناء أن ،
  . ٢٠٠٢رحیم علي ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الاداب جامعة بغداد 

   موفق علیوي : الدراسات الصوتیة في كتاب العین في ضوء علم اللغة الحدیث
 .م ١٩٨٥خضیر ، ماجستیر ، كلیة الآداب ، الجامعة المستنصریة ، 

     سالة ماجستیر كلیة الآداب ، ر  ،علاء جبر محمد : الدرس الصوتي عند ابن سینا
 .م  ١٩٩٨الجامعة المستنصریة ، 

  حسن عبد الغني الأسدي رسالة : الدرس الصوتي عند رضي الدین الاستراباذي
 .م ١٩٨٥ماجستیر ، كلیة الآداب ، الجامعة المستنصریة ، 

   رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، ،  فاطمة البیاتي: الدرس الصوتي عند المبرد
 .م  ١٩٩٧الجامعة المستنصریة ، 

   علي خلیف حسین ، اطروحة دكتوراه ،كلیة : منهج الدرس الصوتي عند العرب
  م ٢٠٠٢جامعة بغداد  –الآداب 



 A

 

Schools of Phonology in Arabic:  

The Rise and Development 
 
 
 

A Dissertation 

Submitted to the Council of the College of Arts /  
Al-Mustansiriyah University in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in 
the Arabic Language and its Literature 

 
 

By 

Alaa J. Mohammed Al-Musawi 
 
 

Supervised by 

Prof. Abdullah Ahmed AL-Jiboori ( ph.D ) 
 
 

2004



 B

Abstract 

Ancient Arab scholars spent invaluable efforts within the area of Arabic 
phonology. These efforts prove that such scholars are fully aware of the nature 
of sounds and the speech organs which were accurately described. Laws and 
rules for sounds were set up and the relationship between these sounds were 
shown. These efforts and contributions are easily recognized by Abualaswad Al-
Dwali's self-observation and Al-Khalil Bin Ahmed's classification of speech 
sounds. The latter described speech sounds from an articulatory point of view 
which had laid the foundation for a school called lexical phonology. In addition 
Sibawaihi classified Arabic speech sounds in terms of place of articulation. Such 
a classification gave rise to what is called the grammarians' school of 
phonology. 

It is beyond dispute that the subfields of Arabic linguistics are interrelated 
to one another and to the Glorious Quran. It is very rare to find a given topic 
which is for instance, purely morphological, i.e. other levels of linguistic 
analysis are in valued in it. Due to this characteristic, there is a variety of studies 
as far as the general attitude of works is concerned. 

The present study sets itself to gather the contributions of these schools of 
phonology and clarifies the procedures followed by the leading figures of each 
school. Such schools have been classified in the light of the aims behind 
studying the phonological material. Accordingly, five schools have been 
investigated in the present work. In addition, an introductory chapter entitled 
"schools of phonology and knowledge Heritage by Arabs' is devoted to the 
perspective of the study and how far it is applied to the schools of phonology by 
ancient Arab scholars. 

As for the first chapter, it is concerned with the school of "lexical 
phonology" and how those "lexicophonolgists dealt with the phonological  
material.  

The leading scholar here is Al-Khalil Bin Ahmed Al-Farahidi who was 
taken as an example by other lexicophonologists. The second chapter is devoted 
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to the treatment of phonological material by Arab grammarians who gave rise to 
the "grammarians' school of phonology." within this school, the phonological 
study underwent development which started before Sibawaihi. It is true to say 
that the latter brought it to maturity. in his famous book " Al-Kitab".  

The third chapter is named as "The phonology school of Readers". The 
efforts of a group of scientists have been dealt with. Those scholars gave priority 
to the phonological study which farmed the basis for their investigations.  

The fourth chapter concerns itself with the treatment of the phonological 
material by some Muslim philosopher. They investigated the material from a 
physical and articulatory standpoint.  

Although such a school had lasted for a long period of time, it had not 
attracted a large number of scholars. Concerning chapter five, it has studied the 
phonological efforts of rhetoricians. These efforts have not been given due 
attention by previous studies. The study of phonology by those scholars is not a 
marginal one, rather it is serious and systematic.  

Al-Kahalil Bin Ahmed Al-Farahidi organized his dictionary  
(Al-Ain) on the basis of phonology to give the lexical units a phonological 
arrangements.  

As to Sibawaihi, he focused on the study of Arabic speech sounds in order 
to precisely investigate assimilation. He maintains that he described the letters of 
the dictionary so that one can recognize where assimilation is possible or not. 
Regarding the rhetoricians, they adopted a totally different approach to study 
sounds where the theory of articulation of sounds is considered as a rhetorical 
and critical criterion to judge whether a particular word is standard or not.  

Scholars of readings are concerned with how sounds are articulated or 
produced. The dealt with the distinctive features characterizing speech sounds. 
They also viewed speech sounds from a physical point of view.  
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